الغ 
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هذا الكتاآب 


تُعتبر السلفية المقاتلة واحدة من الحركات الأكثر أهمية في عالم السياسة اليوم. 
لكنها لم تحظ؛ للأسفء بالفهم الذي يناسب أهميتها. ولتدارك هذا النقص المعرفي» 
وبعيدًا من السعي غير المجدي وراء "الأسباب الجذرية" الفردية كما ورد في الكثير من 
الكتب. يروم هذا الكتاب تحصيل فهم أعمق من خلال النظر في العوامل التي مكنت 
وسهلت بشكل خاص ما يسميه الكاتب "المخيال السياسي" الذي يسمح للأفراد بتصوّر 
أنفسهم جزءًا لا يتجزأ من معركة عالمية بين قوى الإسلام والغرب. وهذا ما يقع في 
صميم السلفية المقاتلة. يبيّن فرايزر إيغرتون في هذا الكتاب كيف أذى انتشار وسائل 
الإعلام الحديث وشيوع التنقل والهجرات, إلى تحؤّل في معتقدات المسلمين الغربيين 
نحوتبئيهم أيديولوجية داعمة لسلفية مقاتلة ضد الغرب. 


المؤلف 

فرايزر إيغرتون نال شهادة الدكتوراه في السياسة الدولية من جامعة ويلز 
أبريستويث. وهو حاليّا زميل بآحث في مركز دراسات السياسة الخارجية في 
جامعة دالهوزي: كندا. 


المترجم 


فادي ملحم مترجم لبناني (من مواليد عام 20976 يحمل شهادة 
البكالوريوس في الألسنيات من الجامعة اللبنانية. مارس الترجمة في 
مجالاآت علمية وأدبية. 


المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
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الجهاد 4 الغرب 
صعود السلفية المقائلة 


هذه السلسلة 


في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات»» وفي إطار نشاطه العلمي 
والبحثي. تُعنى «سلسلة ترجمان» بتعريف قادة الرأي والنخب 
التربوية والسياسية والاقتصادية العربية إلى الإنتاج الفكري 
الجديد والمهم خارج العالم العربي» من طريق الترجمة 
الأمينة الموثوقة المأذونة. للأعمال والمؤلفات الأجنبية 
الجديدة أو ذات القيمة المتجددة فى مجالات الدراسات 
الإنسائية والاجتماعية عامة» وفي العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية بصورة خاصة. 


وتستأنس «سلسلة ترجمان» وتسترشد بآراء نخبة من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف البلدان العربية» لاقتراح 
الأعمال الجديرة بالترجمة» ومناقشة الإشكالات التي 
يواجهها الدارسون والباحثون والطلبة الجامعيون العرب 
كالافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفين والمفكرين 
الأجانب» وشيوع الترجمات المشوّهة أو المتدنية المستوى. 
وتسعى هذه السلسلة. من خلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج «المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الرامية إلى إذكاء روح 
البحث والاستقصاء والنقد. وتطوير الأدوات والمفاهيم 
وآليات التراكم المعرفي» والتأثير في الحيز العام» لتواصل 
أداء رسالتها في خدمة النهوض الفكريء والتعليم الجامعي 
والأكاديميء والثقافة العربية بصورة عامة. 
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المحتؤيات 


شكر وتقدير اا 2111111110000 
مقدمة مشو لاسا 


الفصل الأول: مُلّا مجنون أم مقاتل من أجل الحرية؟ 


من هو السلفي المقاتل 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
الفصل الثاني: ما هي مشكلة هؤلاء الناس ال 2 
الفصل الثالث: يأخذنا إلى كل مكان: دور المخيال السياسي 00 
الفصل الرابع: وسائط المعلومات الشاملة وتكوين المجتمع المقاتل 103 
الفصل الخامس: حركة الانتقال: من الفعلي إلى الأيديولوجي 0000 
الفصل السادس: لماذا أنا؟ دور السرديات الأوسع والوسطاء 1 
خاتمة و ا 201 
المراجع للق نطق لالت اقيق اام ا ل 209 
فهرس عام ا ااا ااا ااا 0 


شكر وتقدير 


لا يمكن لأي كتاب أن يكون نتاج جهد فردي فحسب؛ فهناك قائمة طويلة 

من الأشخاص» لولا جهدهم ما كان لهذا الكتاب أن ينم. . لذا اهن بامتنان كبير 
لهم؛ وأود أن أشكر كلا من: 

جيروين غانينغ لأسئلته وتساؤله المستمر» ومايك وليامز لجهده في 
توجيهي نحو الإجابات. 

كين بوث. المفكر الكبير» والمعلم المتميزء والمدير من الدرجة الأولى. 
والصديق الحقيقي. 

عائلتى - أمى. وأبى. وفريدي» وبن» ودانى (لإمة2)» وكاث» وتيد» ونين» 
وفريدي؛ 

- فمساعدتهم تحظى بتقدير صادق. وإن لم يكن لها أثر ملموس في 
الكتاب. 

أخيرًا لورا وذلك لدورها في نواح 'وامور كثيرةة لتعركها تقوه ال بحبهاء 
هي فحسبء وإلى الأبد. 


يهتم هذا الكتاب أساسًا بالسلفية المقاتلة الغربية. ويلامس أيضًا قضايا 
أخرى ذات علاقة بالإرهاب. فالإرهاب» خصوصًا أنموذجه هذاء يشكل 
موضوع الساعة. وهو يدخل ضمن إطار منهجي محدد, تقوم فيه ظواهر قليلة 
بسو الخيال الشعبي مدة طويلة. فالسلفية المقاتلة أصبحت واحدة من أبرز 
الظواهر المثيرة للجدل في الحياة السياسية المعاصرة» بعدما حمّزتها بشكل 
خاص هجمات 2001 على الولايات المتحدة» وزادها قوة المزيدٌ من القتل 
في مدريد ولندن وأمستردام» ودعمتها قصص متكررة عن كثير من التهديدات 
الأخرى التي يُنوى تنفيذهاء أو التي حيل بينها وبين التنفيذ. لكن على الرغم 
من ذلك. وربما بسبب خطورة هذا الموضوعء لا تزال الخلافات حوله 
مستعرة في مسائل مختلفة مثل دور الدينء وتأثير المظالم السياسية» ومستوى 
الاندماج الاجتماعي. وطبيعة تهديد هذا النوع من الإرهاب ومداه. هذا ما 
نلمسه في الواقع» حين نجد أن معظم المحللين في هذا المجال لا يتفق في 
شأن أبرز العناصر الأساسية المكونة للسلفية المقاتلة» وللتهديد الذي تشكله. 
وفي هذا الشأن ذكرت النيويورك تايمز مؤخرًا ما يلي: «اندلع خلاف قوي بين 
اثنين من المراجع المهمة في عالم الإرهابء ما اضطر أتباعهما إلى الاختيار 
بين الجانبين. لا تُخاض هذه المعركة عادهٌ في الأرض الوعرة والجرداء 
على الحدود الباكستانية - الأفغانية» بل هي تحدٌّ تتردد أصداؤه في الحوار 
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الدائر بين اثنين من أهم المنظرين الأميركيين للإرهاب وكيفية محاربته؛ إذ إن 
للرجلين وجهتي نظر متضاربتين حول طبيعة التهديد»”". 

يعتبر مارك سيجمان أنّ السلفية المقاتلة ينقصها الآن هيكل جامع وهرمي 
كتنظيم القاعدة. ويقول إن هذا التنظيم أكثر من مجرد فكرة» وإنه يمكن اعتبار 
جزء صغير منه منظمة قادرة على مهاجمة الولايات المتحدة©©» ويضيف أن 
القاعدة استُبدلت بمجموعات ذاتية التنظيم ومستقلة التوجيه. تستمد إلهامها 
يوافق على هذا الرأي. ويستشهد بلجنة» كان قد عيّنها مجلس الشيوخ مؤخرًا 
لدرس تقرير أعدته الاستخبارات وادعت فيه «أنْ القاعدة تشكل أخطر تهديد 
لأرض الوطنء لأن قيادتها المركزية تواصل التخطيط لمؤامرات عالية التأثير» 
وتدفع المتطرفين الآخرين في المجتمعات السنية إلى النسج على منوالهاء 
ودعم قدراتها». فبالنسبة إلى هوفمان» تشكل القاعدة خطرًا قائمًا وحقيقيّاء 
بتوجيهها هجمات ضد الولايات المتحدة وأهداف أخرى في جميع أنحاء 
العالم. وتُعتبر هذه المناقشات مهمة جدَّاء لأنها تساعد على توجيه جهد وموارد 
كبيرة» وبشكل أفضل. نحو الأهداف المرسومة. وسيتم محديدك السياسات» 
وتحويل الموارد. وفي نهاية المطاف إنقاذ الأرواح أو فقدانهاء على أساس 
فهمنا للسلفية المقاتلة» وكيفية تعاملنا مع هذا الفهم. وعن هذا الخلاف في 
وجهات النظر (هوفمان/ سيجمان) وبناءً على حالة الولايات المتحدة» يقول 
سكيولينو وشميت: «يعترف مسؤولون من البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات 
المركزية» بأهمية الجدال الدائر بين الرجلين» مع قيام الحكومة بتقويم طبيعة 


(1) ,كمسة1 لبط[ معلا «رسكتمومست! ععب0 لبه" عنولامه نوعلا ولط 4)» بلاتصطك .8 عق ممتامكك .8 
.0806/2008 


(2) أثار جيسون بيرك هذه النقطة منذ فترة. انظر: 
(2003 بصتباصدءط :نمملهمنا) اذا أمعتلد؟!] إن تجرواك ع1 116 هلعه0 [4 رعاشطظ ال 


(3) تمتطماعلفائطاط) مصمرعه وك سسورعن1 بز ولس«وبجوعلة «مجبه1 تلمطال كوءاسعلمعا بمقدصعهد5 .1/1 
.(2007 بووهة؟2 وأقة؟الإكصوعء ك0 لإاتويه الملا 


(4) «رمعالوالا لانا5 وعلهآ ملظ مسدو0 برطلل اسوتموووع؟ كامهع!-وكوءن ,ه طتترل1ة عط1» رممدكه3] .8 
.(2007 عتنال انتهالا) كته 7ر4 بواعم0] 
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التهديد. ونترفّب الاستخدام الأكيد لهذا الجدال لكسب الحروب على الحلبة 
البيروقراطية حول البرامج التي سيتم التركيز عليها في الإدارة المقبلة”©. 

يهدف سكيولينو وشميت في الواقع.؛ ومن خلال حكمهما على واحدة 
من المناقشات الكثيرة بين اثنتين من الشخصيات الكثيرة فى هذا المجال» 
إلى التقليل من أهمية الجهد الرامي إلى تسليط الضوء على السلفية المقاتلة. 
قهله الأخيرة ظاهرة كرف حناء وتموق لوقه تراك الستاضة البيرواف عليه 
في أي بلد من البلدان. هناك حروب خيضت,. وفظائع ارثكبت» ودماء شفكت 
لنشر تفسير معيّن وعنيف للإسلام أو لمنع انتشاره. وما دامت السلفية المقاتلة 
مستمرة» فسيتأئر الناس بشكل خطر وسلبى؛ سواء من خلال التشدد نفسه. 
أم بفعل التدابير الرامية إلى مواجهته. أم التأكل الروتيني للعلاقات داخل 
المجتمعات. على هذا النحو يحتل فهم السلفية المقاتلة أهمية حقيقية وملحة. 
وللأسف. وكما لوحظ من النقاش المذكور أعلاه» لم يصل مستوى المصلحة 
العامة والأكاديمية والسياسيّة إلى مستوى ملائم أو مساو لهذا الإدراك. 


إجابة عن السؤال: كيف لنا أن نفهم هذه الظاهرة؟ نخصص المرحلة 
الأولى لتفصيل أو شرح ماهيتها في الواقع. وقد يبدو هذا الأمر واضححا بما 
فيه الكفاية» لكن ما كُتب من مقالات وكُّب كثيرة حول هذا الموضوعء يشوبه 
اختلاط بلا داع» وتعتيم متعمد. وتشوش من غير قصدء الأمر الذي يجعل 
وضوح القضية نادرًا جدًا. أما المرحلة الثانية» فشخصص لفهم أسباب حصول 
هذه الظاهرة وكيفيته. وعلى الرغم من أن للنظرية دورًا رئيسًا هناء أو هو في 
الأقل ما ينبغي أن يكون لهاء فإنها تغيب صراحة في كثير من الأحيان» وإن 
حضرت فيعوزها الوضوح والدقة. وعلى الرغم من أن ذلك لا يعني أن تكون 
النظرية مقاربة تفصيلية بشكل مفرطء كما هو الشأن بالنسبة إلى أطروحة كبيرة 
لشهادة الدكتوراه (نظريات غير واضحة؛ تطتق على موضوعات غامضة)» فإن 
هناك حاجة حقيقية إلى التنظير الثاقب فى دراسة السلفية المقاتلة» وذلك 
لفهم مغزى تلك البيانات الموجودة ولتحديد المطلوب. ومن حسن الحظ أن 


50( .1270115137 أعلاه لنت" علوتلوط برعلا أول[ خ» ,ااتحصطء5 يك مصتاماء5 
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هناك الكثير من النظريات التي تقدم إمكانًا حقيقيًا لتسليط الضوء الضروري 
على هذه الظاهرة. لكن المشكلة ليست في وجود هذه النظريات» بل في 

يحاول هذا الكتاب تقديم دراسة واضحة ومطلعة عن السلفية المقاتلة» 
وفي إطار نظري واضح وكاشف. يدعمها مستوى ملائم من الأدلة التجريبية. 
لذلك يعرض الفصل الأول ماهية السلفية المقاتلة في الواقع» وهوية التشدّد 
بشكل مفصّلء والسرد الذي يلتزمه السلفيون المقاتلون. ويتناول أيضًا عاملين 
أساسين بالتفصيل: المظالم السياسية والتفسير الديني. ويبحث الفصل الثاني 
في أحد المناهج الرئيسة التي تهدف إلى شرح ظاهرة الاغتراب. وبحسب هذه 
المقاربة المعروفة. يمكن فهم التشدّد بشكل أفضل إذا ما اعتّبر ردة فعل على 
فكرة الاغتراب (وهي غالبًا غير محددة). وعلى الرغم من هيمنة هذه المقاربة 
على دراسة السلفية المقاتلة في الغرب. فإن حولها تساؤلات موضوعية تتناول 
الشرعية والشعبية التي تحظى بها. ولحسن الحظء توجد بدائل مفضّلة تم 
شرح أحدها في الفصل الثالث. وتستفيد هذه المقاربة البديلة بشكل متحرر من 
بعض المنظرين الذين جرى تطبيق أفكارهم وملاحظاتهم بشكل مفيد جدًا في 
سياقات أخرىء لكن. ولسوء حظ هذا الموضوعء لم تطبق هذه الأفكار على 
السلفية المقاتلة على نحو مستدام. 

إنها مقاربة تحتل فيها فكرة المخيال السياسي موقعًا مركزيًا. ويثير تطبيقها 
النادر وغير المفصّل التساؤل» وذلك نظرًا إلى مركزيتها في التحول عند 
المقاتلين الغرببين. فبالنسبة إلى الأغلبية منهم» كان نمو التشدد عندهم خرويجا 
كبيرًا عن معتقداتهم السابقة. وحدث ذلك في فترة قصيرة من الزمن» من خلال 
علاقتهم العرضية بالحوادث في العالم, التي يدّعون أنها شكلت الدافع لهم. 
تحدث هذه القفزة» من غربي غير مقاتل إلى سلفي مقاتل» بفعل ممارسة 
المخيال السياسي الذي يخلق عالمًا خياليًا عن الأمة» في مقابل الغرب. 


(6) الأمة (وتشتق من الأم أي الوالدة) هي الكلمة العربية المرادفة للمجتمع. وتُستعمل للدلالة 
على مُجتمع واسع من المؤمنين. 


ولنفهم كيف (وإلى حد بعيد لماذا) حصل هذا التحوّل» يجب أن ننقل تحقيقنا 
ونركز تحليلنا على المخيال السياسيء باعتباره جانبًا مهمًا جدًّا في الحياة 
السياسية: لإنتاج ما يُتخيل جماعيًا وليس ما يُعاش. ويُعتبر هذا المتخيّل الركيزة 
الأساس لعوالم خيالية» حيث تُؤسّس القواسم المشتركة: ويُعبّر عن التقارب 
بين أناس قد لا يلتقون أبدّاء وتتخذ لديهم بعض الحقائق الاجتماعية المشتركة 
والمفترضة دلالةً بناء اجتماعى. وهى دلالة قدرها قدر غيرها مما نتجاهله هنا. 
وقد بنيت السلفية المقاتلة بالضبط على مثل هذا الشكل الهندسي. 


إذا كان المخيال السياسي مهمّاء فكذلك هي القوى التي تؤدي إلى ظهوره. 
لذلك. يخصص هذا الكتاب فصلا لكل واحدة من هذه القوى التى يعتمد عليها 
كثيرًا وهم السلفيين المقاتلين أو خيالهم؛ وهي وسائل الإعلام والحركة المنظمة. 

تسمح شروط الإمكان هذه للسلفية المقاتلة بإنتاج رؤية عن العالم» ورواية 
كبرى عن العداء الغربي الفطري الذي يستهدف الإسلام والمسلمين» وفكرة 
وجود تكليف ديني للرد بقوة على هذا الأمر. ويدرس كل فصل الطريقة التي 
تمارس بها هاتان القوتان تأثيرهما في السلفية المقاتلة» ويقدم الأدلة التجريبية 
عن قيامهما بهذا الأمر. فيشرح الفصل الرابع الاستخدام المفرط للوسائل 
الإعلامية» وأهميتها الفائقة في حياة الأفراد والجماعات المقاتلة» ويقدّم تحليلًا 
عن تأثيرها في المقاتلين الذين شملهم الاستطلاع. وفي هذا الإطار يكون للصور 
التي تعرض قطع الرؤوس والتفجيرات والاستشهاديين» وفع بالغ الشدة؛ إذ 
تسمح هذه الصور للمشاهد بإسناد المعنى وتنسيبه» وهو أمر لا تقوم به أشكال 
أخرى من وسائل الإعلام. ونتيجة لذلك يستطيع المشاهد البعيد توليف هذه 
الحوادث في سردية معينة» ووضع نفسه داخل هذا السرد مشاركًا ناشطا. ولهذه 
الصور أيضًا دور مهمٌ في السماح للناس المتفرقين بتخيل أنفسهم متحدين مع 
الآخرين ومشاركين في النضال العالمي نفسه. ويناقش الفصل الخامس حركة 
الانتقال الواسعة في حياة السلفيين المقاتلين في الغرب. والنتائج التي تترتب 
عن تلك الحركة التي تسهل قيام هويات معيّنة. ففي بيئة أكثر استقرارّاء تنطوي 
الحياة الاجتماعية على نشاط محلي كثيف. وهي تعكسه إلى حد كبير. أما 
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حركة الانتقال» فتحرر الناس من قيود الأسلوب الذي قد يتصورون به أنفسهم 
سياسيًا”2. وهى تتميّز بأهمية حاسمة فى الخيال السياسى السلفى المقاتل» فى ما 


يتعلق بإعادة تصوره لمجتمع عالمي يشكل هو جزءًا منه. 


أخيرًا يقدم الفصل السادس تفسيرًا لأسباب امتلاك القوى الكونية التي 
يتعرّض لها الجميع تقريبّاء تأثيرًا تغييريًا في قسم صغير جدًا من المجتمع؛ كما 
هو الشأن بالنسبة إلى السلفية المقاتلة. ويكمن جزء كبير من الجواب في دفع 
السردية المقاتلة إلى حدها الأقصى عند السلفيين المقاتلين» فيما عناصر كثيرة 
من هذه السردية تحضر مخففة وغير مقاتلة فى كثير من المجتمعات (الجماعات) 
الامتلانة فى القرك وهل البسلفة المقائلة مو سردية قافية عا الوخد الديية 
والعداء الغرمئ للإسلام» وتُبنى على مفاهيم ومعتقدات راسخة. يستحوذ عليها 
مناضلون. ويقومون بصوغها وتضخيمها. ومن أهم الوسطاء المساعدين في هذه 
العملية» الذين هم على قدر كبير من الاقتدار. الدعاة الجذريون (الراديكاليون)» 
والمجموعات الصغيرة المقطوعة الجذور عن المجتمع الأوسع. 

لكن قبل أن نتحوّل إلى هذه الفصول, لا تزال هناك ضرورة لإضافة 
تتعلق باختيار الموضوع والمصطلحات المستخدمة» وذلك في محاولة لفهمه 
فهمًا أفضل. 


اللغة 


هناك الكثير من المصطلحات في الأدبيات التي تُستخدم للدلالة على ما 
يُعرف هنا بالسلفيين المقاتلين/ السلفية المقاتلة. لذا يجب توضيح هذا الخيار 


(7) كتب عدد من الكتاب في هذا الموضوع. والأفضل بينهم: 
ال لت 716 الإعبصو1! .(] ,(1991 ,لاوط تعمل تتطاصسصون)) «زسرعلما! زه كعءبعانوءك0) 776 ,رقمعل0100 .م 
1 ,(1991 ,العساعهاة تمملمما) عمس أوسنايث إن كدنع 0 1 مارا بوانوظ ماع00 «اممط 6 
153 «رلزا لمعل متناده "اه ترمأ تمه عطا دنه كممتاءءلاع؟]1 :متعم عاعد3ا لمة ععواط م) ععمم؟ سوعط ,لإعصوط 
.ل ع ,(1993 بتعلعء انمآ :نولتمط) ععنورن أمذما0 ,عمناني0) أمعما نكع صب[ ء() ع«امصوط ,لع ) لعزه .لد 
أنه تانر[ إن عر 7/1 «رلاعول/لا وماج الدطها6 و ماين اتامعل] عاناءعع1اه0 أه بوأمهومء0) عط1» بعاامطء5ة 
.(1996) 3 .هه ,73 ءاولل برا«مرمعط أمعنائاموم 
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وتدل على استخدام العنف”©. وتحتاج لفظة سلفي/ سلفية إلى مزيد من 
الشرح. تشتق كلمة السلفية من السلف أو الجد في اللغة العربية. ويُعنى بها 
التفسير الحرفي في الإسلام السني الذي يرى أن الاجتهاد في الإسلام بعد النبي 
محمد وأصحابه هو انحراف عن الإسلام. 

كما يبدو واضحًا من هذا الوصفم. فإن السلفية ليست على الإطلاق 
مرادفة للتشدد. وربطها بكلمة مقاتلة (سلفية مقاتلة) يميز بين المقاتلين الذين 
ندرسهم هناء ونظرائهم الورعين غير العنيفين. أما ميزة هذا المصطلح, التي 
تبدّد الارتباك الذي يعتريه» فهي أنه يتجنب إلى حد كبير الخلط المصطنع بين 
مجموعات متباينة. 


لماذا السلفية المقاتلة فى الغرب؟ 


يتعامل هذا الكتاب حصريًا مع السلفية المقاتلة في الغرب. وهو لذلك. 
يدرس أولئك الذين ولدوا فى الغرب أو عاشوا فيه لفترة طويلة. ولما كانت 
السلفية المقاتلة بعيدة عن كونها حركة متجانسة» على الرغم من أنها حركة 
فكرية أقلية وفرعية في الإسلام إلى حد كبير» شأنها في ذلك شأن الطوائف 
الدينية كلها.ء فإن وجود تشابه فى الفكر والأهداف بين المجموعات المتنوعة 
جغرافيّاء والتي تعتبر نفسها (أو يعتبرها الآخرون) من السلفية المقاتلة» لا يلغي 
الفارق الكبير والواضح في ما بينها. ولذلك تختلف تمامًا قصة أولئك الذين 
ولدوا ونشأوا فى حضن المدنية الغربية»؛ عن سيرة أولئك الذين عانوا شخصيا 
ويلات الفقر المدقع أو النزاعات» أو التلقين الديني المتطرف في مكان آخر. 
ومن المحتمل أن يتم تجاهل هذه السياقات والأيديولوجيات المتفاوتة» إذا لم 
تتنبه دراسة السلفية المقاتلة لمعنى التمايز الجغرافي. لذلك هناك سبب وجيه 


(8) تجنب المؤلف استخدام مصطلح السلفية الجهادية والسلفيين الجهاديين» وهو الشائع 
والمعروف كونه صفة لهذا التيار. ففضّل استخدام تعبير سلفية مقاتلة أو مناضلة (0ههاذان8) للتدليل على 
استخدام العنف. ونحن التزمنا بما قرره المؤلف واستخدمنا تعبير السلفية المقاتلة» ولعله كان لا يريد 
إثارة حساسيات غربية إعلامية تجعل كتابه يضيع في زحمة المؤلفات الكثيرة عن الجهاد والجهاديين 
والسلفية الجهادية (المحرر). 


لوضع قيود على أي دراسة تخوض في السلفية المقاتلة. ومن هذه القيود. في 
مثل حالتنا هذه, النظد في تجلياتها في الغرب فحسب. لأن توسيع دائرة الدراسة 
يؤدي إلى استبدال الوضوح والدقة بالعموميات» ومن غير المرجح أن تكون 
مثل هذه المقايضة معقولة. ونتيجة لتقييد مجال الدراسة بهذه الطريقة» لن يدخل 
فيهاء من بين أولئك الذين هاجموا مباشرة الولايات المتحدة في عام 22001 
إلا محمد عطا وزياد الجراح ومروان الشّحي الذين عاشوا في وقت سابق في 
هامبورغ وهاني حنجور الذي عاش في الولايات المتحدة. ويدخل أيضًا أولئك 
الذين عاشوا فى الغرب» وسعوا ليكونوا جزءًا من الهجماتء أو قدموا المساعدة 
الى الأكتخافى القيق كالو1طركا فيا كسمه بيني رمق بو لكيه ديد 
زغار اوحتسر فل النواحة الامسحاضن اليل العلوا من الآمارات؟ العزيلة 
المتكدة والملكة العررية السلودية للاتقهاء إلى شبركاتهم فى تلك الميات» 


النظر الصريح في حالة المقاتلين الغربيين» ينتج منه فحص لحالات ممائلة 
أو متشابهة» حتى لا نقع في الخلط بين الأساليب التي قد تخفي اختلافات 
كبيرة. ليس من المنطقي إِذَاء أن نقتد المسح أو الدراسة بأولئك الذين هاجموا 
أهدافًا في الغرب. فهناك أمثلة كثيرة عن أفراد شنوا هجمات في الغرب, لكنهم 
خططوا أيضًا مسبقاء بل حاولوا القيام بهجمات في أماكن أخرى. وعكس ذلك 
صحيح أيضّاء فهناك مسلحون قاموا بهجمات في أماكن أخرى من العالم» 
وخططوا مسبمًا للقيام بهجمات في الغرب. فعلى سبيل المثال» انتقل بعض 
الرجال الذين فروا من إسبانياء بعدما فجروا محطة للقطارات في مدريدء إلى 
العراق للقتال مع قوات المتمردين هناك””'؟ ويظهر شريط قدي لزعي الخلية 
التي هاجمت نظام النقل في لندن. في عام 22005 وهو يقوم بوداع ابنته 
الصغيرة قبل السفر للقتال في أفغانستان. وعلى ما يبدوء فهو لم يذهب أبعد 
من باكستانء لأنه عاد بعد بضعة شهور للتخطيط للهجوم في لندن""". وسعى 


(9) ,نمالموبن 116 «واعمنام رمنع1 م1 بوعكا ل1]01 نملا كعنانت صم كنظ ,له ا)ء مويوم0 .6 
.11/01/2005 


(10) ,امالسهي2 71:6 سكع ا اونطط 1010 ععلهمء اومنظ 7 لإأبال ,«لإتصصسسا8 ]اه ممه ععله1»» ,عدو1ل510 .11 
.2001/2008 


أعضاء من خلايا فى كل من ألمانيا وهولندا للقتال فى الكثير من الأماكن 
الأخرى» قبل مهاجمة الولايات المتحدة وهولندا على التوالي”". وبالنسبة 
إلى هؤلاء وإلى كثير من المسلحين الآخرين؛ يمكن شن الجهاد في الشيشان 
أو العراق أو باريس أو لوس أنجلوس. فالمهم هو الهدف والقضية» وليس 
الموقع الجغرافي. وذلك أمر ينعكس على عملية اختيارنا مَن يجب إدراجه في 
هذه الدراسة. ومن ناحية أخرى. استبعدنا أولئتك الذين شاركوا فى الصراعات 
التي يُمكن وصفها بالجهاد الدفاعي» والعمل العسكري لصد القوة الغازية» على 
الرغم من أن هناك تداخلًا كبيرًا بين دعم الجهاد ضد الأميركيين في العراق 
وضد الأميركيين فى الولايات المتحدة» لكن هذه ليست الحال دائمًا. وسيؤدي 
الاعتماد على الجهاد الحاصل في الحالة الأولى إلى تعكير أو تشويش التركيز 
أو الدراسة على نحو غير ملائم. 

الآن وقد حصرنا استخدام اللغة بشكل واضحء ينصتّ اهتمامنا على 
الوصول إلى وضوح مماثل بالنسبة إلى الموضوع الذي تم تطبيق اللغة عليه 
وهو: من هو السلفي المقاتل؟ 


(11) لمعه.عالومكء0 5 ار أن ,2004 «رلاماعيه2؟ ععلسسا؟ لمعتكتامه ده عاعتعمعطع» ,ممطعودع8 .م 
به111 برطكاط ,عدع7آ1 نك 173 6لا :كعلعن زا 11 /9 116 .كء41ام3 عء/267 بتأمصصعناء54 .1 ؟ ,مطم.ده_اد_لقطاز 
.(2005 عند بعلملا بدن ل!) )ل هقط 


الففغل الأول 


ملا مجنون أم مقاتل من أجل الحرية؟ 
من هو السلفي المقاتل؟ 


إذا أردنا البدء بدراسة السلفية المقاتلة بشكل فاعلء علينا أن نحدد 
ماهيتها؛ إذ لا يمكن السلفية المقاتلة أن تكون مثل المواد الإباحية» أي مُتعارف 
على تفسيرها ظاهريّاء لكنها غير محددة فعليًا. 


ما يسهّل المهمة أكثر هنا هو رغبة المقاتلين أنفسهم في تقديم تفسيرات 
لسؤالين: من أجل من يقاتلون؟ ولماذا؟ وهي تفسيرات تساعد كثيرًا في شرح 
ماهية السلفية. 

يوجد عنصران رئيسان أهميتهما حاسمة في تفسير السلفية المقاتلة: 
العنصر الديني والعنصر السياسي. وسندرس كل عنصر لاحمًا. ويُعتبر كلاهما 
من العناصر المهمة في السلفية المقاتلة» لكنهما لا يكفيان لتفسير هذا النوع من 
التشدد النضالي (القتالي). ويميل كثير من الكتابات في هذا المجال إلى رفض 
المزاعم التي يطلقها السلفيون المقاتلون أو إلى تكرارها من دون تمحيص. لكن 
يجب أخذ هذه التفسيرات على محمل الجد. مع وضعها في السياق الملائم» 
خصوصًا منها تلك السرديات الكبرى المتعلقة بتفسير معنى أن تكون مسلمًا. 
السياسة وتسييسها 

يركز كثير من الخبراء فى مجال السلفية المقاتلة على السرديات أو 
الروايات السياسية المتعلقة بمعاناة المسلمين» واضطهاد الأمة. يقول جيسون 
بيرك» على سبيل المثال» إن الهدف الأساس ل«السلفيين المقاتلين» ليس 
الاحتلال» بل التصدي للغرب المعتدي الذي يحاول استكمال المشروع الذي 
بدأه خلال الحملات الصليبية ومرحلة الاستعمار» لتشويه الإسلام وتقسيمه 
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وإذلاله”". فهم يرون أن ثمة صراهًا عالميّك ويشعرون بأنهم مجبرون على 
المشاركة فيه. وكما يقول كالتنر وفيكتوروفيتش» تُفسّر السلفية المقاتلة بشكل 
أفضل على النحو التالى: 


«هى عبارة عن تدابير دفاعية لحماية المجتمع المسلم من الاعتداءات 
دعم الإبادة الصربية بحق المسلمين في البوسنة؛ دعم الهند على حساب 
الكشميريين» الاحتلال الأميركى لأفغانستان؛ الاعتداءات فى تيمور الشرقية؛ 
دعم اعتداء السلطات الفليبينية على المسلمين في الجنوب»2. 

يعتبر أشهر السلفيين المقاتلين» أو أكثرهم سمعة سيئة» أسامة بن لادن. أن 
هذه القائمة من المظالم صحيحة:؛ وأنّ هناك حربًا تُشن على العالم الإسلامي. 
وذكر في إحدى مقابلاته وبوضوح أنّ اعدو المسلمين هو التحالف الصليبي الذي 
تقوده أميركا وبريطانيا وإسرائيل... فعداؤنا موجه أساسًا وأولًا إلى هؤلاء الكفرة. 
وبحكم الضرورة إلى الأنظمة التي حوّلت نفسها إلى أدوات لهذا الاحتلال»”. 


يعتبر مقاتلون آخرون أن الجهاد العنيف هو رد مشروع على الاعتداء 
الموجه حاليًا ضد المسلمين. أراد ريتشارد ريد (8610 .2) تفجير طائرة تتوجه 
من باريس إلى ميامي في نهاية عام 2001. وبعد اعتقاله وإدانته» ذكر في خطبة 
أدلى بها: 


«لن أقدم اعتذارات عن أعمالي أو عن أعمال شركائيء وإذا أراد الناس 
أن تتوقف الهجمات ضد الغرب. فعليهم أن ينظروا إلى أنفسهم. ومن يدعم 
نشاط الحكومة الأميركية في العالم الإسلامى أو يساعدها بأي وسيلة هو أيضًا 


)10( .8 .مم ,(2004) 42] .مه ,امم نواعمم! «رقلعة0 لخ تستمعة علمتط1]» ,عكاس8 


(2) ما لمتادء اقول وأقلعو0-لم نصسقاكا أه عطندلا علا صا مستللتكل» وعمالم! .لاك معتوممو لا .0 
.84-85 .مم ,(2003) 2 .مه ,10 .اهبا ,اأعسسن بوناوط حيط عاللالة ١١ ١‏ ععطاتمعامع5 


30( مقابلة مع أسامة بن لادن» وردت 1 
,(2005 ,عكناه1] تمملسهكا عاتملا بجعل8) ركم م1 عل الاك لزه عأهوما عاأعءاها5 1136 :1177 10 عارانو0 ,عوط .1] 
0 .م 
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مسؤول عن هذا النشاطء وبالتالي لا يحقّ لهؤلاء الناس أن يلوموا أحدًا غير 
أنفسهم على الهجمات ضد المصالح الأميركية» ولن تتوقف هذه الهجمات إلا 
إذا أوقفت أميركا ظلمها للمسلمين»*. 

أما محمد صديق خان الذي اعتبر المفججر الرئيس في هجمات عام 2005 
ضد نظام النقل في لندن. بعد أن أوقع هذا الاعتداء اثنين وخمسين قتيلًا وعددًا 
أكبر من الجرحى. حيث عبر عن مشاعر مماثلة لتلك الواردة سابقاء خلال 
تبريره قتل المدنيين. وأوضح في شريط فيديوء كان قد نشر بعد وقت قصير من 
الاعتداءات: 

تقوم حكومانكم المنتخبة ديمقراطيّاء باستمرار» بأعمال وحشية وفظائع 
ضد شعبي في كل انحاء العالم. ودعمكم لهذه الحكومات يجعلكم مسؤولين 
مباشرين أيضًاء ويقع ضمن مسؤوليتي حماية إخوتي واخواتي من المسلمين» 
والثأر لهم... وستبقون أهدافا لنا إلى أن نشعر بالأمان. ولن نتوقف عن هذه 
المعركة إلى أن تكفوا عن القصف واستخدام الغاز والسجن والتعذيب... 
وستذوقون أنتم أيضًا هذا الوضع»”©. 

يصف شهزاد تنوير» ابن عم أحد شركاء خان» هذا الأخير. بالشخص 
المدفوع بمحنة أبناء دينه أو ملته: «فكلما كان يسمع عن معاناة المسلمين كان 
يتحوّل إلى شخص عاطفى... كان مسلمًا صالححا... وأراد المشاركة فى الجهاد 
والتضحية بحياته. كان يعرف التجاوزات التي كانت تجري بحق المسلمين»”. 
وظهر تنوير أيضًا في شريط فيديوء نشر بعد سئة من الهجمات؛ مع المصري 
أيمن الظواهري, والأميركي المولد آدم غدن. وعرض تنوير في هذا الشريط 
الرسالة التالية: 


«إلى غير المسلمين في بريطانياء قد تتساءلون عمّا فعلتم لتستحقوا هذا 


4( 7 واتسررل 16 «رل) ممصا عمنلسضهماكمعلمنا» ,ميملا لح 
250 .5 ووانزعوطه1! عسوا 88 «رالنظ مذ ع1 تمعطصو8 مملرمل» ,886 


)26 ,©7771 7116 «رتلمأة1115 علأعانا5 أنامطة كأوة180 10 0ع672 زا[ لأكنام)» ,متقكدن!]! .2 ع بورمرنع511 .نآ 
.0' 2 
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المصير. لقد صوّتم لانتخاب هذه الحكومة التي بدورها قامتء وما زالت إلى 
اليوم تقوم» بقمع أمهاتنا وأولادنا وإخوتنا وأخواتناء من الشرق إلى الغربء 
في فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان. ودعمت حكومتكم بشكل واضح 
إبادة مئة وخمسين ألف مسلم بريء في الفلوجة... وقدمتم الدعم المالي 
والعسكري إلى الولايات المتحدة وإسرائيل» خلال المجازر بحق أولادنا في 
فلسطين. وأنتم مسؤولون بشكل مباشر عن المشكلات القائمة إلى يومنا هذا 
في فلسطين وأفغانستان والعراق. أعلنتم الحرب علنًا على الإسلام» وكنتم 
الستّاقين أو الرواد في الحملة الصليبية ضد المسلمين... وما تعرضتم له اليوم 
هو البداية من سلسلة هجمات فحسب. إن شاء الله ستتكتف وتستمرء حتى 
تنسحبوا من أفغانستان والعراق. وحتى تتوقفوا عن كل دعم مالي للولايات 
المتحدة وإسرائيل» وحتى تطلقوا جميع السجناء المسلمين من سجن بلمارش 
ومخيمات الاعتقال الأخرى عندكم. واعلموا بأنكم إذا لم تلتزموا بهذه 
المطالب» فلن تتوقف هذه الحرب» وسنضحي بحياتنا مئة مرة» لنصرة الإسلام. 
لن تعرفوا السلام» حتى يشعر به أولادنا في فلسطينء وأمهاتنا وأخواتنا في 
كشمير» وإخوتنا في أفغانستان والعراق»7. 


أضاف الظواهري أنّ «ما جعل شهزاد ينضمَ إلى معسكر القاعدة هو الظلم 
الذي مارسته القوات البريطانية في العراق وأفغانستان وفلسطين. وتحدّث في 
كثير من الأحيان عن فلسطين؛ والدعم البريطاني لليهود. وظلمهم الواضح 
للمسلمين»”©. وأشار غدن. بعبارات مماثلة إلى أنه: 


«من الأهمية أن يتذكر المسلمون أن الأميركيين والبريطانيين وباقي 
الأعضاء فى تحالف الإرهاب قاموا عمدًا باستهداف المدنيين المسلمين 
والأهداف المدنية» قبل 11 أيلول/ سبتمبر وبعده. وأذكر بعض الأمثلة هناء مثل 
حوبن العراق الأولى والثانية» وغزواتهم في الصومال والسودان وأفغانستان... 
(7) كعتموء8 دوستطصو8 مملمما عط أه لممكدعاتممة أماط عطا مه سات هلع02 له» ,183/11 


؟علدع] غ080 لخ لهة عقلج02 تسعملمْ ععطددعء ك1 ماع02 أذ مدءع عدم ركعء دللة1 لمعطغطذ ععطصصو8 /زط دعو دووء11 
مصطط.86 11 لمع لتك /عكه./اأتتاعد.7 7 عل ,08/07/2006 ,انه نمم 317 [اإا طلا «رضتطة جه -ام سمصحيم 
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وقاموا باستهداف المدنيين بالاغتيال والخطف. وأرسلوا أي شخص غير 
أفغاني يقع في أيديهم. إلى غوانتانامو» أو إلى مكان أسوأ. وسلّموا كثيرين منهم 
إلى الأنظمة الاستبدادية» المدعومة من أميركا وبريطانياء في العالم الإسلامي؛ 
ليتم التحقيق معهم بشكل وحشي. وباركوا القاتل الأفغاني السيّئ الصيت حميد 
قرضاي ودعموه. ليقتل الآلاف من المدنيين الأفغان» وهم نيام في أسرّتهم أو 
مسافرون على الطريق» أو مدعوون إلى أفراح» أو مصلون في مساجد. وأنا أعلم 
بأنهم قتلوا وشوهوا المدنيين» لأني رأيت مع إخوتي هذا الأمر بأم أعيننا. فقد 
نقلت بيدي الضحايا من أمهات وأطفال وعجزة ورضّع في أحضان أمهاتهم. 
وأعلم أنهم قاموا بقصف أي شيء يخطر على بالك. ويمكنني أن أسترسل 
أكثرء فهذه هي أفغانستان. ولم نتحدث هنا عن الوحشية الأميركية والبريطانية 
في الحربين العراقيتين؛ الأولى والثانية»©. 


في عام 2004» قام محمد بويري بقتل الكاتب والمخرج الهولندي ثيو 
فان غوغ. وثيو كاتب بارزء وصانع أفلام شهير ينحدر من أسرة الفنان الهولندي 
فنسنت فان غوغ. قام بويري بإطلاق النار أولا عليه في شارع مكتظ في 
أمستردام» ثم حاول قطع رأسه بسكين. ومع تطوّر التشدد الذي بلغ ذروته في 
هذه الجريمة» وضع بويري كثيرًا من الكتابات على الإنترنت؛ أشارت إحداها 
إلى قلقه من موقف المجتمع الإسلامي العالمي الضعيفء مقارنة بأمجاده 
السابقة» وحمّل مسؤولية هذا الواقع إلى الممارسات غير الإسلامية لقادة العالم 
الإسلامي, ولعدوانية الغرب. وقام في آذار/ مارس 4 بنشر مقطع» تحت 
عنوان «القبض على ذئب»» يشرح فيه إحدى وسائل الصيد عند شعب الأنويت 
(كالطصآ). فهم يقومون أولاء كما قيل» بفرك السكين يدم الحيوان» قبل تجميده. 
وتُعاد هذه العملية» حتى تُغطى السكين بشكل كامل بالدم المتجمد. ثم توضع 
في الثلج. عندئذ سيشم الذئب الدمء ويلعقه من على السكين. وستتجاوز شهيته 
للدم الألم الذي يشعر به من قطع لسانه. وفي نهاية المطاف ينزف الذئب حتى 
الموت. يقول بويري إن هذا الذئب يمثل الأمة الإسلامية» وإن منذ سقوط 


)9( نط1 
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السلطنة العثمانية والخلافة معهاء بدأ أعداء الإسلام بتنفيذ مشروع لتدمير 
الإسلام. ونتيجة لعدوانية الغرب» وضعف كثير من المسلمين» تحولت الأمة 
التي كانت قوية جدَّاء إلى «أمة ميتة ومحبطة وفي حال سكرء وصارت تتسوّل 
قطعة الخبز من الغرب»9. ْ 

بالنسبة إلى السلفيين المقاتلين «لا يمكن اعتبار معاناة المسلمين وذلهم 
حول العالم حلقات منفصلة» بل هي سلسلة من اعتداءات أو تجاوزات التحالف 
«الصهيوني - الصليبي) ضد الإسلام والمسلمين»7''. وسيستمر هذا العدوان 
حول العالم اليوم؛ وعلى هذا النحو. وكما قال الأردني أبو مصعب الزرقاوي 
الذي قاد السلفية المقاتلة فى العراق قبل موته: «جهادنا فى العراق كجهادنا فى 
فعا كان ركني :والشقان والوايية )لفون الكفشي الحيفي اقييينا 
للدفاع عن إخوتهم المسلمين. وكما قال رمزي بن الشيبة» عضو خلية هامبورغ. 
الذي أراد المشاركة فى الهجمات التى قامت بها مجموعته فى الولايات 
المبحدة ف عام 2001: «الندس عن شبرؤلنة الغال /الإمنلامن» ومسؤولية كل 
مسلم في كل مكان. وعلى المسلم أن يذكّر رفاقه بهذا الأمرء كلما كان ذلك 
ممكناء وفي كل مرحلة جهادية. عليه أن يذكرهم بمشكلات أمتهم الحبيبة»2"2. 


تسيطر فكرة الدفاع عن المسلمين حول العالم على أفكار السلفيين 
المتشددين وعباراتهم ويظهر هذا الأمر عند مراجعة كثير من مواقع الإنترنت 
التي صّممت من أجل أتباع السلفية أو جمهورهاء ومن خلال سماع تسجيلات 
خطب دعاة متطرفين» أو من خلال مشاهدة التفسيرات التي يقدمها السلفيون 


(210 وردت فى: 
بلتطم.تك_لص_لقطتز /ونه.عانوهاع0 ةا أن ,2004 «رلاماعدها ععلعبك1ا امعتتتامط مله عاعاممعطك» 
10 ) صذ موضممع1 عل تن5 عصوءظ 5أوتلمطال سمل نوما مذ نرعهامطاكة دسدول عومدلل ,16و .از 
.100 .م ,(2007) 19 .أو ,ععدءاه1ةا أمءأاثاو هته بمعتعمصع1 «روعتطمميعه81 لمه ومعل1لا 

(12) من مونتاج بعنوان: 

لاو هامطاناا/ا! ددمل جارة8/1)» ,ه1121 صا لماك ,2005 عصدل ما لعبدذا «طهلاق عم؟ نزام0 عط القطك منطم8ا لمة» 
.«وهم ا دا 

() وردت فى: 
عاكلا بجعل) ع[ 1ط بع نط1 نو[لا| مرهلا ع1 وطلاا عدم اعهزلط [آ /9 116 كع ةفام53 املعم ,اأمممعطء54 1 
,2 .م ,(2005 ترما 


26 


المقاتلون عبر الفيديوء وقام بتلخيصها روائيًا محمد سيوفي. وهو صحافي 
جزائري أقام شهورًا عدة في بيئة مقاتلة» كجزء من مهمة صحافية. وفيها يصف 
أولويات ومخاوف كريم بورتي» وهو من المقاتلين الذين حاز ثقتهم: 

«كان كريم يؤم الصلاة. وقبل البدء بالصلاة» كان يطلب من المؤمنين 
الدعاء النصرة إخواننا المجاهدين)2»*''. وكان يحرص فى كل عمل على 
أن يذكر مصطلح «الحرب المقدسة'. وفي الفترة التي كنت على اتصال به 
لاحظت أن حياته كلها تمحوّرت حول هذه المسألة»)29. 

على الرغم من رواج هذه المقاربة» فذلك لا يعني أن السلفية المقاتلة 
هى ردة فعل مباشرة فحسب على السياسة الخارجية الغربية. وإذا كان من 
الضروري أخذ هذا التتقيب في غشاوات الزمن (والأساطير) الماضية بالاعتبار, 
فإن اعتمادها وحدها من دون نظرة تحليلية نقدية يقود إلى سوء فهم لطبيعة 
عملية بناء الهوية. ولا تقع الأهمية السياسية هنا في ردة فعل المسلمين على 
المظالم» بل في تأطير العالم وحوادثه كساحة معركة بين قوتين متناقضتين. 
ولا يمكن شرح السلفية المقاتلة بتعداد التدخلات العسكرية غير المبررة في 
الخارج فحسب. فهو مع كونه موضوعًا مثيرًا للاهتمام» لن يصمد أمام الفحص 
الدقيق. ويعود هذا الأمر إلى أربعة أسباب: 


أولاء على الرغم من وجود الكثير من الأوضاع الرهيبة التي يعانيها 
المسلمون» كالحرمان والاستبداد. وتورّط عدد كبير من غير المسلمين في 
هذا الأمرى فإن هذا الذنب قاصر عن تبرير ادعاءات المقاتلين. لذلك. كان 
عليهم اعتماد ثلاث خطوات إضافية. أولاهاء تجاهل أو تهوين أو حتى تبرير 
الاعتداءات التى ارتكبها أو يرتكبها المسلمون. ثانيتها. أن يكون هناك تركيز 


(14) من الكلمة العربية مجاهدين التى تعنى مكافحين أو مناضلين. وأخذت أهمية أو دلالة دينية 
وعسكرية بشكل واسع. وفي هذا الكتاب. تعني كلمة المجاهدين أولئك الأشخاص الذين يشنون الجهاد 
المقاتل العسكري. 

(15) كترمسة1 اكولالهء ؤ0اجماا ع( لعنه اط | سواط جداعهن0 أل علنكم! ,أنامكلذة .لز 

89 .م م(ذوعرظ طاندهو84 5تعلصسط]' لوهلا بجعا]) ببمزلمعتممعب0 
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خاص على عدد قليل نسبيًا من الصراعات التى يكون ضحيتها المسلمون. 
النتهاء اختزال تعقيدات الحالات الفردية وتنوع التفسيرات للظروف المختلفة 
باللوم المستمر لسياسة الغرب والغربيين. وبالإمكان القيام بهذا الأمرء لأن 
السلفيين المقاتلين لا يهتمون بالحوادث الفردية» بل يعطون أهمية أكبر 
للسرد العام المتعلّق بمعاناة المسلمين» الذي يُنظر من خلاله إلى الحوادث. 
ومع تسويق الحقائق الجزئية» وبعض التظلمات المشروعة» يضع السلفيون 
المسلمين كافة في موقع الضحية» وجميع غير المسلمين في موقع المعتدي. 
فالسلفية المقاتلة هي ماركسية خام؛ لكن مع استبدال الطبقة بالدين» في تفسير 
كيفية إدارة العالم. ويعطي السلفيون المقاتلون للصراعات المتنوعة في أنحاء 
مختلفة من العالم معنى مشتقًا من خطاب «اعتداء الغرب على المسلمين». 

انيه يستقي قلق السلفيين المقاتلين من معاناة إخوانهم المسلمين أهمية 
متزايدة» لكن إلى الحد الذي يجيز لهم ردًّا عنيمًا فحسب. وإلاء إذا كان قلقهم 
حقيقيّاء فيمكن المرء أن يتوقع أن يكون المقاتلون قد بذلوا جهدًا مضنا في 
الماضي لتحسين حياة أولئك الذين يدعون أنهم يمثلونهم. وأن كفاحهم القتالي 
يمثل الملاذ الأخير لهم. لكن ليست هذه هي الحالء إلا في القليل النادر؛ 
إذ ينخرط عدد قليل من السلفيين المقاتلين في جهد لمساعدة أبناء دينه» عبر 
العمل في مشروعات إنسانية حقيقية (التي لا تتضمن الجهاد). فمثلاء زعم كثير 
من المقاتلين أنّ احتلال العراق يستحق ردة فعل عنيفة» لكن قليلين منهه © 
قاموا بعمل وجهد وقائيين عندما تبتّن بوضوح أن هذا الاجتياح صار محتملا 
أو مرجحًا. والأمر الذي لا شك فيه هو أن كثيرًا من المقاتلين بعيد جدًا عن 
مجال المساعدة الإنسانية» وأن هذه الفئة تبقى كالقطرة في بحر المقاتلين؛ 
فالأكثرية العظمى من هؤلاء تنأى بنفسها عن التورّط في أي نوع من الأعمال 
السياسية» وتعتمد سردية السلفيين المقاتلين الكبرى» والعنف الشديد المرافق 
لهذه السردية» من دون الانخراط في أي جهد للتخفيف من معاناة الأمة. 


(16) ادعى مختار إبراهيم أنه وياسين عمر اعترضا على الهجوم. انظر: 
.007 روانوطء !| عمولل 88 «رأؤعاوعم عولما وهنا كوه مقاط 21/7» ,وجعلة ع8 
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النّاء يقدم التسلسل الزمني للحوادث قليلًا من الدعم للفكرة القائلة 
إن التشدد سُنَ للدفاع عن المسلمين والبلدان الإسلامية. وعلى الرغم من 
الادعاءات التي زعموها حول اعتبار احتلال العراق الحافز أو المحرّك الأوّل 
لهم. فإن هناك اثنين من مفجري لندن. هما شهزاد تنوير ومحمد صديق خان.» 
كانا من بين المهللين عندما صدمت الطائرتان برج التجارة العالمي» أي قبل 
الاحتلال الأميركي للعراق بسنتين. وكان كثيرون من المخططين الأساسيين 
والأعضاء فى خلية مدريد داعمين لمجموعات مقاتلة فى شمال أفريقياء 
وإسبانياء قبل حرب أفغانستان والعراق» أي قبل ظهور الحافز المزعوم الذي 
دفعهم إلى مهاجمة الركاب في العاصمة*2. وقد قُوَضت هذه الفكرة القائلة إنّ 
احتلال العراق كان الدافع لهجومهم, بمحاولة ثانية قاموا بها حتى بعدما تبن 
أن الحزب الاشتراكى الذي وعد بسحب قواته من العراق» كان يتجه إلى الفوز 
بالاتتخابات. ولما 56 هذا الأمر أكثرء قام الإرهابيون بإضافة مطلب جديد. 
وفي سياق مماثل» جاء في ملاحظة لروا: «ذكر بن لادن الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني كتبرير لهجمات 11 أيلول/ سبتمبرء لكنه لم يشر إليه بعد ذلك2506. 
واكتُشفت في الآونة الأخيرة المكاسب السياسية الناجمة عن الإشارة إلى هذا 
الصراع» لكن كان من الصعب جدًّا تحويل مثل هذا صراع إلى دافع أو حافز 
رئيس له. ولا يمكن اعتبار العراق أو أفغانستان أو البوسنة» الحافز المسبب 
للنزعة القتالية» بل يجب الأخذ بهذه الحالات كلها مجتمعة» إضافة إلى سلسلة 
كاملة من الأمثلة المزعومة عن الاعتداءات الغربية. 


)2 .6 ان هنر 7716 «رووعطتره8 7/7 عغطا وماد 0غ لع عطي ممكة '11 عط7» ,لإمو البلا .8 


(18) رماع اطعم!! 1:6 «رمععمعهك! صذ ااء© عتصمداكآ مغ قصبة عطمعط لمل842» روسططءنه على ممع ام 
.4 ر,راومم 


(219 .5 ,121071011116 0810106 عا «توكتء1 «للامروعصه1]! امتمامقا» ,20 ,0 
يشدد بن لادن مع الكثير من الأعمال التي وُضعت عنه. على دور القوات الأميركية في تحويله 
من مقاتل محلي إلى مجاهد أممي. لكن روا يقول. «كان بن لادن مقاتلا أمميّا منذ أوائل ثمانينيات القرن 
الماضي. ولم يُخْفٍ عدوانيته نحو الغرب. حتى عندما كان يقاتل السوفيات في أفغانستان. وحينما صُدم من 
استعانة العائلة المالكة السعودية بالولايات المتحدة في عام 1991., أدى هذا الأمر إلى تغيير موقفه حيال 
السعوديين (وكان على علاقة طيبة معهم في السابق) وليس حيال الولايات المتحدة التي كان يكرهها دائمًا. 
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هذا لا يعني أن الصراعات المتنوعة التي ذكرها المقاتلون لم تترك أي أثر 
فى السلفية المقاتلة» بل فعلت. لكن السردية الكبرى الشاملة تأخذ أهمية أكبر 
من القثر عاك الفردية. وهذه هى النقطة التى يطرحها آرونوفيتش عندما يتساءل 
عما يخص أولئك الذين حون فكرة العدوان على العراق» وأفغانستان» 
والبوسنة كفصل إضافي في حكاية العداوة الأبدية: 

«لاحظ كيف يتم اعتبار «حالات القمع الأخيرة)00 حقائق. ونحن نعرف 
إلى من تشيرء وإلى من لا تشير. ولا يدخل في الحسبان هنا الحكومة المنتخبة 
في العراق» والأكثرية الشيعية» والحقوق الكردية في هذا البلد. فينزع دين 
الإسلام عن هؤلاء الناس فحسب بهدف أداء دور الضحية. ويقوم السلفيون 
المقاتلون بهذا الأمر لأن هذه الفئة لا تدخل ببساطة ضمن السردية العامة 
الكبرى. فهم يعتبرون سنّة العراق هم ال «نحن». وليس الشيعة والكرد. ويدخل 
القرويون الذين قُصفوا في أفغانستان ضمن فئة «نحن»؛ وليس النساء اللواتي 
جرى تحريرهن. ولا يدخل مسلمو كوسوفو في فئة «نحن»»؛ لأنّ الناتو تدحل 
لإنقاذهم. فهُم خرجوا بعد ذلك من دين الإسلام. وأنا لا أطرح هنا نقطة أو 
فكرة بلاغية. فليس من قبيل الصدفة - من الناحية النفسية - أن يجري تجاهل 
ما يتعارض مع فكرة المعاناة» والتركيز فحسب على ما يدعمها. فلنتذكر سردية 
صدام. كان هناك ثلاثة خيارات أساسية: أولهاء التعامل معه. وهذا يساوي 
مساندة طغاة غير إسلاميين. ثانيّاء استخدام العقوبات ضده. وهذا يساوي قتل 
الأطفال المسلمين. وثالثّاء إسقاطه. والنتيجة ستكون كما سبق. وسئّضاف 
جميع هذه الخيارات» بلا استثناء» إلى لائحة المظالم»”©. 

آرونوفيتش هنا على حق. فالسلفي المقاتل لا يهتم بالسياسة إلا عندما 
يستطيع إدخالها في إطار الصراع المسلح بين كيانين خياليين» الإسلام 
و«الغرب)». 

(20) يستشهد بكلمات صحافي يشير إلى حرب العراق بهذه العبارات. 


(21) «رومعلانف! بمقمتلء0 طعسك -مسهكتووتعمولط عوط لعلمتاظ ,ععمهة ع0 2 متصبالة» ,عا امدمعهم ا 
.17/716505 1/16 
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أخيراء وكما يقول أحد المعلقين» «هناك نوع من الاختزال وعدم الكفاية 
عندما نعتبر الأعمال الإرهابية ردة فعل سياسية على حقائق سياسية» سابقة أو 
حالية»2*. وفي أحد المقالات الرائعة» ينتقد تولوليان عملية «التسييس» التي 
تميل إلى اعتمادها العلوم السياسية ودراسات الإرهاب. ويعرّفها بالجهد الذي 
يهدف إلى: 

اتحويل حوادث معقدة إلى مجرد حقائق سياسية» تحفز على القيام 
بأعمال سياسية أخرىء بما فيها الإرهاب... ولا يهم إذا ما كانت هذه الأسباب 
إبادة جماعية» أو فقدان السيادة» أو فقدان الأرض. فعندما تؤدي إلى أعمال 
إرهابية» يصبح الأنموذج شبيهًا بالجوهر: مجموعة من الحوادث التي توصف 
بالسياسية» وتتصرّف كونها اسببًاا» فتخلق بين ضحاياها مجموعة من العناصر 
الذين تحركهم أسباب سياسية أو مرضية. للقيام بمجموعة أخرى من الأعمال 
الموصوفة بالإرهابية»”*. 

في حالة السلفية المقاتلة» يبدو من خلال هذا التسييس أن بالإمكان فهم 
هذه الظاهرة كونها ردة فعل عسكرية مباشرة على الصراعات المختلفة: حرب 
العراق الأولى وحرب العراق الثانية وحرب البوسنة وحرب أفغانستان ...إلخ. 
وتؤدي هذه الصراعات دورًا مهمّاء لكن لا تأتي هذه الأهمية من علاقة عرضية 
بين أعمال السياسة الخارجية وهجمات السلفيين المقاتلين. ولا تهم هنا 
الحوادث الفردية» أي عملية الشد والجذب في الواقع السياسي التي تؤدي إلى 
بروز حقيقة سياسية؛ بل ما يهم هو السردية الكبرى التي هم (المقاتلون) جزء 
منها. ويجري إدخال الحوادث السياسية» أي قائمة الصراعات التى جعلت 
المسلمين يتحملون آثار السياسة الخارجية الغربية» ضمن هذا المفهوم الأوسع 
عن كيفية اشتغال العالم. 


تحصل الفظائع ودُشن الحروب ويُقتل الناس. ولأنه من غير السهل عرض 


2220 ممقصق]1 .لآ نهل «باكرممع1 عط كه عمأخةئأاه84 عط ممه علاتتمصولط اممقليك» ,مدنزاماه1 .>1 
.7 .م ,(2001 ,حققن علصهآ تسملممط) «مأنمعاممع0 اعترممره1 ءذا ملتكورر بلء) 


2030) .م .لتط] 
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أسباب هذه الفظائع» توضع خطب تفسيرية بديلة لشرح هذه الحوادث”**. و وكما 
ذكر برفيس وهانت: «تحدث الزلازل» ولا يرتبط وقوعها بالوعى الإنساني؛ 
لك عملة وضحياالن خب أن سياف فى "الت تخد ها إذا كانت اتتتركات 
لصفائح تكتونية»» أو تجليات الغعضب الآلهة»9©. وتمثل السلفية المقاتلة أحد 
أمثلة هذا التكييف للحقائق مع خطاب أو سياق كلامي قائم. فبالنسبة إلى دعاة 
خطاب كهذاء تأخذ الصراعات فى سريبرينيتشا والعراق وأفغانستان والسودان 
والصومال مع أو اهمية من خلال خطات اعتذاء لغرب على المسلمين» 
كمجتمع عالمي. وعندما مم ااي ا ل كه 
في مقاربة أو مشاهدة هذه السلسلة المتنوعة من الحوادث» سنقترب أكثر من 
إدراك النظرة العالمية المخصوصة. وهى البناء الخطابي المنطقي الذي يشكل 
أسناين اللبتلفئة 'الجقائلة. ْ 000 


تفسير الدين 

يشير عدد قليل نسبيًا من المحللين إلى الدين كونه تفسيرًا للسلفية 
المقاتلة. وأول وهلة» قد يبدو هذا الأسلوب غير بدهي» لكن بعد نظرة متفحصة 
في أعمال كثير من الذين يقومون بهذا الأمرء نتفهم هذا التردد أكثر. يسعى هذا 
المبحث إلى إعادة إدخال لبي ل ا لت 0 


معين. بل الثقافة الدينية. 


يدعي السلفيون المقاتلون أن ما يحركهم أو يحفزهم هو تعاليم الإسلام. 
ويشرح صديق خان الأمر في شريط الفيديو الذي قام بتصويره: 


(24) لتوضيح هذا الأمر في سياق الصراع في البوسنة» انظر: 
,(2006 ,عع لع 1اناه1 :0 ]) حمطا ممعتدده8 6[) 1ه كاكبراو 4 موسباوء 05 «مءناعوج8 كه را للءع3 ,اعفمقظ .آ 
:تعأدع طعصدا/!) تامع 14 إن ععنازاوط امه نوذاوط جواع«ه1 كواواى لءاتدلا :ع3 عنا ا الاعطمصةن .ط ع 
.(1992 ,جوعوط ععاوعطعصدك! أه تدمع الولا 


(25) «...برومامعل1 ,عكناوءولط ,لإرعومامءل1 رع5تنامع5ل2 الإهمامعل1 ,عكنامءؤ10» رأصنطاط .قاع وانصبط .1 
.يم ,(1993) 3 .مه ,هذ .أم؟ ,بروماماعم5 ره أعاصنامل اكناةرهظ 
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اتخليناء» أنا وآلاف مثلي» عن كل شيء من أجل ما نؤمن به. ولا أ 
الحافز الذي يحركنا أو يدفعنا من السلع الملموسة التي يقدمها هذا العالم... 
فديننا هو الإسلام» أي طاعة الله الواحد الأحد. واتباع خطوات خاتم الأنبياءء 
محمد رسول الله... ومن هنا تنبع مواقفنا الأخلاقية)260, 


ودعا شريكه فى المؤامرة. تنوير» إخوانه البريطانيين إلى الاستجابة لنداء الله: 


«نحن ملتزمون مئة في المئة بقضية الإسلام. .. يا مسلمي بريطانيا... 
واجبكم هو في سبيل الله ولرسوله وللمتصيين والمظلومين: وكما يقول 
تعالى في سورة التوبة: يا يا الّذِينَ آمثُوا ما لَحُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انفوُوا في سيل 
اللَّه انَاكَك إِلَى الأذض أَرَضيتم بالْحَيَاة الدَّنْيا م الآخرّة كَمَا مَاعُ الْحَيَاة الدَّئيا 
في الآخرة إل َلِيلٌ 28 (التوبة: 08 

قال محمد بويري الذي أوردنا اسمه سابقّء خلال محاكمته إن أفعاله 
كانت ناتجة من وصية تدعو المسلمين إلى قتل من يهين الرسول*. وظهر 
حافز دينى مماثل عندما عُرضت رسالة في أثناء محاكمة الرجل الذي خطط 
لتفجير طائرة عبر الأطلسي مع ريدء كتب فيها سجيد بادات إلى أهله أن #لديه 
رغبة عارمة في بيع روحه إلى الله في مقابل الجنة»”. ووفمًا للحجة التي 
يقدمها المقاتلون» فهم يقومون بهذه الأفعال لأنهم مسلمونء وعليهم؛ بحسب 
إيمانهم, القيام بأفعال كهذه. وفقًّا لذاك الأسلوب في الحياة. فالسلفية المقاتلة 
تعني بذل الجهد للعيش بحسب وصايا الإسلام. 


يبدو أن أفعال السلفيين المقاتلين تعطي صدقية أكبر لمزاعم كهذه. مع 
وجود كثير من الأمثلة عن رجال ونساء مصممين على الذهاب إلى الموت» 
بسبب اعتمادهم تفسيرًا معيّئًا للإسلام. ويذكر أحد قادة المجاهدين في أفغانستان 


(226 .«للنظ مت ع1 اععطصهظ8 ورملومل» ,886 
2270 «صسانظ ملعة0 لخ ,3421111 
(228 .5 ,وإرعواأعطء1آ كعول/ق :880 «باائنا 5عكوع21ه00) أععمكنا5 طع 00 مولا ,8800 


)229 6 «اواظ اصمظ عمطد ع0؟ جعوعلا 13 5اع) /زه8 [ممطء5 تسمه ععصعه2» ,12000 ا 
0005 مر 
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تجربة مقاتلين يجسدون هذه الرغبة: «كانوا يقاتلون خلال النهارء» وعندما 
كنت أريد إراحتهمء كان المقاتلون العرب يبكون, لأنهم يريدون الاستشهاد 
ويقولون: ارتكبنا خطيئة» لذلك لم يخترنا الله للذهاب إلى الجنة. فأقول لهم إذا 
أردتم البقاء... والقتال» فلن أمنعكم. وكانوا يستشهدون في اليوم التالي)!. 

في السياق نفسه يذكر صحافيء هو مؤلف كتاب عن السلفية المقاتلة» 
كيف سافر منصور البركاتي» وهو سعوديء من مكة... إلى أفغانستان في عام 
7ه للعودة بشقيقه الأصغر الذي كان قد سافر قبل ذلك للجهاد. وعندما 
قطع الحدود بين باكستان وأفغانستان» أحس «بقلبه يرتعش»» مع شعوره 
بالدخول إلى مكان مقدس. فتخلى عن البحث عن شقيقه» وسافر إلى مدينة 
جلال آباد للحصول على تدريب مدة شهرين فى أحد مخيمات بن لادن. 
وانتقل بعد ذلك إلى الصحارى حول مديئة قندهار» التى شهدت أعنف المعارك 
خلال الحرب. وتميّز البركاتي بأعماله البطولية الفريدة» الأمر الذي جعله يرتقي 
ليصبح قائد المجاهدين العرب في المنطقة. وفي صيف عام 1990». أصاب 
صاروخ من عيار 120ملم سطح المنزل» حيث كان يجلس البركاتي. فتُقل بعد 
إصابته ونزيفه الشديد إلى باكستان للحصول على العناية الطبية. وعلى الطريق 
طلب الموتء وبكىء وقال: سئمت هذه الحياة» أريد لقاء الله06©. 


تتمتع فكرة الاستشهاد بموقع متميّز في هذا الخطاب الديني. ويذكر برغن 
قصة. رواها له الصحافي الباكستاني رحيم الله يوسف زايء «كيف كان العرب 
ينصبون خيمًا بيضاء اللون في العراء» لجذب السوفيات» أملا بالشهادة. ورأى 
أحل الأشخاص يبكي» لأنه لم يقتل في هجوم جوي)020 


لدعم مزاعمهم حول التقوى الدينية» يستشهد المقاتلون بآيات قرانية 


(30) «مبن1 إن ل00ه31 ه عونتائه «ملعه4-0 ,عاعناة .ل مذ لعتك ,لعل سقطمكآ منط لعسمسخطماح 
,6 .م ,(2003 روضيلة8.1.[ زمملده]) 


(31) ب“اتسعمطط تمعلهمآ) بعلمط «8 مجموو0 إن هاما إعععع3 ون علأعم!ا تعدا *«ولآا برام رمععع8 بآ 
.61-62 .مم ,(2001 


2320 وردت فى: 
.12 .م ,لاطآ 
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عدة تدعو إلى أفعال عنيفة. وليس من الصعب الحصول على أمثلة عن وصايا 

مماثلة: لتاقئلُوا الْمُشْركِينَ يت وَجَده اخرق وكارقم واعشررقة واففتن 
لَهُمْ كُلَّ مرْصد» (التوبة: 5), وطقَاتلُوا الْذينَ لا يُؤْمنُونَ باللّه وَلَا باليؤم 
الآخر وَلَا م يُحَدمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوَلَُةُ وَلَا يَدينُونَ دين البحَقٌّ من الّذِينَ 
أُوتُوا لكات (التوبة: 29)*©. والفكرة التي يقدمها بعضهم هي أنّ الإسلام 
يتضمن تعاليم تدعو إلى العنف ضد الآخرين غير المؤمنين. وهذا عنصر مفتاح 
في لحريضي المناصلين: 

لماذاء إِذَاء ينبغي عدم القبول بهذا الطرح باعتباره تفسيرًا حقيقيًا وكاملا؟ 
فالسلفيون المقاتلون يعتمدون هذه الآيات (وغيرها مما يحتوي على وصايا 
مشابهة) تبريرًا لأعمالهم» وهي تبدو شديدة الوضوح. لكن المشكلة هنا تكمن 
في أن الاقتباس من الإسلام أو من أي دين آخرء يعني أن هذا الدين هو كيان 
من السهل تحديده وفهمه. في حين أنه توجد مجموعة من النصوص التي 
تشكل معًا تعاليم العقيدة الإسلامية» إلا أن من الضروري تفسيرها أو تحليلها 
أيضًا. وفي معرض تأكيدهم ورعهم أو عفتهم الأصولية والدينية» يشته السلفيون 
المقاتلون الدين الإسلامي ببرنامج على الحاسوب. بإمكان المرء من خلال 
قراءة رموزه التشغيلية» أي القرآن والحديثء أن يكتشف من هو المسلمء وماذا 
عليه أن يفعل أو لا يفعل*. وهذا خطأ؛ إذ إن من الممكن تفسير الآيات العنيفة 
التي يدّعي السلفيون المقاتلون أنها غير قابلة لأي تفسير بديل» بشكل مختلف». 
كما هي الحال في كل المفاهيم الدينية التي تعتمد على النص والدروس 
التاريخية» وذلك أمر يمكن أن يتسبب في اختلافات كبيرة. فعلى سبيل المثال» 
يشدد الشيخ المصري محمد سيّد طنطاوي على السياق الذي وردت فيه هذه 
الآيات؛ فبالنسبة إليه وإلى آخرين؛ لا يمكن حمل هذه الآيات على محمل 
مستقل» عمومي وشامل. بل يُنظر إليها في سياقها التاريخي. فهي لا تدعو إلى 
شن حرب متواصلة على غير المسلمين» لكنها تسمح للنبي محمد بالدفاع 


(33) وتشير عبارة «أهل الكتاب» إلى المسيحيين واليهود. 
(2)34 لمت 258 ,اكلتصهأاكا زه عبطا 86 014 «كلمارععصصياط «جمع] أمندء ممصي 4 ,لاروك .5 
.ألألا .م ,(2003 ,وكامو 2120 :مه0همآ) 
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عن نفسه في المدينة”. وبالطبع يرفض الأشخاص الذين ندرسهم هنا هذا 
الرأي» بسبب إدراكهم المختلف المفضي إلى تأويلات أخرى. يقولون إن 
القرآن كلام الله الموجه مباشرة من خلال النبي محمد وكل تأويل مختلف 
عز ناوا اتعراق عن النصن أرعر كلع الله. وتظهر المشكلة مع هذا الرأي 
جلية. عندما تُخلط دعوة كت إلى العنف. ك طوَادلُوهُم حيث نموم 
وََحْرِججُوهُم مُنْ عَيِتُ أَخْرجوكُم. ..وَكَاتلُوهُمْ عت لا تَكُونَ فنهُ وَيَكُونَ الدّينُ 
لله (البقرة: 101 -193).: مع دعوة أخرى ك #وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إِنَّ الله لا بْحتُ المُغْتَدِينَ4 (البقرة : 190). ومن يرفض 
التأو يل أو التحليل» أمام هاتين الدعوتين المتناقضتين» فكأنه يعتمد اللاعقلانية 
أو اللامنطق. 


من الضروري القول هنا إن بعض الكتابات التي يتم استخدامها اليوم 
لتسويغ الجهاد العنيف. يعود إلى نحو ألفي سنة. وعلى الرغم من ذلك؛ كان 
يوجد دائمًا نقص واضح في مفهوم الجهاد العنيف. في معظم الأوقات» وفي 
معظم أنحاء العالم. لكن هذا الموقف لا يحظى بالأغلبية» كما كانت الحال 
دائمّاء الأمر الذي ب يعنى أن الكلمات نفسها أقل أهمية من عملية تقبلها من طرف 
الأششخاص المختلفين الذين يتلقونهاء ومن درجة الإقناع في الرسالة وشكلها. 
ويكرر أحد الكتاب ما يردده كثيرون» فيقول إن منذ آلاف السنين كان المسلمون 
الذين يعتبرون أنفسهم «الصالحين» يعيشون في وثام اجتماعي وسياسي 
واقتصادى :وثبق مع خيراتهم اليهود والمسيحيين؛ حيث تُظهر معاملة المسلمين 
لليهود بأن التسامح الديني كان هو القاعدة وليس الاستكثناء. وتعر الأندلس 
المثال الواضح على هذا الأمرء لكن هناك غيره من الأمثلة: العباسيون في 
بغداد. والفاطميون في القاهرة» والعثماتيون (الذين 000 اليهود السفرديم 
المطرودين من إسبانيا في عام 1492)©©. 


(235 .05 ,نوه «عورع2 عم «رتبرط لطا انط مطللا أولظ تدمكارمىء1» ,عطاماة .1 
(36) نا 


36 


مباشرة وثابتة عن الإرهاب, الأسلوب التحقيقى غير المفيد؛ فبالإمكان إيجاد 
كثير من الدعوات التي ترفض العنفء إلى جانب تلك التي تدعو إلى العكس. 
وتتوافر لكل منها حجج متباينة كلياء فضلًا عن المعنى الحقيقي الذي تقدمه. 
وفي مذهب السلفية المقاتلة» يقع دور الدين في السردية الخاصة التي يل عنها 
الشرعء من دون أن يوجبهاء لكنها تُصاغ لديهم وفمًا لأشكال الفهم السياسي 
الذي يريده المقاتلون. ويجب فهم الجوانب الدينية والسياسية للكفاحية القتالية 
على أنها موجودة في سردية خاصة جدّاء ترى في الغرب عدوًا للأمة التي 
يشكل المقاتلون جزءًا منهاء الأمر الذي يستدعي منهم» بحسب تأويلهم, ردًا 
عنيقًا جدًا. 


السلفية المقاتلة هى حركة دينية مستوحاة من سردية كبرى دينية وسياسية» 
تدعو إلى التشدد الكفاحي في وجه عداء الغرب المزعوم للإسلام. والسلفي 
المقاتل هو المسلم الذي يصف هويته أنه مسلم قبل كل شيء» معتقدًا أن 
المسلمين يواجهون العدوان. وعليهم أن يردوا ردًا عنيمًا!””»» وذلك بادعاء 
الانتماء إلى هوية إسلامية خاصة تحتل مكانة متميّزة» تُبنى على أساسها فكرة 
المعركة العالمية بين الإسلام والقوة المعادية له. ويُعتبر هذان العنصران 
تاس وكلما ازدادت فكرة المعركة الوجودية رسوحاء تعزز رسوخ مفهوم 
أنا/ نحن كسلوك خاص للمسلم الصالح. وبعد القيام بهذه الخطوة» وترسيخ 
فكرة الهوية الإسلامية المهددة. والحاجة إلى القيام بردة فعل عنيفة» لن يبقى 
إلا القليل لتوضيحه في لغز السلفية المقاتلة. 

ترتبط الأسئلة المهمة في هذا الموضوع بكيفية تأسيس هذه الهوية 
وبسبب إصابة بعض المجتمعات بها. وسيتم تناول هذه المسألة في الوقت 
الملائم. لكن يجب أن ندرس أولا إجابة الآخرين عن هذه الأسئلة. 


(37) كما يذكر لوستن وويفرء فإن هذه الخطوة الإضافية؛ أي الفكرة القائلة إن الهوية مهددة. 

تميّز «المحافظين» من «الأصوليين». انظر: 
«,1ل0 هلا كناءء5 10 كاعءزط0 امعرعاع 18 لععة5 بممنؤذاعظ له عممعء2 مل» بعععولا .0 2 وروأكله[ © 
2 .« ,(2000) 3 .0م ,26 .01/؟ ,ام معاائلة 
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الفصل الثاني 


ما هي مشكلة هؤلاء الناس؟ 


تميّزت الكتابات الحديثة (من عام 1960 وبعده) من اعتماد الإرهاب 
من طرف جهات غير حكومية بالتفسيرات السيكولوجية» خصوصًا في دراسة 
سمات الشخصية الفردية غير الطبيعية أو الشاذة التي يمكن أن تقود إلى 
تفسير الإرهاب”". ومن الكتّاب الذين اتبعوا هذا الأسلوب أو النهج برونو 
وفيراتشوتيء وهما باحثان قاما بدراسة مجموعات إرهابية يمينية في إيطاليا. 
واستنتجا أن هؤلاء الإرهابيين يعانون عوارض «بسيكوباتية»””». وما الت هذه 
المقاربات تحصل إلى اليوم على الدعم أو التأبيد. على سبيل المثال. كتب والتر 
لاكور مؤخرًا: اللجنون. خصوصًا جنون الشك والاضطهاد. دور في الإرهاب. 
وليس كل الشكاكين أو المذعورين بالإرهابيين» لكن جميع الإرهابيين يعتقدون 
أن قوى عظيمة ومعادية تحوك مؤامرات ضدهم.ء وهم يعانون بعض أشكال 
الوهم وهوس الاضطهاد [...]» وَإِنْ تردد كثيرون في الاعتراف بذلك»0. 


(1) من النادر أن يطبق هذا التحليل النفسي عينه على أولئك الذين يستخدمون الإرهاب ياسم 
الدول» وهم من دعاته الأساسيين. ويقوم بعضهم بتحليل العيوب النفسية التى تدفع جئود بعض الدول 
إلى ارتكاب أعمال إرهابية. 

(2) منممهان-لصدظ .1 صل «صلزلة! مل موممصع؟ له كاععمقةق علمتوترءتروط» ,ممتصظ ,1 ع لأن فوم .18 
تتاماع ملع ط) عاضاط مسرا لزه “باوربه!| دا علفححط ادع بع[/!(] )ا ننه 800 186 ,أعلة 176 ,(.كله) أكنطا .0 ي 

.29 .م ,(1981 بطنوعط 

ويتحدث الآخرون عن أهمية دور الشذوذ النفسي في تفسير الإرهاب» ومنهم: 

1 ,(2002) 29 .اونا , 'ورمنعلطماعدروط إن أوتسيمك «تصكلسممة! مه ممنوعم0) لومطلائط0) عط[ ,عدنتقللء .1 
راقو .ل ,(1991 ,وعم مدعا لإلموامطء5 :لماونتصائ/لا) )مس1 امعتتامط عا زه ولط 116 ,ملعاوامدعءم 
0 .أ0؟ ,اود ارمتت1 «روء أ تمصلا مبهر اأوأموكه] نه ملل ألقاع]1 أن جاع 86 زعوز1 طلاه معلط ميستلمه جع 1» 
نضا «رؤععنه1 لمعتومامطءيزوط اه اعنلم2 هه عمالتقطع8 أملممسه؟” زعاعه!-مطءلزوط اكأروممه1» بدو .ل ,(1987) 
وال اتتطقة/7) لتلا زه علماى ,كعنهوامء11 ,كعاهمامءل! كمايعوماواعنردة بدك مم1 إه كتاع 07 ,(.له) املع ,3ع 
:نو لدمآ) عنماى أن«عطاا © ان تداسمم76 ,سووم ناا لطا ,ظ يدل ,(1988 رووع80 ععامع0 مودا للا بحوبلوملالا :120 

(1977 رقهااتسمعواة 


(3) مده .0 2 عيره1!! .ل نمأ سنآ أه معه" مصاع ممت عط :لممئزء8 لمة غطولا بأأعل» ,تاعناو مالا 
80 .م ,(2001 ,ستؤلهم عتلطوط جلنوك؟:0) عوزز عملا علا ننه مم16 7رعممهل] 1115 1210 لوقع ,(.كلة) 
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يُعتبر التردد الذي يشير إليه لاكور ملائمًا تمامّاء لأنّ الدراسة التجريبية 
تقدم القليل من الدعم لمثل هذا الادعاء. وأظهرت ثلاثة عقود من البحوث 
التي أنجزها علماء نفسء من غير الدعاة الأكثر تصميمّاء أن هذا النهج كان 
في غير محله؛ فهناك على سبيل المثال ولفريد راش الذي أجرى في عام 
0 دراسة على أحدّ عشر إرهاييًا معتقلا. وفي هذه الدراسة الإبداعية التي 
اعتمدت على خبرته كأستاذ للطب النفسيء وبمستوى لا مثيل له من التحقيق 
الأولي» تبين أن أولئك الإرهابيين الذين تم فحصهم أو دراستهم. لم يُظهروا 
أي علامات تشير إلى اضطرابات نفسية”. ويُظهر سيلك دينامية مماثلة في 
ما يتعلّق بمحاكمات الزعماء النازيين الأحياء في نورمبرغ» حيث استنتج 
المحلل النفسي خلال المحاكمة أنهم أشخاص «عنيفون» متعطشون للسلطة. 
مهووسون بالقتل» ويفتقرون إلى أي شعور إنساني حقيقي»» وهو حكم جاء 
متوافمًا مع توقعات الناس27. وبعد سنوات عدة» مجمعت نتائج التحليل 
النفسي الذي أجري على هؤلاء الأشخاص. مع النتائج الخاصة بعينة مختارة 
عن الشخص الأميركي العادي. واستنتج فريق الخبراء الذي راجع النتائج 
كلهاء أنهم أشخاص عاديّون. أصحاء نفسيّاء ولم يكن هناك أي تمايز واضح 
بين النازيين وغيرهه”' 

ويشير سيلك إلى هذا الميل أو الاتجاهء مشبهًا التشوهات النفسية فى 
جذور أي إرهابي بمنطق «قط الشيشاير»0. ففي قصة أليس في بلاد العجائب 
التي كتبها لويس كارول ((820© ..1آ)» اعتقدت هذه القطة عدم وجود غير 


(4) كه عالطنمع؟ امعلهظ عط مل صسوفوعه؟ امعنتاوط ,هن جمملومعصلط اوعزوهامطعنروط» ,طوفمع .بلا 
.(1979) 2 .اهلا نووت عبرو ده سحمرا "[ه أمد اول أم ماع11 «لالمقصمع0 


وقد ناقضت هذه الدراسة تأكيدات سابقة. كتلك الواردة عند: 
.(1977) 1 لون ,ترأسع 0 أمعألاعالا أنبرعا «بعء طاأءعمصئط لمعاعمامءنروط له #اكتروحيه1 ه كذ أهطلقآ» بعموم0 .1] 


(5) «رصمتاهم انلها تلمطتل ناه جعدووممه لمعتووامطعردط عطا عمضماءع بومتصوللا براه1ل» رعطلزق .م 
.04! .م ,(2008) ١‏ .مم رد .آهل ,نيومام س0 زه أموادرامل ترمعمم اط 


)6( .(1976) 6 .اهن ,نرمان1 نومام عوط «ر للدملا معتسصطعدتع1١‏ كثت111! ععللا» ,رعبووورو1 .ل 


(7) هذ لااتلفدصصممطم اذتتممع1 أن عصعغط1 عمتصيععه عط1 تعنوم] غم -عملطمعطع» رعطلزك .م 
.(1988) | .مد رك .امبر عدما نه 06 نوم/ماع ركوط سطع مقعوعظا اوعزعهامتاء تروط 
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المجانين في تلك البلاد. لذا عندما يكون المرء في بلاد العجائب» فهذا يعني 
أنه مجنون. وأظهرت كتابات كثيرة عن الإرهاب اتجامًا مماثلاء معتقدة أن 
«العنف الإرهابي أمر غير عاديء ويتناقض مع المعايير المقبولة في المجتمع؛ 
ويشير إلى شذوذ أو تشوهات نفسية»7. يذكرنا هذا الإصرار لدق كيرين 
بوجود مشكلات نفسية تمثل سببًا أساسيًا وجذريًا للإرهابء بتلك الدراسة 
الشهيرة عن سكان يتمتعون بصحة عقلية جيدة. يلوا إلى مستشفيات 
الأمراض النفسية من دون إعلام الموظفين بأن إدخالهم هدفه إجراء تجربة 
اختبارية عليهم. ففسر الفريق الطبي في المستشفى تصرفات «المرضى» الجدد 
على نحو ثابت وروتيني» واعتبرها ناجمة عن شذوذ نفسي» وذلك لسبب بسيط 
هو مجرد وجودهم في المستشفى”". 

الادعاءات الواردة فى الكتابات عن وجود استعدادات نفسية مسبقة 
للإارهاب» تدعمها أدلة 37 روايات ضعيفة» مصدرها عدد قليل جدًّا من 
الإرهابيين. لنأخذ مزار مثلاء وهو ذو أهمية خاصة هنا لأنه لا ينظر إلى عدد 
محدود من الحالات فحسبء بل يسعى إلى ربط «نهج تقليدي» بفكرة 
الاغتراب داخل المجتمع» وهذا موضوع سنعالجه لاحمًا"". فبالنسبة إلى 
مزارء «تأخذ المظالم الاجتماعية والاقتصادية أهمية كبيرة» وخطورة بالغة عندما 
تقوم بإنعاش معاناة نفسية كامنة»”''©. وهو يقول إِنْ عملية التحول إلى التشدد 
في الشرق الأوسط تبدأ «بنوع من السخطء. هو مزيج من القلق الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والثقافي» يرتكز في عمقه على آلية تصادم الهوية 
والكرامة في أثناء الانتقال من التقليدي إلى الحديث. ومن غير الغربي إلى 
الغربى»ء ومن الريفى إلى المدينى. ويمكن أن يتضمن هذا السخط مجموعة 
من الأمراض ذات الصلة» تبدأ بالركود الاقتصادي وتنتهي بالقمع السياسي. 


ادق ,2 .م بكتط1 
)9( .(1973) 179 .آمل رعءترعءاع5 «روععواط عصهدجصا صا عصمة جرماءق! 00» ,ممامعوه8 ,نآ 
(10) 125 .أو بمنع8 نوزاوط «رجمكتمسع1 عتصهاذا له دععسيهك لمعزوهاهاءلزوط عطآ]» متمعداة .ار 

.22005 
2)010 0 .م ,.لتط] 
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الطبقي. وفي وضع خطر كهذا تتدخل ظاهرة تُسمى «منظومة الهوية)» وهذه 
كناية عن شخص يُقدم علاجًا للاغتراب الشعبي والقلق»!*". 


حتى عندما يُقجَل العسير من مشكلات المعالجة وفمًا لهذا النهج النفسي 
الخاطئع. غالبا ما يتردد الكتّاب فى التخلى عنه تمامّاء ويحاولون تمريره من 
الباب الخلفي. ومع تجنب الادعاء الصريح بأن الإرهابيين عانوا خللا لفيا 
خاصية مميزة لأفراد نرجسيين)22. 

كثرت الانتقادات لهذا النهج؛ فإضافة إلى تلك الواردة سابقًاء تتضمن 
كتابات هورغان وسيلك» وليونز وهارينسون*) انتقادات أخري: لذلك» من 
الصعب أن نعرف ما يجب عمله لإقناع الذين يستمرون في الاعتماد على 
هذا النهج» بالصعوبات الكامنة فيه. والوقت غير ملائم الآن للخوض في 
مناقشة حاسمة. اعتّمد هذا المنهج النفسي لفترة وجيزة» على الرغم من بعض 
المصاعب التى تعترضه. لكن كثيرًا من الكتابات الأحدث عن السلفية المقاتلة 
(التي سيطرت على عالم الإرهاب)» قام بتطبيق منهج آخر يؤدي إلى المصاعب 
نفسها. وهذا البديل هو فكرة الاغتراب» وهي فكرة تتمتع بموقع متميّز كونه 
تسد محفيلة حول الناس إلى السبلفية الدقائلة وهذا 5 عق تساوي 
المنهجين: الخلل النفسي والاغتراب؛ ففي بعض الأحيان» يحظى المنهج الثاني 
بدعم من البراهين الميدانية» ويُظهر بعض التعاطصف الضروري مع المعتدين» 

0 212( 

في الحقيقة هناك الكثير من الإيجابيات التي تدعو إلى التوصية بهذه الدراسة؛ لكن عملية تأصيل 
التحليل في العوامل النفسية. تقوم مع غياب العدد الكافي من الأدلة الداعمة» بتقويض هذه الإيجابيات. 


132( 4 .م سرعماظ طناط ع1 عمتلية دع 8» ,أووط .ل 


(14) .1! * كدمبيآ .11 ,(2005 ,عولعلانه1 تدملهمآ) معتممسع1 زه نومام (عبروط 776 بمقعوا! .ل 
«ر1974-84 بلمقاءء! ممعطمول! مذ وععمعلسساة لدعت 1امط-صملة لمة [أدعتغتاه2 له «مكومدمدرره0 4خ ,ممعصاطية]] 
عطلزة .ةق نهذ «أمارميهع1 2 وسمتسروعء8)» ,عطلتك عه د ,(1986) 26 .701 ,عمط عط() هده معدعاعى بعراءعلع114 
كمع انءننوء 005 15| 10ل ««كترمء1 ابه وعبطاع ع سورع أدعتوماه طعروط :ماع50 لننه ,كدرقاء1] ,كاعا«ممم79 ,(.له) 

.(2003 ,لإع اللا ماوع طعلط0) 
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لفهم الإرهاب بدلا من الاكتفاء بشيطنته*©. إضافة إلى ذلك. تقودنا الكتابات 
الجيدة عن منهج الاغتراب إلى عمليات ومفاهيم مفيدة في فهم ظاهرة السلفية 
المقاتلة» وكذلك إلى أفكار معينة» مثل اللاانتماء الإقليمى أو المناطقى 
الميعدف و المكيال السياسوا.. لكو الضعرياتع التن بعانتها: ميدأ :الاعدزات 
تقوّض هذه الإيجابيات الكامنة فيه. وهي صعوبات مشتركة مع منهج «الخلل 
النفسي»» نتطرق إليها في نهاية الفصلء. لكن قبل القيام بذلك من الضروري 
التطرّق بالتفصيل إلى كيفية فهم الاغتراب وإفضائه إلى السلفية المقاتلة. 


الاغتراب 


منذ حوالى نصف قرنء. أعطى روبرت نيسيت دورًا مركزيًا ل «نظرية 
الاغتراب في العلم الاجتماعي المعاصر»» واعتبر أنها «وصلت إلى درجة 
كبيرة من الأهمية. وأصبح هذا المنهج سائدًا تقريبئاء كما كانت عقيدة المصلحة 
الذاتية المستنيرة سائدة منذ جيلين)29. 

يُعتبر هذا الادعاء صحيحًا في كثير من الكتابات عن السلفية المقاتلة في 
الغرب اليوم. ويصف كثير من الكتّاب مبدأ الاغتراب بأنه حاسم وخطر لفهم 
هذه الظاهرة وشرحها. لكن لسوء الحظ لم يجر توضيح معنى الاغتراب دائمّاء 
ولا الأثر المحتمل الذي يسببه. وهناك في الحقيقة شقّان رئيسان في عملية 
التنظير لمبدأ الاغتراب في السلفية المقاتلة: الفردي والبنيوي. ْ 


عدم الرضا واليأس: الاغتراب الفردي 


ترتكز أفكار الكتاب في هذا الموضوع على عدم رضا الأفراد عن جانب 
من حياتهم. ويقودهم هذا الاستياء إلى البحث عن السلفية المقاتلة» أو يجعلهم 
عرضة لها. ويعطي الفيلسوف الألماني هانس ماغنوس إنزنسبرغر مثالا جيّدًا 

(15) من غير الضروري القول إن التعاطف يختلف عن الشفقة» والفهم يختلف عن الغفران أو 
التغاضيء فللأسف هناك فرق. 


(16) .153 .م .(1953 رووعءط يوانو الملا لجمك:0 عزوملا بدعل؟) بوامب«ددم) «طل )0:65 776 .أعطؤتلدا .1 
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عن هذا الأسلوب. ففي مقالة كتبها في عام 2005 بعنوان «الخاسر الراديكالي»: 
يعتبر الإرهاب عملا انتقاميًا مدمرًا يقوم به الفاشلون في المجتمع””'2. وهو يرى 
أن كل إطار مجتمعي يضم عددًا قليلا من الرابحين أو الفائزين. إلى جانب 
قائمة من الخاسرين. وهذه هي الحال في مجتمع رأسمالي معولم. وفي نظام 
سياسي واجتماعي واقتصادي معمّدء ليس من منطق لمثل هذه اللامساواة. 
فيربح الرابحون ويخسر الخاسرون بسبب مجموعة معيّنة من العوامل التي لا 
تُعزى ولا تعود إلى الأفراد أنفسهم. كما لا يمكنهم فهمها أيضًا. وتبقى هذه 
الأسبات خارج نطاق إرادة الأكثرية» ولا يمكن معرفتها أو تحديدها. لذلك 
لا تظهر بوضوح.ء أو لا تنعكس علاماتها على الأفراد. يقول إنزنسبرغر إِنّ 
هذا الوضع لا ينطبق على آولئك الذين يحملون صفة «الخاسر الراديكالي»؛ 
فهؤلاء يتفاعلون على نحو مختلف. ويغضبون من هذه الظاهرة التي لا يمكنهم 
تفسيرهاء ولا تعود عليهم بالنفع. فالخاسر الراديكالي فرد يشعر بفقدان 
حقوقه الشخصية, فيلجاً إلى العنف غير المبرر» وليس الإنصاف غايته» بل 
الانتقام من المسؤولين”©. ويقول إنزنسبرغر أيضًا: «في ظاهرة أو عملية غير 
مفهومة وفوضوية» تنفصل أو تنسحب الطبقات السفلى» وينسحب المهزومون 
والضحايا. ويمكن أن يقبل المهزوم بمصيره ويستسلم له. فيما الضحية تطالب 
بترضية. وعلى الأرجح أنهما يبدآن بالتحضير للجولة التالية. لكن الخاسر 
الراديكالي ينعزل ويتخفى. محافظا على وهمه. ومحتفظا بطاقته. منتظوًا الوقت 
الملائم)””". 


يرى إنزنسبرغر أن الإسلاموية» ومن ضمنها السلفية المقاتلة» تقدم ملادًا 
أو مجتمعًا بديلا لهؤلاء الأفراد. وهي تدعم رؤيتهم بأنهم عوملوا بقسوة» 
وليسوا مسؤولين عن هذا المصير. ومثل التنظيمات الأخرى جميعهاء تؤقن 
السلفية المقاتلة لهؤلاء الأفراد ما يُسمى رفقة المنكوبين من أمثالهم. وتستبدل 


(2)17 .005 ,اواك 0ه #بعزى «ئعومنا أهء اله عطآ» مومع طومعجدظ .11 
(218 لم1 
)219 14 
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شعورهم بالعجز بشعور موقت بالقوة الكلية. ويعتبر إنزنسبرغر أن منذ 
سقوط الاتحاد السوفياتى «استطاعت منظمة إرهابية واحدة العمل على الصعيد 
العالمى»: إنهاالاتبلذمرية: وى تخاو ,على "نطاق :واس استيوافنا: الطاقة 
الدينية لديانة عالمية يتبعها 1.3 مليار مؤمن. ليسوا أحياء أو ناشطين فحسب» 
بل يتمددون ديموغرافيّا في كل قارة. وعلى الرغم من تعرّض هذه الأمة لكثير 
من التفتت الداخلى» وتضررها نتيجة النزاعات القومية والاجتماعية» تبقى 
الأيديولوجيا الإسلاموية الوسيلة المثالية لتعبئة الخاسرين الراديكاليين» بسبب 
دمجها الدوافع الدينية والسياسية والاجتماعية60©. 


يدعو إنزنسبرغر إلى دراسة قائمة أعداء الإسلاموية**» وهي قائمة تشبه 
تلك التي اعتمدتها الأجيال السابقة في المنظمات العنيفة في الغرب: الولايات 
المتحدة والغرب المنحط والرأسمالية والصهيونية. لكن الإسلاميين المقاتلين 
قاموا بإضافة فئة أخرى إلى هذه القائمة» هى فئة الكفرة أو غير المؤمنين. 
هكذا لا يتشابه أعداؤهم مع أغداغالمنظمات المقاتلة الأخرى فحسبء بل 
يشملون أيضًا أغلبية الناس. وتلبي هذه الحال حاجة الخاسرين الراديكاليين 
إلى ضرب الحشود المجهولة؛ أي أولئك الذين يجهلون مسؤوليتهم في فشل 
القلة المتعصبة. ويرى إنزنسبرغر أن جاذبية الإسلام المقاتل تكمن في توفير 
قائمة شاملة من الأعداءء وفي شرعنة استخدام العنف ضدهم. ويقدم الإسلام 
المقاتل هذه المزايا الناجمة عن شعور بعض الأفراد بالاغتراب عن مجتمعهم. 
وعن رغبتهم في الانتقام. 

يبني يان بوروما على نظرية إنزنسبرغر حول الخاسر الراديكالي» فيركز 
في كثير من كتاباته في هذا الموضوع على محمد بويريء الذي أطلق النار 
على ثيو فان غوغ. ثم حاول قطع رأسه بسكين» واستعمل سكيئًا أخرى لحفر 


(20) يلحظ وجود عشرات المنظمات التي تتبنى قضية غير مادية» كما لاحظ الآخرون لاحمًا. 


210 .«تت5م ا امعتلهة! عدا'1» سعمعطدممموظ .ل3 
(22) مثال جيّد عن المصطلحات غير الدقيقة التى تخلط بين مجموعة من المعتقدات 
والممارسات. 
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رسالة على جسده. يشرح بوروما الحادثة فيقول: «ؤُلد بويري في هولندا من 
أبوين مغربيين. وحاول كمراهق أن يعيش بحسب الثقافة السائدة في مسقط 
رأسه. فكان يشرب الكحول. ويدخن الحشيشة» ويغوي النساء الهولنديات. 
كل شيء في هذه الثقافة» من موسيقى البوب إلى الإعلانات التلفزيونية» كان 
يوحي بالجنس. لكن هذا العالم يختلف عن جو منزله. حيث يجب حجب الأم 
القديسة والأخوات العذارى عن العيون الشهوانية. هكذا بدأت حال محمد 
تسوء. الفتيات الهولنديات لم يكن سهلات المنال كما كان يعتقد. وعندما 
أهمل دراسته وواجه مشكلات مع الشرطة» لم يحصل على الدعم المطلوب. 
ولما أصبح لشقيقته صديقء أخذته سورة من الغضب. وشعر بالعار والنبذء 
كأنه عديم الفائدة. وهكذا تحوّل إلى خاسر راديكالي. فقدمت إليه الإسلاموية 
الشرعيةً والحق في القيام بجريمة مبررة» والإحساس بالقوة والشهادة على 
الرغم من أنه إحساس عابر»20. 


يضيف بوروما إلى هذا المزيج التوضيحي عاملًا جنسيّاء فيتطرّق إلى 
جانب من السلفية المتشددة. لم يجر التطرّق إليه كثيرًا من قبل. فعلى الرغم من 
الهيمنة الساحقة للذكور في صفوف السلفيين المقاتلين» واهتمامهم بالأدوار 
والممارسات الملائمة للجنسين. لم يحظ دور الجنس (ذكرًا أو أنثى) بالدراسة 
الكافية. لكن بوروما وججه عنايته إلى دور الجنس في منح بعض الناس صفة 
الخاسر أو الفاشل؛ فذلك قد يضيف إلى فكرة الراديكالية البطاشة الكامنة عاملًا 
جنسيّاء ويدمجها بالوضع النفسي العام السيئ الذي يعيشه هؤلاء الأشخاص. 
وعندما يكشف هؤلاء الرجال كرههم للنساء. يظهرون للعلن» وينغمسون في 
عربدة العنف. 


لدعم هذه الفرضية» يذكر بوروما أنْ محمد عطاء وهو من قاد مجموعة 
خطفت الطائرات وهجمت بها على واشنطن ونيويورك في عام 01 «قام 
بزيارة ناد للتعريء قبل قيادته الطائرة لصدم أحد برجي التجارة العالميين. وبما 
أنّ ممارسة التعري ممنوعة ومثيرة للاشمئزازء لكنها مغرية» فإنها تُظهر موقفه 


)223 6 1ل ألن )ات 7176 «رع مدعنت ! وأرع5مآ عط! كاطع ما ر1» بقتاتصتاظ .1 
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من النساء على وجه العموم»”*. ويّزعم أيضًا أن عطا وباقي الخاطفين قاموا 
بمشاهدة أفلام جنسية» واستمتعوا بخدمات المومسات في الفندق الذي 
نزلوا فيه ليلة واحدة قبل الهجوه5. وتتناقض هذه الممارسات بوضوح مع 
الوصايا الأخلاقية التي ذكرها عطا في وصيتهء والتي وضعها قبل الهجوم 
بخمس سنواتء وأصر فيها على طهارة جسمه من نجاسة لمسه جسد امرأة©©. 
ولم يكن عطا وأفراد خلية هامبورغ وحدهم على هذه الحال؛ فالإرهابيون 
الهولنديون المعروفون بالهوفستاد» كانوا يشاهدون الأفلام الجنسية والعنيفة 
على و2270 

الذين يطبقون هذه النظرية على السلفية المقاتلة» تعود أهمية نظريتهم 
في شأن «الشعور بالاغتراب بعد الفشل في المجتمع». إلى أنها تقود إلى 
الرغبة في الانتقام من أولئك المسؤولين عن هذا الفشل. والجاذبية الكفاحية 
الراديكالية مصدرها الفرصة التي تقدمها إلى الخاسر أو الفاشل للانتقام من 
المنتتصرين أو الناجحين. واختيار العقيدة السلفية المقاتلة يُعتبر خيارًا طارئًا 
أو يحصل بالمصادفة؛ ذلك أن منظمات أخرى بإمكانها القيام بالدور نفسه. 
فاختيار هذا الفرد المستاء أو ذاكء النازية أو السلفية المقاتلة أو الشيوعية» إنما 
يعود إلى رواج كل من هذه العقائد في موسمها أو وقتها الملائم» وليس إلى 
ما تتضمنه فلسفة هذه العقائد من قدرة على الإقناع©. يقول أحد المراقبين: 


1] 224) 


(25) :[ 4اط نكوة1 برالاا ,معلا بك18 هااا «وعطاعول1] |1 /9 116 .لامي اعمزروط باأمسعصءلة 1 
230 .م ,(2005 معوعة1 ارملا برعلح) 


20260 لططعنت لعه.وطم سياه ناه ,21/10/2001 ,عانوطع11 285 «بادممعدع1 د أنه أنه1» ,كيام ملاظم 
.انعا /ونامطاة /عسأاادم؟ /وعودم 


(227 1 علتا أعبعع5 عط1» ,وااعاوم0) ,2 عق ,24/09/2007 بومطابة طاك نوو ابصعاما ,ومطعومع8 .م 
.د ,ره 7أ2معهلا ععمط أدمررم «ررعنزنه8 لع تاتستقطمل8 


(28) لهذا السبب تحظى الانشقاقات المتفرقة فى هذه المنظمات بتغطية واسعة. ويُعتبر ديفيد 
نآيات وسفن سبابريك من الأمئلة لللافراد الذين اتغلوة من أقضى. الشين السباسى: إلى السلفية 
المقاتلة؛ إذ كان مايات مؤسسًا وعضوًا فاعلًا في منظمة اجتماعية قومية إنكليزية متطرّفة قبل أن ينتقل 
إلى الجهاد المتطوّف. انظر: 1 
رك1171 776 «رتصقاذآ 6 لعطع )لود ناءثلا لل مهمد أحدلط-معل8 عط أقط/لا» ,لإلعصوععا ,2 ع عاعمعاممللا .لا 

- 6. 
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«يقدم الإسلام الراديكالي» وقبله الفاشية والشيوعية» نوعًا من المعنى والهدف 
لحياة الخاسرين والهامشيين في المجتمع, أولئك الذين يلومون «النظام» على 
مصائبهم (وعادة ما يُحدد هذا «النظام» على أنه: الطبقة الحاكمة» اليهود. 
الرأسماليون» الكولونيل ساندرز ...إلخ)2*. فالاعتراف بوجود المظالم 
الدينية والسياسية لن يعطينا الفهم الكافي لكفاحية هؤلاء الناس. والحصول 
على إجابات وثيقة الصلة بالموضوع. يستدعي فهم الفرد ونقائصه. وما يهمنا 
هنا هو العدو وليس الأهداف. فالسلفي المقاتل يقوم بالرد العنيف. ليس دفاعًا 
عن قضية سامية» بل للتعبير بغضب عن إخفاقاته. وبحسب هذه المقاربة» تُعتبر 
السلفية المقاتلة وسيلة ملائمة لإنزال أكبر قدر ممكن من الضرر بالمجتمع 
الذي ظلم المقاتل أو أساء إليه. يقول أحد المراسلين الصحافيين: «تعود 
موجات العنف غير العقلانية فى الغرب... إلى أعمال المنعزلين والخاسرين 
الذين يعجزون عن التعامل مع خيبات أملهم بطريقة بناءة أو مبتكرة» فيذهبون 
بدلا من ذلك إلى طقوس الموتء. وكأنهم في عملهم الانتحاري يقولون 
للآخرين في العالم: «اذهبوا إلى الجحيم»!00. 


يعدم وغاة هذه الوجهة في التفسير» التفسير نفسه إلى الإرهاب وإلى 
مجموعة أوسع من أعمال العنف. فالباعث على قيام كفاح سياسي مقاتل 
الأشخاص المرتاعون الغاضبون. أولئك الذين يطلقون النار على الآخرين في 
الجامعات والمدارس والمراكز التجارية. أحد المراقبين يقول في ما يخص 
هجمات عام 2005 في لندن: «علينا أن نعتبر الهجمات التي حصلت في نهار 7 
تموز/ يوليوه نسخة بريطانية عن الهجمات المسلحة غير العقلانية التي تحصل 


آمن سمايريك: وهو من النازيين الجدد. بالإسلام» وتدرّب في أفغانستان؛ لكنه اعّقل في إسرائيل 

في عام 7 عندما كان يحضّر لهجوم. وأفرج عنه؛ بعد أن وافق على نبذ العنف في عام 2004. لكن 
يبدو أنه لم يتب. انظر: 

جساعطاعموعط علرملا بجع1) الالال أمممأامعادا إن المنامعءاانه8 حولة :11 -عوممنتا درا ماعه0 اله ,ممتلالا .آ 

.3 .م ,(2006 ,كامه80 


(229 .00 /05/08 بسمامع8 أمدم نمال 716 «ركتطعنظ مبنقط [» ,جمعء00106 .ل 
)230 .06 ,الغل 6 716 «تمهومدمها عغطا مذ ممع [1» ,الأعلا ”0 .8 
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في الولايات المتحدة؛ مثل حادثة إطلاق النار فى مدرسة فى بنسلفانيا... فهى 
ليست هجمات سياسية» بل صرخات عنيفة من الغضب»70©. وعلى المنوال 
نفسه تعتبر سيزاري أن ما تقوم به السلفية المقاتلة الانتحارية «يشبه حادثة قيام 
تلامذة أميركيين بإطلاق النار من سلاح حربي (كلاشيتكوف) في مدرستهم. 
ليقتلوا الآخرين وينتحروا بعد ذلك. فما يقومون به عمليًا هناء هو تنظيم عرض 
لموتهم»””*2. وعلى ما يبدوء تتشابه بواعث العنف لدى أشخاص مثل توماس 
بالسلفيين المقاتلين030. وسنتناولها باختصار. 


تسود في مثل هذه التفسيرات فكرة الاغتراب الفردي. وبينما يقوم بعض 
الأفراد المغتربين باعتداءات معزولة» نجد آخرين يبحثون عن منظمات تسمح 
لهم بالانتقام» فينضمون إلى مجموعات من الفاشلين أمثالهم» لتوحدهم عقيدة 
تحدد العدو ووسيلة إلحاق الأذى به. وبسبب عقيدتها العنيفة» وتقسيمها 
العالم إلى فسطاطي الخير والشرء تقدّم السلفية المقاتلة الوسيلة الأمثل لنقل 
اليأس الذي يشعر به هؤلاء الأشخاصء وتفسيرًا للويلات التي عاناها الخاسر 
الراديكالي. وتقدم أيضًا مخرجًا منهاء عبر وصفة العنف المشروع والمبرر 
الذي تقترحه. 


بحسب تفسيرات أخرى. يقود الاغتراب الذي يتخذ شكل استياء شديد» 
إلى الكفاحية المقاتلة. وتقول هذه التفسيرات إن نمطًا معيئًا من الابتئاس 
والاستياء أو حادثة مهمة. يمكن أن تدفع إلى طريق الكفاحية المقاتلة. لذا 


)2031 نط1 


0)0220 هلال ,(لع) أعدقامه) .8 نر «ردكالةعلل2! آه علونظ عطا لقة عمسي صذ كتاكت 84» ,تتووع© .ل 
12 .م ,(2008 يعتفويطعكم باأماجعلل8) عمط ىا عواءالملن) «مننهكزاهءنل0م] عا ته بوسر جرت1 


(33) قتل هاملتون ستة عشر تلميذًا ومدرسًا واحداء خلال اعتداء فى مدرسة دانبلاين» فى 
اسكتلندا في عام 01996 قبل أن ينتحر. في عام 1989. قام لوبين بإطلاق النار في مدرسة البوليتكنيك 
في مونتريال. كندا. وقتل وهو يصرخ «أنا أكره النسويات»» ستة وعشرين شخصاء قبل أن ينتحر. أما 
كليبولد وهاريسء فهما المسؤولان عن مجزرة كولومبين (0هااسمساد0)؛ التي أدت إلى مقتل خمسة عشر 
شخصًاء بمن فيهم القاتلان. 
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يقول سيجمان: «قبل انضمامهم إلى الجهاد. يكون المجاهدون المحتملون 
في حال اغتراب على الصعيدين الروحي والاجتماعي» ويشعرون على 
الأرجح بنوع من الابتئاس»*. وهو يعزوء جزئيًا في الأقل» كفاحية المقاتلين 
المحتملين المستقبلية» إلى حال محتملة من الابتئاس والتعاسة. ويضيف: 
«أولئك الذين يشعرون بأنّ المجتمع لن يقدم إليهم الكثير» هم على الأرجح 
الأكثر عرضة للانضمام إلى التشدد النضالي. ويدل هذا الأمر على أهمية دور 
الحرمان الذاتي والعزلة الاجتماعية مجتمعين . فشعور الفرد بخيبة مصدرها 
وضعه الاقتصادي. مع شعوره النسبي يعدم الانتماء الاجتماعي» يشجعانه 
على الانضمام إلى ممارسات طائفية. خصوصًا في حال وجود ترابط قوي بين 
الأشخاص المنتمين إلى الطائفة المعنية0©. 


يقول معلّق آخر: «عانى المقاتلون على الأرجح مآسي في حياتهم؛ 
كفقدانهم أشخاصًا أعزاء من عائلاتهم أو أقاربهم» أو عانوا نقصًا في الحبء أو 
من البطالة»0. تبدو هذه العوامل مقنعة في الحالتين» لكنها تبقى غير مدغعمة 
بأدلة. فهم (المقاتلون) مبتئسون على الأرجح. ولربما عانوا مآسي (التشديد هنا 
على الطابع الاحتمالي). ولنا عودة إلى هذه النقطة لاحمًا. 

المقاربة الأوسع انتشارًا بين أولئك الذين يعتمدون المنهج القائل إن 
الابتئاس هو مصدر الاغتراب» تتمثل في تقديم ترجمة قصيرة لحياة شخص 
تحوّل إلى التشدّد الكفاحى. شعوره بالتعاسة والاستياء هو الذي يساعد في 
تفسير سبب تحؤله اللاحق إلى الكفاحية القتالية. لذا عندما يصف الكتّاب 
بالتفصيل العذاب في حياة الناس» فهم لا يقدمون وصمًا فحسب. بل يقدمون 
أيضًا دليلا محتملًا لنظرية تتكلّم على اضطراب عميق في محاور أساسية 
من حياة الفرد. هذه النظرية تشكل جزءًا حساسًا من تفسير سبب سير بعض 


(34) هتمه الإمموعط عه موتو طامنا بوتطماعلةاتطط) كعلعمحمعءلة «مجع1 عالل ماوعلا ,مقصعهود5 .لا 
.8 .م ,(2004 ,ووعمط 


(235 .118 .م .نظا 


(36) اكام«مجيع1 ه [ه عاطهلط 776 ,(.له) أمعصوظ .ل نصذ «روعتومامع10 كناملعناع1» ,مموسها ل 
.1854 .م ,(2006 لمعوعوءط تارمماوة/1ا) 
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الأشخاص على درب السلفية المقاتلة. وللتوضيح نشير هنا إلى بضعة أمثلة عن 
هذه المقاربة اخترناها من بين عدد كبير منها. 


كان مختار سعيد إبراهيم من المجموعة التي فشلت في تة تفجير أجزاء من 
نظام اللعل فى تدان في يهام 2005 . وبعد الهجوم ظهر الكثير يا 
نشأة إبراهيم التي تميزت بالحرمان والهجر والعنف. وهي معلومات لا يمكن 
اعتبارها مجرد وصف. بل هي محبوكة لتؤديء جزئيًا في الأقل» دور تفسير جزئي 
لبواعث اتباع إبراهيم هذا المسار في حياته. ومن أمثلة هذا الشرح التفسيري: 


امع عائلته جاء إبراهيم من أريتريا طلبًا للجوء السياسي. فحصل على إذن 
إقامة لعام 2 كقاصر عمره 14 عامًا. ذهب إلى مدرسة كانونس (80085©) 
الثانوية حتى سن السادسة عشرة (الدراسة الرسمية). . وفي إدجوير (عنةبدءعل8) 
شمال لندن. وبعد سنة من تركه المدرسة اعتّقل مع أربعة شبان آخرين [...] 
في إثر حادثة سطو في أحد الشوارع [. ا ا يم بالسجن خمس 
سنواتء لأنه كان يحمل سكيئًا»(07. 


يضيف معلقون آخرون: ١يُعتقد‏ أنه انتقل من مؤسسة إلى أخرى: من فلتهام 
في غرب لندن إلى أيلزبيري» ثم إلى بدفورد» وهنتركومبء؛ وبعدها إلى جانب 
هنلي على التايمزء ووود هل في ميلتون كينس. ويُعتبر هذا العدد من التنقلات 
غير طبيعي بالنسبة إلى حدث شابء ويعني إما أنه كان يحضر جلسات فى 
محاكم مختلفة: وإما أنه كان مُعتبر مشكلة بالنسبة إلى المسؤولين المحليين. 
وذكر أحد أصدقائه السابقين أنه كان يدخن الحشيشة في صغره. وكان شخصًا 
مثيدًا للمشكلات)390), 


من الواضح إِذّاء أنْ هذه التقارير لا تخوض » مثلى في المحتوى 
الأيديولوجي لفلسفات السلفي المقاتل» ولا في مزاعم هؤلاء الإرهابيين حول 


(37) ,أممعوءات1 1786 «رعععناة لععاباده0© 2 15 أععمكن5 عمجعآ]» ,ممأفمط10 5 2ك ممقطليدت .2 
.0005 طا1ا|11 


032820 .هونن 717116 «رلمعصط صا «أممائانة8 3 علتدععء8» أععمكسك طجمه8» بمدئلاز0 ى ع دالاو م 1 
.60015 2 
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سبب توجهم الإرهابي إلا نادرّاء غير أنه يفهم منها ضمنيًا أنَ الحرمان الذي 
عاناه إبراهيم وغيره كان السبب الرئيس في تشددهم. 


هناك صور مشابهة عن خلفية أو ماضي مفججر آخر» هو ياسين حسن عمر. 
١كان‏ عمر صوماليًّء يبلغ من العمر 11 عامًا عندما وصل مع أخته الكبرى وزوجها 
ىوطت بي غام2 199 طالين النحرء السياسي... حصل على الرعاية في 
السنة التالية» وأمخ بدي التندرات الس المواللة من على ور م قارعاي 
وبعد إقامته في عدد من المنازل التي تقدم الرعاية البديلة» قُوَم عمر كيافع بالغ 
غير حصين (قابل للعطب)» فحصل على مساعدة للعثور على بيت بموجب 
خطة الرعاية من بعد التي تديرها مؤسسة الخدمات الاجتماعية»!””. 


أما أحمد رسام فاعتّقل في أثناء محاولته عبور الحدود من كندا إلى 
الولايات المتحدة » لتفجير مطار لوس أنجلوس. وتحدث كثير من التقارير 
عن تأثير مرض أصيب يهاقئ طقولئه فأعاق دراسته وأثر سلبًا في مستقبله!”*. 
وأدّى فشله فى طفولته لاحمًا إلى سيره فى طريق السلفية المقاتلة. كان أحمد 
في سن السادسة عشرة عندما أرسل من وطنه الجزائر إلى فرنساء بعدما شيخص 
الأطاء اناف بقرحة. 

«بعد عودته إلى وطنه. اضطر إلى إعادة سنته الدراسية في المدرسة 
الثانوية» لتغيبه عنها في أثناء علاجه في فرنسا. كان يميل إلى الأرقام» ويركز 
على أصعب المواد الدراسية: الرياضياتء. لكنه فشل فى الامتحان النهائي. 
تلك لك اع بناميةا لأه عر كر شرل الجايدة وتاتضف الخيازات 
والفرص أمامه. فحاول الحصول على وظيفة شرطي. لكن قيل له إنه غير 
مؤهل» اقلت في وجهه أبواب الدخول إلى الطبقة الوسطى»”7”» وأدى هذا 
الإحباط إلى التحاقه بالسلفية المقاتلة لاحمًا. 


|] 239( 


(40) غكصتدعة عولكا بزاه1!] و'صداة عم0 لصتطء8 بماك عط تمنتطلاللا أدترممعة عط1» يله اأء ممامكظ8 .11 
.“مم1 وعه انمآ ,كلامت الإمهة يل ,07/07/2002 ,285 لععرمة1 ءأننوع3 716 «بقع مم 


)41( .«متطلا/لا أوارمسع1 عط1» ,له أء مماصحمع8 
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وردت قصة مماثلة لقصة أحمد رسام عن أحد مفجري نظام النقل في 
لندن في عام 2005. ومفادها أن جيرمان ليندساي أراد الانتساب إلى جامعة 
خاصة؛ لكن استمارة طلبه رُفضت بسبب خطأ ورد فيهال». ذُكرت هذه القصة 
كونها سبًا للإحباط العميق الذي أدى إلى اختياره السلفية المقاتلة لاحمًا. 


يمكن استبدال أسماء هؤلاء الأشخاص الذين يروي بوروما مقتطفات من 
قصصهم. باسم محمد بويري» مع اختلاف بسيط في القصة التي يرويهاء واصمًا 
معاناة هذا الشاب من نكسة أخرى أصابته. ففى تشرين الثانى/ نوفمبر 1997» 
دخل بويري في مشادة مع عدد من رجال الشرطة في أحد مقاهي أمستردام. 
وعندما تقدم إلى وظيفة أمنية في مطار شيبول ((001م:ء5) بعد ذلك بسنة» رُفض 
طلبه بسبب تقرير الشرطة السلبي عنه!“. 

لاحمًا «حلت به كارثة أو نكسة أخرىء فبعد الإفراج عنه وتركه السجن 
الذي أمضى فيه 12 أسبوعّاء توفيت والدته جراء إصابتها بسرطان الثدي. 
كان محمد ولدها المفضل. وكان على الرغم من نوبات غضبه الدورية» بارعًا 
في إخفاء مشاعره. لم يحضر جنازة أمه في المغربء ولم يظهر مباشرةٌ تأثره 
بوفاتها. اعتقد الناس الذين يعرفونه أنه أخذ يميل إلى التأمل. ولاحمًا قبل قتله 
فان غوغ. كتب في رسالة وداع إلى أهله أنه أراد «البحث عن الحقيقة»02. 


تبيّن هذه التقارير جاذبية السلفية المقاتلة» لأنها تقدم إلى الأشخاص 
المستائين جدًا إمكان الخلاص من التجاوزات الاجتماعية والجرائم الصغيرة 


(42) م ووعععن5 درم لعا طادط علا معلدتادلط ممعتمصيول عمط» بعأعولك .2 2ك محصياءو)ة © 
.5 وريه ذه |0 ابواكه82 71:6 «رحة دحه اك 


(43) ره كنتسلة ذا نه عم هنا معنل؟ لو ألمء0 116 ««ومعاععسبا رز «علتلال ,لسصيظ 1 
.0 .م ,(2006 ,ؤعامه8 عتأصدائاخ :0006م.آ) ععرنرما10 


(244 .م ,قلطا 
(5)) لا تقتصر هذه التقارير على المقاتلين الغربيين. انظر: 
/1 «رواههنتاء]8! رمدع1 10 المعو اتبمععظه لصد مملنهدالهء201ه :لقطال أهطه01 م عطنوط» ,.أه كك موطعلم8 ..آ 


:2 ,35-36 .مم ,2006 ,01صط إرال 
“؟لم.352_قطاز_الدطماع_ها_كطئهم /00077 /عتطععة لقتلعتس اسم /مصأأحت_ حب 
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فيكتوروفيتش عملية الانتقال الراديكالي إلى الكفاحية القتالية البحث عن «نظام 
للمعنى الدينى يكون مُرضيًا لتفسير السخط والتعامل معه»©". 

كتب روبرت بيب عن هذا الأسلوي الذي يقدم وهفا دقيمًا للأوقات 
الصعبة في حياة الناس بوصفه تفسيرًا محتملا لتشددهم.» مشيرًا إلى تواتره أو 
تكراره. وأضاف: «في العقود الماضية وضع صحافيون وباحثون عددًا كبيرًا 
وذلك بجمعهم روايات عن حياة انتحاريين» روايات تتبع نيقا دابيا يدا 
الكاتب بمقابلة عائلة الانتحاري وأصدقائه وشركائه» فيطرح عليهم أسئلة عن 
حياته الخاصة ووضعه النفسي. ومن هذه المقابللات يجمع تفصيلاات حياة 
الانتتحاري. ويبذل جهدًا كبيرًا فى تحديد المراحل الانتقالية الأساس التي 
حملت هذا الشخص على الرغبة فى الموت. وأدت إلى قبوله الطوعى بمهمته 
الانتحارية)(07, 


يعتبر بيب هذا الوصف أو التفسير غير كاف. وهو على حى في هذا؛ 
فالمشكلة ليست في عدم وجود أساس أو د لكل الادعادات: المنتصيلة 
بمساهمة الاغتراب الفردي في التشدد القتالي» بل في غياب الجواب» وحتى في 
انعدام إمكان الإجابة عن عدد الأفراد الذين شعروا بهذا الاغتراب» ومدى تأثيره 
في تشددهم اللاحق. لكن قبل البحث في هذه المسائل» علينا الانتقال إلى الفكرة 
الثانية عن الاغتراب. وتتعلق أكثر بالبنى أو الهيكليات التي يقيم الفرد في داخلها. 


الحديث عن هذا الجيل: الاغتراب البنيوي 


تحظى الفكرة القائلة إن الاغتراب البنيوي يفسر الانتقال إلى الراديكالية» 
ثم إلى التشدد القتالي لاحمّاء بدعم ملحوظ يتجاوز دعم نهج الاغتراب 


(46) وردت في 36 .م ,.لنطاء والاقتباس هو في الواقع من: 
(1996 بقوعء5 نزاتون/اثمنآ جعوادجا :ملء أبسخصص8 بج0) «رمزيرناء!! ره بورمء 71 4 ,ععلتطسمتوظ .للا كه اماد .11 
3 .م 


(42) سمولمهج عرولا بج1!) «عتصسء1 علأءاير3 زه عأعمط عأوء1ه37 116 :1177 ما عاأنونا ,عصوط .أ 
71 .م ,(2005 بعكباه1] 
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الفردي. ويعتمد هذا التفسيرَ المزعوم عددٌ من المحللين الأكثر دراية وعلمًا 
في مجال السلفية المقاتلة. وهو تفسير يرتكز بقدر كبير على فكرة الاغتراب 
الجيلي (ضمن جيل معيّن) التي تشدد على جذب السلفية المقاتلة فئة الذكور 
الشبان على نطاق واسع. ويشير التحليل الجيلي إلى أنّ جاذبية السلفية المقاتلة 
تكمن في الأوضاع غير المسبوقة التي يعيشها شان هذه الفئة. وبحسب أوليفيه 
رواء تقسم الأوضاع التي تقود إلى النضالية القتالية ثلاث فئات: 

1) الجيل الثاني من الشتان الذكور. 2) الشبّان الذين جاءوا إلى 
الغرب من شمال أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط للعمل أو الدراسة. 
3) المتحولون ديئيًا الذين غالبا ما يكونون منبوذين (الأقليات العرقية غير 
المسلمة» مجرمون سابقون من ذوي البشرة السمراء أو من منطقة الكاريبى 
والذين أسلموا ذ فى السجنء, مدمنون على المخدرات وجدوا في الإسلام 
خلاصًا من الإدمان. أو أشخاص انضموا إلى رفاقهم المسلمين بعد تبنّيهم 
الكفاحية القتالية). وهم عادةٌ يعتنقون نمط الحياة الغربي» ويبتعدون عن 
الغناة الوتفن اللعس ليب 50 


بحسب هذه الفكرة» يجد المقاتلون أنفسهم بعيدين ذ في الوقت نفسه عن 
جيل أهلهم. وعن المجتمع الأوسع الذي يعيشون فيه. 5 هذا يقول روا: 
انحن لا نتعامل مع ردة فعل جماعة مسلمة تقليدية» بل مع إعادة صوغ ديني 
ملائمة لثورة عامة يقوم بها جيل هائم» يتأرجح بين جذوره الثقافية والحياة 


(48) 15 .7+1 ,مزع 25184 «#وعنلولا و'عممعنظ ره عأوطء12 3 عه كعتنطلن0 02 طكوان) هه ,لإه50 .0 
.6 .م ,(2005 ممم5) 


. تقدم الاستخبارات الهولندية (811/0)» التصنيف نفسهء وتعتبر أن بالإمكان تقسيم المتحولين إلى 
السلفيّة المقاتلة من حيث الخطر ثلاث مجموعات. تسمى الفئة الأولى المتحولين دينيّاء أي الذين ولدوا 
من أصل هولنديء. وترعرعوا كشباب هولنديين؛ لكنهم آمنوا بالدين الإسلامي» ويرغبون في القيام بنشاط 
لدعم الجهاد والمشاركة فيه. أما الفئة الثانية» فتعود إلى المهاجرين الشتان الذين جاءوا إلى هولندا منذ 
سنتين» وحصلوا مؤخرًا على إقامة موقتة أو حتى إقامة غير رسمية» وهم لا يتقنون اللغة الهولندية... 


وتعود الفئة الثالئة إلى شبّان من الجيل الثاني أو الثالث للمهاجرين في هولندا. 
.9-0 .مم ,(2002) [200 تمصع اأممدق ,ناثاام 
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الغربية»9**». ويصف معلق آخر «الراديكاليين اليوم بالسلالة الجديدة. وهم لا 
يثورود ضد مجتمعهم فحسبء بل ضد جماعتهم الخاصة نفسهاء وزعمائها 
التقلبا ا 


لا يتفق المحللون والمعلقون الذين يعتمدون نهج الاغتراب البنيوي أو 
الجيلي في شأن السبب الذي يدفع هؤلاء الشبان إلى الشعور بالاغتراب. فيرى 
معظمهم أن المسلمين الغربيين يعانون الرفض أو الصد العرقيء وأن السلفية 
المقاتلة تقدم إليهم ملجأ من هذه المعاناة. وهذه فكرة نخوض فيها لاحمًا. أما 
الفئة الثانية التي نفصّل رأيها الآنء فترى أن الدافع إلى الكفاحية القتالية يكمن 
في التمييز والحرمان الاقتصادي. 


الحرمان الاقتصادي 


على الرغم من وجود فروق إقليمية ووطنية» يتقاضى المسلمون في 
الغرب مرتبات متدنية» ويشغلون مناصب أدنى من الفئات الأخرى. على وجه 
الإجمال. ووضعهم هذا يختلف عن وضع الأجيال السابقة التي كانت حالهم 
أسوأ. فمنذ أربعين أو خمسين سنة كانت المجتمعات الأوروبية تجلب العمالة 
من المستعمرات السابقة للقيام بالأعمال التي يأنف منها المواطنون المحليون. 
وفي ذلك يقول بوروما: إن «العمل القذر في سنوات الطفرة كان يقوم به العمال 
الضيوف»... أي رجال غير متزوجين» يعيشون في بيوت رخيصة؛ ويقومون بأي 
عمل لإعالة أسرهم في الوطن”. كان هؤلاء لا يعتبرون هذا الوضع ترتيبًا 
نهائيًا لحياتهم» لكن هذا ما حدث لكثيرين منهم . والحقيقة أن تحسنئًا بطيئًا كان 
يصيب أوضاعهم المعيشية. تمتتزت حياتهم بالحد الأدنى من الأجور. في مقابل 
عملهم في وظائف لا يقوم بها المواطنون غير المهاجرين. وورث أولادهم 
عنهم هذا المصير. 


(249 .«كعنداوا واعممعناظ نه عاقطء12 عن 5ع عبان آه ططاكة1© قي ,نزه] 
(250 00 بتاع ونع / صروه ا أ رعمعء0 أدمرآ عط1]» عسوم .0 
1) 0 .7 ,املق اكع ول ذا «ع نالا مفدسيصسخ] 
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يعتبر بعض المحللين هذه الحالاات من عدم المساواة والبؤس سبيًا 
رئيسًا للكفاحية القتالية الغربية. وبحسب منطق هؤلاء المحللين» يرى بعض 
المسلمين أن السلفية المقاتلة تقدم تفسيوًا وحلا محتملا للصعوبات الاقتصادية 
التي يعيشونها في البلدان التي ولدوا فيها. وفي هذا السياق يشرح جيل كيبيل 
المشقة التي تحمّلها المسلمون في بريطانيا: «النتائج الكاملة لإعادة الهيكلة 
الاقتصادية للقوة الاقتصادية مابعد الصناعية» منذ أواخر عقد السبعينيات من 
القرن الماضي. في السابق كان هؤلاء السكان يحصلون على وظائف لا تتطلّب 
براعة. لكنهم أصبحوا اليوم يعانون بطالة طويلة. ويبدو قاتمًا حِدا مستقبل 
النخبوية» لم تحصل هذه الفئات على الأساس الثقافي الذي يخول لها الحصول 
على وظائف مستقرة فى مجتمعات تتميّز بالحداثة. ويشعر عدد كبير من هذه 
الفئات بأنهم ضحايا التمييز العنصري)620. 

يكتب كيبيل أيضًا: «يُعتبر كثير من شبّان العائلات المهاجرة ضحايا 
التفكك الاجتماعي والرفض في سوق العملء مع أنهم في معظمهم مواطنون 
في بلدان ولدوا فيها:!”. هؤلاء الأشخاص معرضون بقوة للوقوع في شباك 
الكفاحية القتالية. ويدعم آخرون هذه الفكرة. ومنهم سيجمان على سبيل 
المثال. يصف هذا الأخير عددًا من المهاجرين العرب الأغنياء الذين جاءوا 
إلى أوروبا لمتابعة تعليمهم. ويلاحظ «كيف كانوا يشعرون بالاغتراب في 
البلدان التي استقبلتهم» وكيف عانوا البطالة والتمييز على الأرجح. وكيف 
عاشوا حالا من الحرمان النسبي»!*» فأصبح الرجال منهم مناضلين مقاتلين. 


هذه التوصيفات لمعاناة المسلمين من الحرمان والتمييز» قُدمت لتدعيم 
الفهم القائم على اعتبار الفقر النسبي الذي عانوه» وتصورهم إياه» قد يكونان 
سبيًا جزئيًا في تشددهم الكفاحي. ويطرح من يعتمدون هذا الرأي عوامل 


(52) ,لهتاوط نلعه!»:0) مومصاط انه معءتسعتملق وز عات قلط عاسمماكل «عه 11 ءا جا طهااق ,اعمععا .0 


.4 .م ,(1997 
(53) .7 .م .قلطا 
)254 .م كا مسومل “مم10 ص7أ0:14/كازء010) ,الفاعع 50 
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أخرىء. ربما ساعدت في نمو الكفاحية القتالية الفردية. لكن الدافع الأساس هو 


الإقصاء العرقي 


تشكل فكرة تعرّض المسلمين للإقصاء العرقي في المجتمعات التي 
يعيشون فيهاء والتي شهدت ولادة كثيرين منهم, الوجه الأكثر شعبية في منهج 
«الاغتراب البنيوي». من المرجح أن يكون المهاجرون السابقون قد تعرّضوا 
لمثل هذه المعاناة» لكن شعورهم بها لم يكن على قدر شعور أبنائهم الذين 
يمتلكون توقعات بمستقبل أفضلء تفوق كثيرًا توقعات آبائهم. فالأبناء الذين 
ولدوا في المجتمع الغربي لم يتوقعوا أن يتعرضوا للإجحاف الذي تعّض 
له آباؤهم. ولم يقبلوه. وقام بعض الكتّاب والمحللين بشرح تفصيلي لهذا 
الإقصاء الذي مارسته البلدان الغربية» فقدّم كيبيل مرة أخرى مثالا جيدًا عن 
هذه الفكرة» بقوله: «لا دماء مسلمي شمال أفريقيا التي سُفكت فيما هم يقاتلون 
مع الجيش الفرنسي في الحربين العالميتين الأولى والثانية» ولا العرق الذي 
بذله العمال المهاجرون منهم. خلال عيشهم في أحوال سيئة جدًّا لإعادة إعمار 
فرنسا (وأوروبا) في مقابل أجور زهيدة بعد عام 1945.» لا تلك الدماء ولا هذا 
العرق ساعدا أولادهم على الشعور بآنهم مواطنون في فرنسا أو في أوروبا»”””. 


كثيرًا ما تظهر قصص الإقصاء هذه في تقارير عن تاريخ هؤلاء الأفراد 
لتطرح شرعًا جزئيًا لسبب تطرفهم القتالي. ويُعتبر ريتشاد ريد الرجل الذي 
خاول تفجير طائرة متجهة من فرسة إلى الولايات المشتحدة» مالا على 
ذلك. والده أسمر اللون من جامايكاء ووالدته فاتحة اللون من إنكلترا. عانى 
الاستغلال العنصري والنبذ فى المدرسة. وعندما التقى والده بعد قضاء مذلة 
في السجنء تحدث عمّا يمكن أن يلحق بشاب بريطاني من محن وضيق عندما 


( 5) ,(2004 رووعء8 وهصلاء8 تهملدمآ) بئ6 !ا ع8 4دره ««ماك[ تعلط «متاسعطط جم 15 77 ,اعمع كا .© 
.0.26 
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يُقال له: «إذهب إلى بلادك أيها الزنجي2”*". وقادته هذه العنصرية» إضافة إلى 
البطالة والوحدة, إلى الكآبة. وبحسب عمته. أصبح هدقًا سهلًا لأناس يقدمون 
إليه الصداقة والمعنى لحياته. تشرح العمة كيف أنه «كان يشعر بالوحدة والفراغ 
في حياته. ووجد العزاء والسلوان مع إخوة له مسلمين. فأصبح هذا عنده أكثر 
من دين. أصبحوا إخوته)077. 


يُعتبر زكريا الموسوي الأنموذج أو المثال الأنموذجي في كثير من الأحيان؛ 
وهو يقضي الآن حكمًا بالسجن مدى الحياة» بسبب دوره في الهجمات على 
مركز التجارة العالمي في عام 2001. في سيرته التي كتبها أقرب الناس إليه» 
يقدم أخوه عن طفولتهما في فرنسا الوصف التالي: «كل يوم بعد المدرسة» 
كنا نلعب أنا وزاك بالبلية (كرات زجاجية) مع الصديق نفسه الذي كان جارنا. 
وبعد العطلة الصيفية عدنا إلى المدرسة» فجاءنا هذا الصديق فى الساعة الرابعة 
والنصف من بعد ظهر أحد الأيام؛ وكالعادة ناديناه اريمي!). لم يرد عليناء وظل 
ينظر إلينا من بعيد. ذهبنا إليه وسألناه ما الأمرء فقال: 


«لا يمكنني أن ألعب معكما» 

«لماذا؟ لماذا لا يمكنك أن تلعب معنا؟» 

«لأنّ والديّ يمنعاني من ذلك». 

«لكن لماذا يمنعانك من اللعب معنا اليوم؟ فنحن نلعب معًا كل يوم») 


«ليس اليوم فحسب. بل إلى الأبد. فهم يقولون إنكم زنوج, ولا يريدان أن 
النئ ١‏ (58) 

ب مع ربوج؟ 0 . 

كان من الصعب نسيان هذا الرفض العنصري. ويكمل: «لاحمّاء فى 


2560 02 ,اسنلا 7116 «مل1عوللا وععطصو3ة عمد عط1» ,وا .ىر 
) 7 5( وردت فى : 
,م (دممعء/12 756 «رلاعظه لمقطءعنظ 01 بدماك عط «أكترمسع1 10 لإوالميقه1 مرمرط» رولم0 .0 


(58) غةااتنويهظ8 ."1 .كممنا ,اعقم127 ه زه عاتأماط +17 اناممدكناها! 200105 ,الامتذكناه/! .م 
.58 .م ,(2003 ,1816 5'أمعمعء5 :مملهمط) 
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سن المراهقة» رحنا نواجه ردات فعل مختلفة. كانت الفتيات اللواتي نخرج 
معهن يقلن لنا إن أمهاتهن وآباءهن يرفضونناء ولا يريدون لبناتهم الخروج مع 
عرب»)”6©. لم تكن هذه العنصرية التي لم يواجهها أو يعاينها حتى والدهما 
مقبولة عند هذين المهاجرين من الجيل الثاني» ولم يكن لديهما إلا القليل 
من الملاذات في المجتمعات الأخرى التي يلجآن إليهاء 6 كانت مر عين 
المهاجرين. تعر ا ضائعان ب بين ثقافتين. وين شقيق الموسوي: الم 
كلما جابهنا العنصرية. سه أشخاصًا من أصول مغربية... 
لذا 00 داخليء فحاولنا أنا وزكريا التأقلم مع هذا الفراغ وهذه 
الهاوية بطرائق مختلفة. ومثل كثيرين من أبناء جيلناء لم نكن على اطلاع جيد 
على ثقافتنا الأصلية. ولا كنا نعلم أي شىء عن العادات الاجتماعية في العالم 
العربي. ولم نصبح مقبولين في البلد الذي ولدنا فيه». 


يتفق كثير من التقارير الأخرى مع روا «حول وجود فجوة واضحة. تفصل 
الجيل الثاني الذي وُلد في أوروبا وعاش فيهاء عن الجيل الأول ليس ثقافيًا 
ولغويًا فحسبء بل في ما يخص التوقعات الاجتماعية أيضًا!'*». ويقدم واضعو 
كتاب عن مسجد فينسبري بارك. في شمال لندن» وهو المؤسسة التي شكلت 
مركز المجتمع الإسلامي الراديكالي في المدينة التي كانت تُعتبر مركرًا للنشاط 
القتالى فى الغربء التفسير نفسه. ورد فى هذا الكتاب أن «أولئك الذين كانوا 
يصلّون في الجامع شكلوا خليطًا أنموذجيًا من المنبوذين اجتماعيّاء وهم من 
صغار المجرمين الذين سّجنوا من قبل والمشردين ومدمني المخدرات وطالبي 
اللجوء السياسي الذين هربوا من مشكلات بلدانهم؛ إضافة إلى مراهقين 
متحمسين [...] على خلاف مع أسرهم. إنهم من جنسيات مختلفة» لكنهم 
جميعًا يشتركون في الشعور بالاغتراب والغضب. كان معظمهم من أصول 
مهاجرة؛ يشعرون بالغبن والخداع, لأن آباءهم لم يحصلوا على المكافأة التي 

(259 61 .م .10 

)260 .58 .م .100 


(1 6) .101 .م ,(2004 بأكسط] تصملهما) طمسصسونا عولط ه عض بأعجوع5 116 :مادا #ععاهطها0 ,لام" .© 
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يستحقونها في العمل الشاق الذي قدموه إلى هذه البلاد» منذ مجيئهم إليها. 
ويشعرون أيضًا بالخجل لأن آباءهم كانوا شديدي الخضوع. أما هم أبناء 
الجيل الثاني» فلم يقبلوا أن يعاملوا باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية» ولم 
يقبلوا التوبيخ العنصري الذي كانت توجهه إليهم عصابات البيض العازمة على 
طردهم من مجتمعاتهم الخاصة داخل المدينة)!62. 


يعتبر أصحاب هذا الطرح أن الرفض الذي واجهه هؤلاء الشتان» إضافة 
إلى فشلهم في التكيف على نحو هادف مع مجتمع محلي أو قومي؛ دفعاهم 
إلى اعتماد هوية مختلفة» «تُعرّز لديهم الشعور بأنهم ضحايا العنصرية والرفض 
والعزلة في الغرب»”©. ولهذا يجذب التشدد القتالي في بريطانياء خصوصًا 
الشبان الواقفين بين «الثقافة العرقية» المفترضة لاأرض الأجداد وطريقة الحياة 
«البريطانية» المفترضة*“. ولا ينحصر هذا الوضع في بريطانياء بل نجد في 
أماكن أخرى من الغرب المشاعر نفسها والمنطق نفسه. 

وفمًا لهذه المقاربة تُثبت السلفية المقاتلة فاعليتها؛ فهي تقدم هوية إلى 
أشخاص يتساءلون عن الهوية الخاصة بهمء بعدما شكك فيها الآخرون 
وازدروها. أما في الحلقات السلفية» فيتم تذكيرهم دائمًا بن عرقهم يتفوّق على 
جنسيتهم, وبأنّ مسقط رأسهم أو عرقهم أو دينهم أهم من البلد الذي يعيشون 


(2 6) اعوط بوباطعماط معطا 4ه متجه1! طا :بوبماعه1 علءابى 1136 ,لممروعكلة .2 2 1لئء0:21 .5 
.78-79 .م ,(2006 ,لمتصصعيع2 ععمية1آ1 :م0مط) عبودملة 


الدراسة النقدية اللاحقة. 
(3 6) ,اسملعاكصا دن اناا مقصتيصباخا عمد ,كع اوصسميت «عطاه عصرهد ع0 ,309 .م ,هلعا ومعنامطما© ,لامع 
014 عصوضاطا إن 75اأعنانا ع() عامتجا ناعم ع1 لمعم له بتمطعنا .ة مذ لماك ,عمتاعدمت© .2 :116 .م 
كا أمعنانامط ره أنه<1 136 :ههزثل ,اعوع؟ا .0 ,161 .م ,(1997 ,لإامقمصمك عل وجموة رعانائنا تدملدمآ) معترم ما 
عط ومتافهماد0) :كدتومكة11 لهة كع مقط ,لموترممء1» ,ققتصصن0 .ل ع ,310 .م ,(2002 ,كسنه1 .8 .1 تدملدمآ) 
ماعط .5 في ععلامة81 .1 نمز «رعم مصاع مز كستاكنك8ة أكعدمسيرخ ملعة0 لخ لمة كدحصد!! 1ه دعء عمط عمتوتمتلصظط 
.6 .م ,(2008 ,ععلعاانهظ] بعلملا بجى[!) «ركرم م107 ك[و عاداء رهاط عا ونممعادما0) ,(.كلء) 


(4 6) لمعه العامة ,واتامعل! لمسبقانك تممتطوامملا ادعلا الإعاطعتع؟! مذ مستاجسا] عمدملا» ,عمدميعلا .5 
جااء اطا عالاعانولممصء !| انام[ «معومماط اوعلط ,(ذلء) كزععه .م ع ععلاماءولا ,5 امأ «ر«زالستتصستصم0» 
.87 .م ,(1998 رعتمعطعم ناما تعلام) عسفايت ,رمأوناء8 
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فيه”». ويرد هؤلاء الشبان على لغز اللاأدريء فيكتشفون لأنفسهم هوية 
جديدة؛ مؤكّدة للذات وعابرة الأوطان» وهي أنهم مسلمون©. في هذا السياق» 
شرح سعد الدين إبراهيم كيف أن «منظمات السلفية المقاتلة» باعتمادها الأخوّة 
بين الأعضاء والتقاسم المتبادل والدعم الروحي أو المعنوي. تُصبح المرادف 
أو الموازي الوظيفي للعائلة الكبيرة التي تركها الشاب وراءه. وبعبارة أخرى» 
تؤدي المنظمة الإسلامية دورًا مخففًا من شعور أعضائها بالاغتراب» لا يمكن 
أن نجد له مثيلا في منظمات سياسية أخرى منافسة»”*». وكتب كولسايت 
وسوايلاند عن شعور هؤلاء المقاتلين ب «التقارب والانتماء داخل مجم و عنهم 
الفرعية» وعن استحالة إيجاد هذا الشعور في مكان آخر»!*. وقال غاننغ» إن 
«التأييد لتنظيم القاعدة يمكن أن يكون على أشده بين أولئك الذين يشعرون 
بعزلة اجتماعية وسياسية» ويبحثون عن هوية مطلقة»”. ويتحدث معلق آخر 
عن «شعور المهاجرين الجدد الذين تحولوا إلى التشددء كمحمد عطا وزياد 
الجراح اللذين شاركا في الهجوم على مركز التجارة العالمي في عام 01 
بالاغتراب والعزلة بعد مغادرتهم أوطانهم. أما الإسلام المقاتل فلم يقدم إل 

أصدقاء جددًا فحسب. بل أيضًا هوية جديدة» ومكانًا في هذا العالم»7. وهناك 
من يقول: «يتواصل المسلمونء أولئك الذين تجمعهم المعاناة من العنصرية 


(65) أظهرت دراسة استقصائية مثيرة للاهتمام أن أولئك الذين اعتبروا أوروبا معادية للإسلام 


كانوا أكثر بحوالى خمسين فى المئة من أولئك الذين مروا بتجارب شخصية مريرة انظر: 
كدامتعتاع؟. ابامطة دمرععم00 م10 وعتعرمللا عتسمدمع8 تعممعاظ مز كدتلكساة» ,تعتمع0 طععمعمعظ8 بجعم 
.2 .م ,2006 «رلقمعل1 لمسذلن6 


مع أنها دراسة غير حاسمة» فهي تُظهر أن التجربة الشخصية غير كافية لتبرير التشدد. ويبقى السؤال 
(66) لمنهابه ال 'ومعطصره8 طمتام8ظ لعمقط5 عكقعو لا عمنطاءء5 زمهلممآ صذ وعمتطصه8» بممصلل15ا .م 
.5 ,7775 عأرملا مواق 776 «ر'اهع2 


(67) نمه عامط لمعأعهاملصمطاءكة :ومداه0 عتصةاكا أصمائاتةة 5امبزوع 01 لإلسمتقصف» بصتطهة1 .5 
.448 .م ,(1980) 12 .01؟ بكءالننا5 امد ءاللناا أزه أعتسيتمل أهارمننودمعء)ا«! «,كوستلماط بمممتسنتاعمم 


(8 6) .8 :مأ «بمملخهج أادعتلهظ (-ع) لمعه أوأعوااء2 :عبعم1ئمط» ,علممايوة عل .1 لسة أعددامه) .] 
0 .م بعممماظ د موده أامنات تمادعتلفء 0ه[ عا هه تكاسم م10 العال رزلء) أعودامم) 


(69) أه وعء عور عماأمتةعلسيظ عطا عمتاعمعامه© نموتممكولط لمة كع مقط ,«متكتتممع1» رومتصصيات ل 
.106 .م «رعمممناظع صذ كططتاكبة54 أكعدمتة هلء03 اخ لسة كقصية1 


0( )بوعصبط !1 فواممعل] أعدمتتمجعاط «رلقطأل كه أهعمجة عطا لصة بواتأمعل1 )0ه ذزولرت) خ» بممقسيتك8 ,1 
.207 020 
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وكراهية الإسلام» في ديار شتات المسلمين في البلوتوقراطيات (حكم الأثرياء) 
الأوروبية» يتواصلون في ما بينهم باعتبارهم مسلمين لا أفرادًا في مجتمعات 
عرقية أو قومية»77. 

بحسب هذه المقاربة المهمة. يعتمد كثير من الكتّاب المعروفين في هذا 
المجال الفكرة القائلة إن النققص في الهوية يدفع نسبة من الشبان المسلمين 
إلى البحث عن هوية بديلة» أو يحملها على تقبل بديل يُقدّم إليهم. يقول 
كيبيل: «عندما تعاني هذا الاغتراب» تُصبح هدقًا سهلا للجهاديين22. ويرى 
خوسروخافار أن الاغتراب يقود إلى التطابق مع أقلية مسلمة راديكالية» ومن 
ثمة إلى شعور بالصداقة والتعاطف القويين مع مسلمين آخرين يعانون الظلم 
والاستبداد في مكان آخر من العالم. ومعاناة المسلم وتهميشه في المجتمع. 
يتراءيان له كانعكاس لمعاناة المسلمين في العالم كله. وتقوم أسباب المعاناة 
هذه. وهي الالتزام بالإسلام الحقء وعدوانية الغرب تجاه الإسلام والمسلمين» 
بترسيخ تصور ما عن علاقة نقية بين أبناء الدين الواحد*7©. لكن شعبية هذه 
المقاربة الرائجة» والمعرفة الكبيرة التي يتمتع بها دعاتهاء يجب ألا تحجبا 
المشكلات الكبيرة التى تلتبس بها. وهى مشكلات» فى حال اجتماعهاء تقوّض 
جديا دور مفهوم الاغتراب في تفسير الكفاحية القتالية. 


الرواج غير المبرر لأطروحة الاغتراب 
غموض في توظيف فكرة الاغتراب 

يؤدي تعريف الاغتراب على نحو غير مضبوط ودقيق» هذا في حال 
تعريفه» إلى نشوء مشكلة كبرى متعلقة بتفسيرات هذا الشعور وعلاقته بالسلفية 


(0) لع 29 ,امكتمماعا زه عن تعصءاط ع8[) انه ا7كتجااتعءمملاط +وء*1 أمانء موصظ 4 ,لالالاد5 .م 
.م ,(2003 روعأمه8 230 :تمملهه.]) 


20 7 وردت فى . 
.5 رع اأواء17آ 283 «رباتعء لء 1101 5218551 عط 1» ,لزعوء 17 .8 


(73) مانااط تدملهمآ) لزععوالط ([آ .عمهن ,اعمط عول3 ؤ طه[ل4ق :وعطصوظ8 علأعتن5 موتقطكامرومط]ا .]1 
.(2005 رووعءم87 
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المقاتلة. ولا نقصد هنا القول إن مفهوم الاغتراب لم يستخدم في حقل العلوم 
الاجتماعية على وجه العموم. أو في البحوث المتعلقة بظاهرة الإرهاب على 
نحو خاص. فماركس ودوركهايم (الذي يستخدم مصطلح التفكك الاجتماعي 
08 وسارتر وغيرهم. عالجوا مسألة الاغتراب وقاموا بدراسات تطبيقية 
على نحو مفيد حول مفهومه. لكن ما قام به أولئك الكتاب اللامعون. يختلف 
اختلاًا كبيرًا عن استعمال كثيرين اليوم لمفهوم الاغتراب في سياق الكلام عن 
السلفية المقاتلة. فنادرًا ما يوضح مستعملو هذا المفهوم اليوم ما الذي يريدون 
قوله أو وصفه حين يطبقونه على ظاهرة السلفية المقاتلة. وليس المقصود 
هنا أن الاغتراب لا يشكل أحد العوامل التي يمكن أن تساهم في التشدد. بل 
الإشارة إلى أن استعمالاته في التقارير السابقة المدرجة أعلاه. لا تُظهر ماهيته 
بوضوح. أو كيف يعمل ويؤثر. فإذا لم يكن هناك فهم واضح لكيفية استخدام 
مصطلح ماء فإنه يتحوّل إلى «وصفة شاملة» أي مصطلح غامض فاقد لأي 
معنى. وتؤدي محاولة تفسير كل شيء بهذا المصطلح إلى عدم تفسير أي شيء 
على الإطلاق)742. 


إضافة إلى ذلك؛ تتفاقم حال الغموض هذه في التنظيرء مع ميل كثيرين 
إلى استخدام مفاهيم مختلفة في أوقات مختلفة في أعمالهم. فعلى سبيل 
المثال يقول فيدينو في كتاب يتناول السلفية المقاتلة في أوروبا على وجه 
التحديد. إنها تجذب كثيًا من الشتان الغربيين ذوي القابلية أو المطواعين» 
لأنها تتناول تقريئا كل شكل من أشكال الاغتراب القائم في السوق. 
ويضيف أن السلفية المقاتلة تطرح قواعد صارمة تجذب «الشبان المشوّشين 
الباحثين عن الانضباط» و«الناس الذين يُسببٍ لهم عرقهم المختلط نوعًا من 
الاضطراب في الهوية» وأولئك الذين يعانون اغتراب الجيل الثاني» والحرمان 
الاقتصادي والعنصرية. فهي (السلفية المقاتلة) «تقدم الشعور بالانتماء إلى 
مجتمع»» و«الشعور بأن هنالك هدقاء عادةٌ ما يُكتشف في أثناء وجود الشتان 


(74) لماعم5 عطا هذ «مملنددءألق» أه دعكبدتا؟ نمه دعدنا عط1» ,لموأومتلانح .© ع ممددصدناائها ٠١‏ 
.م ,(1997) 3 .مس ,كك .امنا ,كعأوناك أمددماتمعننلاط زه أو امل :851 «بصه ل أوعيل8 لصة كععمنزع5 
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في السجن». وهي أيضًا «شكل من أشكال الاحتجاج09(1. ريما يرل كن 
من هذه المفاهيم عن الشعور بالاغتراب تأثيرًا بدرجات مختلفة في الأفراد 
وفي طريقهم إلى التشدد الكفاحيء لكنها لن تزيد أو توسع من فهمنا السلفية 
المقاتلة. وهكذا يترك للآخرين تحديد متى وكيف يساهم الشعور بالاغتراب في 
الكفاحية القتالية» وما هي هذه المساهمة. 


دليل وأو 


يتوافر كثير من الموضوعات التي يمكن جمع المعلومات عنها على نحو 
أسهل في ما يتعلق بالسلفية المقاتلة. وبما أنه عادةٌ ما يتم التعرف إلى الجهاديين 
(والوقائع) إما بعد موتهم وإما بعد سجنهم, وبما أن الجهاديين الذين يستطيعون 
التحدث لا يرغبون فى ذلكء تكثر التقارير غير الدقيقة والافتراءات الواضحة. 
نكزها نك ال هذه المضافي من موقا كة نما مدب كفل رادي مارم مانا 
للكف عن محاولة تجاوزه. قُدَم القليل من الأدلة التجريبية لدعم الادعاءات التي 
تقول إِنّ الشعور بالاغتراب يؤدي دورًا أساسًا في السلفية المقاتلة. ولم يحصل 
أي تحقيق منهجي حول طريقة وأشكال اغتراب السلفيين» وكيف أصبحوا كذلك» 
أعتخول الأدعاء التسيزي الرقيض الل فاته كقيز من المبدالين: 


يوضح بيب هذه النقطة المهمة» فيقول في تقرير منهجي عن الانتحاريين» 
يختلف عمّا جاء في كثير من التحليلات الأخرىء إن قليلين من هؤلاء 
الانتحاريين كانوا «مهمشين اجتماعيّاك ومجرمين مجانين» أو حتى فاشلين 
موصوفين. ذلك أن معظمهم يمتلك شخصية تتناسب مع شخصية معاكسة تمامًا: 
فهم طبيعيون من الناحية النفسية» ويتمتعون بأوضاع اقتصادية تفوق المتوسط في 
مجتمعاتهم. ويندرجون جيدًا في الشبكات الاجتماعية»”'”. مع ذلك تستمر 


2250 .26-8 .جم ,عمممناط 17 مأمء02 [4 ,ممتلالا 
)226 .م ,م117 ما وانناترط ,عموط 
يقدم سيجمان النقطة نفسهاء عن اعتماد السلفية المقاتلة من جهة «شبان متعلمين» من الطبقة 
الوسطىء وينتمون إلى عائلات متدينة» وترعرعوا على قيم إيجابية دينية وروحية ومجتمعية؛؛ 
.6 .م ,كرمعل “م10 مأل اسع 0لا ممه - 
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الكتابات عن الانتحاريين بذكر شعورهم بالاغتراب كعامل أساس. ويعترف بيب 
بأن ما يُسمى «حالة الانتحار الناتجة من التفكك الاجتماعى»» يمكن أن يكون 
عاملا يدفع البعض إلى الإرهاب لكنه يضيف أنّ هذا النتقص في الأدلة التجريبية 
يقوّض جديا ادعاء أن الاغتراب عامل عرضيى وراء عدد قليل من الحالات!7©. 
وهو مقنع في انتقاده هذا. فإذا لم نقم بالمزيد من البحوث؛ لن يكون لدينا سوى 
فكرة مقبولة قبولًّا حدسيًا فحسبء ويمكن تطبيقها تجريبيًا بشكل محدود على 
بعض الناس. لكن لنا أن نتساءل: في أي مجال آخر من العلوم الاجتماعية» 
يمكن أن يلقى هذا الموقف دعمًا مماثلا؟ فهذا الادعاء الضعيف لن يزيد من 
فهمنا سبب جاذبية السلفية المقاتلة لكثيرين. 


حتى لو أجري مزيد من البحوث التجريبية» فمن غير المرجح أن تقدم 
مزيدًا من الدعم إلى أصحاب فكرة الشعور بالاغتراب. وعلى الرغم من الأمثلة 
التي تسمح بافتراض وجود حالات اغتراب عند بعض الأفراد» يبقى العكس 
صحيححا عند كثرة من الآخرين. وعلى سبيل توضيح هذا الأمرء يجدر هنا 
تقديم الأمثلة التالية» وغيرها كثير: 


في عام 2004 صوّر محمد صديق خان فيلمًا يدّعي فيه الدفاع عن 
المسلمينء بناءً على تكليف شرعى لتحصين «قومه» من العداء الغربى”72. 
وقبل تصوير هذا الفيلم بسئوات. خمسء كان هذا الرجل المتواضع عضرًا 
أساسًا في مجتمع مدينة بيستون» يعمل جاهدًا لتحسين حياة كثيرين في 
المجتمعات المحلية. وبحسب أحد التقارير: الم يتمتع إلا القليل من الرجال 
بشعبية في شوارع بيستون تفوق شعبية هذا الرجل الثلاثيني الذي كان يوصف 
بأنه رب عائلة بامتياز»7. لكنه لم يكن يختلف عن زملائه المتآمرين» شهزاد 


-- وهو يخمن بعد ذلك. وبشكل مستغرب. «أنّ بعض المجاهدين المحتملين شعر بالغربة الروحية 


والاجتماعية. أو حتى بنوع من الحزن». 
.8 .م .لاطا 


)2227 .184 .م ,.لتط] 
(22728 2005 ,بعانعطع!! ودع 8800 سراانظ ملعك تتعطصيوظ مملممط» ,836 


(29) ب,«عدعوم0 716 «رؤنعالنك1 عيه ,و0 عقعط1 تخطدرهة! مملصمآ عط1» ,له أء ععلسسظ ل 
22005) 
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تنوير وجيرمان ليندساي وحسيب حسين في اعتبار الالتزام بالفكرة التي تقول 
إن الشعور بالاغتراب «يجب» أن يكون وحده عاملًا من عوامل الكفاحية 
القتالية. يتن التقرير الرسمي عن الهجوم الذي نفذه خان وزملاؤه» أن 
ثلاثة مهاجمين من الأربعة» «خان وحسين وتنوير» كانوا مندمجين جيَدًا في 
المجتمع البريطاني»» بينما «عانى ليندساي عدم استقرار في مراحل مختلفة 
من حياته» لكن ليس على نحو استثنائي»”*» وأنه الوحيد الذي تظهر عليه 
أعراض الشعور بالاغتراب من بين الأربعة الذين قاموا بتفجير أدى إلى سقوط 
2 ضحية. 


حتى على خلفية القتل الجماعي للعشرات من البشرء لا تُعتبر هذه 
الأعراض خارجة عن المألوف. ولا تدعم هذه الحقيقة الفكرة القائلة إن 
المقاتلين يخرجون من صفوف الأشخاص الذين يشعرون بالاغتراب. مهما كان 
تعريف هذا الشعور. وعلى ما يبدو لا يكفى هذا الدليل لثنى بعض المعلقين 
المطلعين عن اعتبار الشعور بالاغتراب العامل الأساس فى تشدة الرجال”7©. 
للحصول على مثال أو أنموذج آخرء لنطلع على وصف فيدينو لأحمد 
«هو بريطاني المولدء وابن تاجر ألبسة باكستاني» نشأ في ضاحية لندن 
الراقية وانستيد. ذهب شيخ إلى مدرسة فوريست في شرق لندن» وهي مؤسسة 
خاصة مرموقة» حيث كان محبويًا من التلامذة الإنكليز وأصحاب البشرة 


(0 8) 20035 بايش 70 «ر0 ترملندما اج موتلطمه8 عط إن أاسبمعء4 أمأه0/1 عا كرو اسمجيع2 ,عه0111 مرهلا 
.م ,(2006) 


يُعتبر خان الأنموذج المضاد الذي يدحض الدور المزعوم للشعور بالغربة في الاتجاه نحو التشدد. 
يدعم روا هذه الفكرة» عندما يذكر أن المفجرين الأربعة لم ينضموا حتى إلى نقابات في المجتمع. 
انظر: 1 
.«7كعنالة/ا 5اعممصباط مه عنفطعء12 ج عه كعسطلنك كؤزه طكداكت هق ,لإمر] 
مع أنَ خان لم يكن عضوًا في هذه النقابات أو الاتحادات. ولا ينضم عادةًٌ كثير من الرجال في 
بيستون إلى النقابات التجارية. يلاحظ روا أن خان كان يشارك في أعمال اجتماعية» وكان يشعر بأنْ لديه 
حصة في هذه الأعمال الاجتماعية. 1 


221 .106 .م «رقة01م10135 ممه دع زا مقط ,تمكتوه ع1 روصاصان 


69 


البيضاء. ويصفه متحدث باسم المدرسة بالطالب الأنموذجي: «هو تلميذ جد 
من النواحي كلهاء صلب. وداعم لغيره». وبعد أن أمضى ثلاث سنوات في 
باكستان» حيث انتسب إلى كلية آيتشيسون التي ترتادها عادةً النخبة في المجتمع 
الباكستاني» عاد شيخ إلى فوريست. وكان محبوبًا من أقرانه بسبب روح الدعابة 
لديه. كما أصبح بفضل قوته عضوًا في الفريق البريطاني لمصارعة الكباش» 
وكان جاهرًا دائمًا للعرض أمام زملائه»2©. 


كان شيخ شخصًا مندمجًا ومميراء مع إظهاره أعراض اغتراب نادرة. لكنه 
ذهب للقتال في البوسنة» وللخطف في كشمير. وهو اليوم مسجون لاشتراكه 
فى الجريمة الوحشية التى أدت إلى مقتل دانيال بيرل**»» مراسل صحيفة وول 
-- ش 

في حالة شبيهة بحالة شيخ. وقبل تنفيذ العملية ببضعة أيام» انسحب أحد 
المتآمرين مع ريتشارد ريد وسجيد بادات من مخطط لتفجير طائرة تعبر فوق 
الأطلسي. وبحسب وجهة نظر اثنين من المحللين» كان بادات «مثالا آخر 
للاندماج في المجتمع»**“؛ إذ حتى بعد إدانته» لم تظهر آراء أو أصوات كثيرة 
تختلف مع مدير مدرسة بادات» الذي اعتبر أنه كان شخصًا يمتلك دوافع حسنة 
ويعمل بدأب, وهو مَكسَبٌ لعائلته ومدرسته)9©. 


من الأمثلة الأخرى. حسين عثمان الذي عاش في إيطاليا قبل انتقاله إلى 
لندن» والذي وصفته صدليقته هناك بقولها: 


«كان شخصًا مهووسًا بأميركاء ويحلم بالذهاب إليها. جذبته موسيقى 
الهيب هوب. وكان يرتدي أزياء مغني الراب» أي سراويل طويلة وسترة ملابس 


(2ة28 .39-40 .وم ,عممساط دز ه4لع02 41 ,ممتللا 
20830 ميأانوطه1ا ععولة 880 «رطلأعط5 لععة5 عقحم0 زعالموط» ,تاق 
ويبقى دوره في الجريمة غير واضحء. خصوضًا مع اعتراف خالد الشيخ محمد بقتله المراسل. 
(84) عمطك د كه عمللمال! عط :مهادتمقطولة م1 تعاذوععءدها0 دممع» ,لله ,لا يك «تبوطدعتمو8 .لز 
.5 ,1ل أله 7/76 «راعطدمن3ا 


10 )85( 


/0 


كرة سلة. وكان يشرب الكحول: البيرة. والكل كان يعرف أنه مسلم ومؤمن» 
لكنه لم يتحدث عن هذا الأمر معي, ولم يكن يعاني م مشكلة الخروج مع غير 
|! | اللا 

يمضي عثمان الآن عقوبة بالسجن مدى الحياة» بسبب مشاركته في عام 
5 في المخطط الفاشل للهجوم على نظام النقل في لندن. 

لا تشكل هذه الأمثلة قائمة شاملة. فهي مثال صارخ على أن انتشار 
مصطلح الاغتراب» بغض النظر عن نوع الاغتراب أو مضمونه الذي يعنيه 
الباحثون. لا يغطي أعدادًا كبرى من المقاتلين الذين يظلون بوضوح خارج 
نطاق هذا الوصف. ربما يلبى عدد من الأفراد معايير معينة للاغتراب كما هو 
الشأن بالنسبة إلى ريتشارد ريد ومحمد بويري اللذين كثيرًا ما يُذكران كمثلين 
لهذه الحالة. وربما يكون من المحتمل وجود أمثلة إضافية!257 وهو أمر يجب 
توقعه؛ إذ إن في أي حركة خلفيات وشخصيات وصفات مختلفة ومتنوعة» لكن 
لن يحصل أولئك الذين يسعون إلى إيجاد توصيف شامل بناءً على اخختيار عدد 
قليل من الأفراد. على الصدقية في مجالات أخرى من الدراسات. وفي الواقع 
«لن تفي بأدنى معابير البحوث في الفروع الأكثر رسوحا في تحليل النزاعات 
والسياسات العامة)(62, وإذا كان من الضروري اعتبار الاغتراب عاملا مهما 


(86) .02/08/2005 ,ممتسمي© 1176 «ركنا طاتج عناميآ مز معصمظ مقحدهظ ه كذاقا أععمدبرك» برعممو1؟ .ل 
(87) من الضروري الإشارة إلى الأصوات التي عارضت الفكرة القائلة إن بويري كان من 
المحرومين والمعزولين. وكما كتب أحد الصحافيين: «بَسَيرفَ النظر عن المساعد الاجتماعي الذي 
رفض أن يقابله» تبتّن أنه كان محاطًا بمهنيين جيدين. فقد رئس لجنة مركز جديد خاص بالشتان» وقام 
بزيارة مجلس النواب الهولندي للتحدث عن فوائد هذا المركز. وكان يستشيره موظفو الخدمة المدنية 
حول كيفية تحسين العلاقة بين الشتّان المغاربة والشرطة؛ بعد سلسلة من أعمال الشغب في عام 1998؛ 
وقام بدور في التخطيط لقرارات السلطات المحلية؛ وأنهى دورة في العمل الاجتماعي في عام 42002 
وشغل منصبًا مهمًا في المركز الاجتماعي في إيجنويكس (وازة«معواع)». انظر: 
4 10101 7716 «رع 08 كرو ,710 هلع اكتطف)» الإلتمطامة .م 


(88) | هلط لمهة مخ عط "أه عاماذ عطل تموسمجع]ة لمعقتلوط مه عتممو لوءسأمسظ» رست :1 
1 ألاننم ألو تتعانرل تبه عونالععصورعط انميت ,ل.كلة) اطماك .آل عن رعنداك .]ا نمأ «رلعلامومصم] ع3 اطونقز 
.43 .م ,(988|] ,قنهااتصدعةكلة :سمدم ا) 
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فى السلفية المقاتلة» فعلى أولئك الذين يعتمدون هذا الادعاء أن يقدموا أدلة 
ملموسة تدعم هذا الرأي. وهذا ما لم يحصل. 


يعتمد عدد من الباحثين مفهوم الاغتراب في دراستهم السلفية المقاتلة. 
لأنّ الكفاحية القتالية تُقدّم عادةٌ حلا إلى بعض الأفراد الذين يشعرون 
بالاغتراب. ولهذا تُعتبر السلفية المقاتلة صوت احتجاجء بغضٌ النظر عن 
عقيدتها ومطالبها. ويعود هذا الاقتناع إلى التزام ضمني بموضوع الاغتراب؛ أي 
بمنطق «قط الشيشاير). 

بحسب هذه المقاربة» بإمكاننا تجاهل إعلان الفرد تمسكه بعقيدة دينية» 
أو ادعاء تعرضه لمظالم سياسية. هذا ما يقوم به بوروماء حين يقول: «على 
الرغم من إمكان تبتي الإرهابي المعاصر مذهبًا دينيّاء قد يكون اختار أيضًاء في 
أوقات مختلفة» عقيدة علمانية تمامًا لتبرير تعطشه للعنف القاتل»*©. ليبقى 
السبب غير ماديء وليتشابه تفسير السلفية المقاتلة مع تفسير المنظمات العنيفة 
الأخرى. فهي تجذب الأفراد الذين يُعتبر تطرفهم العنيف «اعتراقا بالتصغير 
الذي لا يمكن الرجوع عنه»*". وهكذا «ثُفهم جاذبية الأصولية الإسلامية من 
الناحية الوظيفية» أي بالإشارة إلى فاعليتها كقناة ... للسخط)”. 


تتجاهل هذه المقاربات ماهية الأيديولوجيا السلفية المقاتلة لمصلحة اعتبار 
معتنقيها مصابين بحالة نفسية مرّضية» فتختزل الأخلاقيات بالأداتية الذرائعية 
فحسب. وكما تقول أوبن: «على الرغم من صحة القول إنه غاليًا ما يجري 
تجاهل الأسباب الشديدة التنوع عند اعتناق الأفكار» بما فيها الأسباب الأداتية 


(29 .32-33 .مم ,العاكاق جز ع ورلة مستصسظ 
(90) .100 .م ,(2004 بجوعءط بإاتدع حتونآ لده!»:0) معك! امعتنتاوط مه ره «ومنعال 176 نوه مدلطه خا .0 


(91) «عممالط زه كنتصا ©1[ا 4ائه «عالماتء ت«مفصظ عتجهاكط ««مملط ءط) مث روعت بمعطناظ .1 
.26-27 .مم ,(1999 رووععه باتو ختلصتا وماععملوط) مدألهجماه11 


تعتمد أوبن في هذا الكتاب قضية» وليس موقفها الخاص؛ فهي من أولئك الكتّاب أو المحللين 
الذين يؤمنون بضرورة حصول فكر السلفي المقاتل على مقاربة فكرية. 


02 


الذرائعية» فإنه من الصعب اختزال المعتقدات الدينية» بسبب تعقيداتها» فى 
خيار في سوق الأفكار أو تقليصها إلى ملاذ يقدم السلام والراحة العاطفية)20؟. 
والسلفية المقاتلة» كما تُظهرها أي دراسة لمنظريها الأساسيين» يمكنها أن تقدم 
رؤية واضحة ومتماسكة*. ولا يمكن على الأرجح استساغة عنفها وتعضبها 
والتمييز الذي ترسيه. لكن هذا لا يعني إمكان اختزالها بالضرورة في مجرد 
ملاذ» لا صلة أيديولوجية له بالإنسان الغاضب الذي يشعر بالاغتراب. 


تطبيق أوسع 


حاولتٌ استخلاص ما يفهمه المحللون والمعلقون من مصطلح الاغتراب 
باختصار. وعلى الرغم من أن آخرين يُفضلون تقديم تفسيرات متعددة و/ أو 
توسيع فهمنا لهذا المصطلح وتسهيله'**. فإن هذه المرونة لا تدعم الفكرة. فإذا 
كان نطاق الفكرة واسعَاء أو إذا كان مفهوم الاغتراب يسمح بإدخال تفسيرات 
عدة» فلن تنحصر المشكلة فى عدد قليل من المناضلين المقاتلين الذين يعانون 
الاغتراب. بل ستتطور ليؤثر الاغتراب في عدد أكبر من الناس الذين ينحازون 
إلى الكفاحية القتالية. وبحسب هذا الاختلاط التعريفي أو التوسّع في التعريف. 
يمكننا اعتبار عدد هائل من الناس من بين المصابين بالاغتراب. ويزداد هذا 
الأمر تعقيدًا عندما تصبح منابع الاغتراب وأسبابه مبهمة. 


ثمة نوع اعتيادي من الدفاع» وهو التشديد على قصور أطروحة الاغتراب 
عن شرح أسباب بروز التطرّف الراديكالي. لكن الاغتراب يبقى بالنسبة إلى 
بعض الباحثين عاملًا مساهمًا مهما في التطرّف. لذاء يشير خوسروخافار إلى 
سردية المعاناة العالمية للمسلمين؛ ويشير سيجمان إلى دور المجتمع؛ وروا 
إلى جاذبية السلفية والإسلام المقاتل كتعبير عن ثورة. وهكذا يصبح الشعور 


2922 .48 .م ,.قلط] 
(93) انظرء مثلا: 
.(2006 رعء ع5 عامه8 عنتصصمهاذا تطكجا) ععدمييء ]ك8 ,رطان© .5 
(94) انظرء مثلا: 
.26-38 .صم ,عطمكناع م[ ملعة0 اله ,دمتلألا يت ,98 .م رعلبمسوعلل مم1 وارفل ماعنا بلقتاعع 532 


73 


بالاغتراب واحدًا من مكونات كثيرة في طبق الكفاحية القتالية. وهو مكوّن 
ضروريء. لكنه غير كاف بمفرده. مع ذلك لن يساعدنا الادعاء بوجود دور 
للاغتراب. وإن بدرجة غير محددة في حياة المقاتلين» ولن يخبرنا كثيرًا عن 
السلفيين المقاتلين. وإذا كان من الضروري فهم هذا المصطلح على نطاق 
واسعء فيجب على الكاتب الذي يستخدمه أن يكون أكثر حذرًا في ما يتعلق 
بدوره فى تحليل الكفاحية القتالية. وكما يقول شاخت: «لا يمكن خفض 
نطاق التطبيق الخاص بمصطلح «الاغتراب) خفضًا كبيراء لكن يجب تعديل 
حجم قدرة اشتغاله؛ ذلك أن القدرة الوحيدة التي يمكن أن يسمح بها نطاق 
التطبيق» ويضمن اشتغالها بفاعلية» هي مصطلح عام يشمل مجموعة واسعة 
من أنواع الاستياء والتنافر والسخط وتتقاسم سمة اشتقاقها أو ارتباطها بمشاعر 
«اغتراب) إلى حد ما)20©. 

يقود هذا الأمر إلى نقطة فلسفية أوسع. فالاغتراب هو حالة معمّدة ومتباينة 
ومتغيرة إلى حد كبير. وهو موجود بدرجات؛ إذ يختلف في البنية والعمق لدى 
الأفراد المختلفين. ولدى الفرد الواحد أيضًاء فى الوقت نفسه. فالقول إِنْ 
أحدهم يشعر بالاغتراب هو اختصار لشيء أكثر تعقيدًا. وإذا كان من الضروري 
التعاطي مع هذا التعقيد في هذا التحليل أو غيره» فيجب إدراكه إدراكًا كاملا 
والتبصر فيه. وهذه مهمة صعبة جذّاء ولم تحصل في الكتابات الخاصة بالسلفية 
المقاتلة. في المقابل يكمن في خلفية هذه التقارير افتراض حالة مثالية من عدم 
الاغتراب. ففي عالم من العواطف المنقسمة» تُقدم الكفاحية القتالية إلى المرء 
فرصة الانتقال من حالة الاغتراب إلى حالة اللااغتراب. وبالإمكان توضيح هذه 
المشكلة إذا تخيلنا كيف قد يبدو المرء المحظوظ الذي لا يشعر بالاغتراب. 
فكما يتساءل والتر كوفمان: «هل الشخص غير المستلب (الذي لا يشعر 
بالاغتراب) لا يشعر بأي شكل من الأشكال بأنه غريب ضمن أي مجموعة من 
الناس» أو مع أفراد. أو أي شيء في المجتمع الذي يعيش فيه؟ وإذا كان الأمر 
كذلك (أي انتفاء الاغتراب)» فهل يمكننا اعتبار هذا الشخص حيائذ شخصًا 


(295 195-96 .هم ,(1971 رمتصهنا لصة تعالخ زمملدمل) ممع 4/7 بأطعقطعد 1 
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عحدًا؟ نذا كان امال ب خودي ألا يكون علي أن عت 
و موجودين نهم 
فى حال مرّضية جدّاء تقارب الحماقة؟)9©. 


في الكتابات الخاصة بالسلفية المقاتلة» تُوظف فكرة الاغتراب توظيمًا 
مبالعًا 18 حيث تتناقض مع ندرة الأدلة ومع حال الارتباك التعريفي. وهي 
تميل أيضًا إلى الالتفاف على اللغز المركزي للسلفية المقاتلة. ولا نقصد هنا 
خيار الإرهاب الذي يُعتبر شائعًا نسبيًا في الزمان والمكان. بل نقصد السبب 
الذي أدى إلى حمل هؤلاء الأقراد الذين يع كلون جزة! من التحرقة على اتنخاذ 
نظرة إلى العالم خاصة بهم» نظرة حولت الإرهاب ليس إلى خيار فحسب. بل 
إلى الخيار الملائم. وعلى وجه التحديد الأدقء يصير السؤال الحاسم: كيف 
وصلوا إلى اعتبار أنفسهم مقاتلين سلفيين؟ 

يقود هذا الأمر إلى انتقاد نهائى لهذه المقاربات. فضلًا عن إشارته إلى 
كيفية تحليل هذه الظاهرة تحليلا أكثر فائدة. لم تُعرْ الكتابات الخاصة بالسلفية 
المقاتلة اهتمامًا ملائمًا للدور الذي يؤديه المخيال السياسي الذي يشكل عنصرًا 
مهمًا في حكاية الكفاحية القتالية» أي إنها لم تحاول أن جوت عَم السؤال: 
كيف يُعيد الأفراد اختراع أنفسهم بطريقة مختلفة جذريّاء وغالبًا في فترة زمنية 
قصيرة جدًا؟ 

تعتمد السلفية المقاتلة على الحد من أشكال الهوية المتداخلة» لمصلحة 
هوية مسيطرة في النهاية””» أي هوية المسلم الذي يتعرّض مجتمعه للتهديد من 
أولئك المعارضين أساسًا وبالضرورة للإسلام وأتباعه؛ فدراسة ظاهرة المخيال 
السياسي يمكنها أن تكشف أمورًا كثيرة عن هذه العملية. لكنها تبقى؛ مع البنى 
التي تسهّلها وتتيحهاء غير مكتشفة اكتشافًا كافيًا في سياق السلفية المقاتلة. 

عن ذلك كتب تولويان: «إن استمرارية أنموذج الإرهابي الفردي. بوصفه 


)296 اكاك .0 ,المأنهدء 4/1 بتاعقطءك نهذ موتاع هماما 
.85! .م ,(2006 ,عصقآ معالخ توملدمآ) برستتوء8 زه «منكما!ا 116 «ععدعاهةا جه «وقادعل! ,وعد .م 
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ذلك الشاب الغربى الذي يشعر بالاغتراب. أمر جدير بالملاحظة. وهذا 
أمر غراف وعيية 1" بوتولويات على نشق: :13 ما قال فالا مره دير 
بالملاحظة فعلاء بسبب كونه يدين للافتراضات التى يستند إليها أولئك الذي 
يكتبون في هذا الموضوع.ء ولا يستند إلى تحليل مدعم» أو تحقيق ميداني. 
وهذا ما يحول دون 5 فهم دقيق لهذه الظاهرة الموضوعية» ويساهم في 
كاذ فز الك مجامدة مك لد نوا وبق الخو اله في اللماياة عه لون 
البديل الأفضل؟ | 


(98) مممدمم2 © نمز «بتعممجه1 عط كه ومتنة نم14 عط لمة علتتدسدا؟ لممطلبك» ,موبزاماه؟ ا 
0 .م ب(2001 ,نمه علصه! تدملدمآ) «مممعتممع0 اعم ع1 ع[ ءءادم! ,(.لع) 
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الفصل الثالث 


يأخذنا إلى كل مكان: دور المخيال السياسي 


تجمع السلفية المقاتلة ألوف الأفراد من خلفيات مختلفة» يدّعون وحدة 
الهوية والهدف. ويقيم معظم السلفيين الذين يعيشون في الغرب علاقة عرضية. 
في أحسن الأحوال. مع العالم المسلم» مع أنهم يزعمون القتال من أجل هذا 
العالم. ولفهم السلفية المقاتلة» علينا أن نستوعب كيف أصبح ممكنًا ذلك النوع 
المحدد من المخيال السياسي الذي شرحناه في الفصل الأوّل. 

ثمة كتاب آخرون درسوا فكرة المخيال السياسى فى سياق السلفية المقاتلة. 
ومن بينهم أهم الباحثين في هذا المجال. نذكر منهم على سبيل المثال سيجمان 
الذي ناقش «أسباب جاذبية حركة عالمية عنيفة مجردة ومعتمدة على علاقات 
افتراضية مع مجتمع افتراضي)20. وأشار إلى ادعاء الراديكاليين بأنهم على 
علاقات تجمعهم بحركة لا تمتلك إلا القليل من الواقع الملموس. ونذكر 
أيضًا بسام طيبي الذي أشار إلى هذا المجتمع الافتراضي بمصطلح «الأمة 
المتخيلة»2» وخوسروخافار الذي خصص فصلا كاملا لموضوع السياسة 
المتخيلة لدى السلفيين المقاتلين”'» وكذلك فعل سيزاري. حين أشار بوضوح 
إلى فكرة المخيال السياسي©. وعقد أوليفيه روا فصلا واحدًا للتحدث عن 
السلفتة المقادلة وحاذيقها لدى الساصي صوق ارلتك المقدين قي الفزي: 
وناقش في هذا الفصل أهمية كسر حواجز الحدود الجغرافية وعملية إعادة 


10( دتهة؟ الاكممء5 له زازق حلملا تمتطماعلقائطط) كلمعوولم «ممرن1 عونل ماعع وملا ,مقدعهةد5 لز 
51 .م ,(2004 ,ووعمط 


)2( 27 |5|-مساطا تبه معوءط عتنو ع معط تعومصاط انه ععنائامط فاجوطا ,تمماكل أعء لامع ,زطكة .3 
للنكا .م ,(2008 ,ععلع اده" املا جع1) 2عززل امذطما0) عيسرما 


(3) مساط تهمقمما) لإععدا! ٠.‏ .كمما بكبوسملط عولة ؤطمااقم بورمطسره8 وللعاندكى بكوتمطامرومطا ] 
.(2005 بؤووعرط 


4( 00م ط) كعلماى لعازرنا ع[ا جا هتين مواقا ارا كعةاعابا تاععابا بوم معط جه «بواع] ,نتووعت© .ل 
2001 رصةالتسمعقل8 عدوواوط 
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الأسلمة التي تتبعهاء والتي يمكن أن تخلق انتماءً إلى مجتمع خيالي» وتقدم 
بعضًا من الرؤى المهمة جدًَا(». أخيرًاء في هذا المجال» وضع بيتر ماندافيل 
(10ابتهومةة ©) كتابًا مهيا جدّاء لكنه معقّد نظريّاء عنوانه (السياسات الإسلامية 
العايرة الأوطان: إعادة تصوّر الأمة) ع«زمنهدسء8 بي نانامط «تامطا اماه مم1 
4 0ل وفيه عالج موضوع المخيال السياسي بعمق كبير. 


تُعتبر جميع هذه المساهمات إيجابيةً ومرحبًا بهاء لكن كثيرًا من الكتّتاب 
يتطرق إلى فكرة المخيال السياسي. ويتجاهل السياق الذي تعمل فيهء مقدمًا 
تحليلا جزتيًا للقوى الخاصة التي تؤدي إلى بروز صيغة السلفية المقاتلة؛ في 
حين يعالج القسم الباقي من الكتاب هذه الموضوعات. لكن من الضروري 
أولا تحديد ما المقصود بالمخيال السياسي. 


المخيال السياسي 


كتب أرجون أبادوراي بإسهاب عن المخيال السياسي وأهميته في الحياة 
السياسية اليوم. وهو يقول إن علينا التركيز «على شيء جديد في العملية الثقافية 
العالمية: الخيال كونه ممارسة اجتماعية. فالخيال ما عاد وهمّا خدّاعًا (أفيون 
الشعوب) أو مجرد هروب بسيط (من عالم يتميز خصوصًا بأهداف وبنى 
ملموسة على نحو متزايد) أو هواية للنخبة (وبالتالي لا صلة له بحياة الناس 
العاديين) أو مجرد تأمل (لا صلة له بأشكال جديدة من الرغبة والذاتية»؛ بل 
أصبح الخيال حقلًا منظّمًا من الممارسات الاجتماعية» ونوتما من العمل 
(بمعنى عمل وممارسة ثقافية منظمة في آن) وإطارًا للتفاوض بين قوى أو 
منظمات متفرقة (أفراد) وحقول عالمية للإمكان الكامن... وأصبح الخيال 
أيضًا أساسًا لكل أنو اع المنظمات أو الوكالات. أي حقيقة اجتماعية» وبالتالي 
المكوّن الأساس للنظام العالمي الجديد»””». 


(5) ,18-20 .مم ,(2004 باكملآ تمعلهمآ) بلعسرنا معلل ه «مر بأعجدعى 18 :ماعل 4ععااهامات ,لإاهك .© 
2772-5 


(6) :دتاممهعصدألة) (رمامعألمطه!© "إن كدمأممعضاط أمسنايت مها نه توت«علملا ,تمسسلدممة .م 
3 .م ,(1996 ,دومع قاأموعءصمتاة له باتدعالونا 
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لم يكن أبادوراي أول من أشار إلى دور المخيال وأهميته السياسية؛ ففي 
كتابه الإبداعى ىءنذس«م ممه #«زعه:”1 (الجماعات المتخيلة)» يصف بندكت 
درون ل ور اننا ا كلد العا انه ور رسا الطباعة على الناس - 
أولئك الذين لم يلتقوا من قبل» ومن غير المرجح أن يلتقوا في المستقبل - 
عملية تخيّل أنفسهم جزءًا من الجماعة نفسه7» على الرغم من إقامتهم في 
أماكن متباعدة» ومن اعتمادهم أساليب حياة مختلفة. ويتابع أندرسون قوله: 
«مكنت رأسمالية النشر والطباعة عددًا كبيرًا من الناسء من التفكير في أنفسهم. 
وارتباطهم بالآخرين بطرائق مختلفة». وهذا ما أدى إلى تطوّر الأمة. بحسب 
أندرسون الذي يتابع: «تظل الدولة متخيّلة» ولن يتمكن أبناء أصغر الأمم من 
التعرّف إلى معظم مواطنيهم, أو الالتقاء بهم» أو حتى السماع عنهم. وعلى 
الرغم من ذلك» تعيش في عقل كل منهم صورة تشاركهم معًا. أما المحفز 
لنشوء هذه الجماعات المتخيلة المنتشرة على نطاق واسع اليوم» أي الدول/ 
الأمم الحديثة» فكان ذلك التقارب بين الرأسمالية وتكنولوجيا الطباعة”“. ووفمًا 
للمنطق الذي بحمدة ابدرضون» يمكة :أن تقود التغيرات في الأوضاع الكامنة 
إلى صعود أوهام سياسية بديلة» وهذا مهم جدًا لفهم السلفية المقاتلة اليوم. 

يجدر التشديد هنا على أنّ المخيال السياسي ليس رحلة في الخيالء لكنه 
أيضًا غير محدد ماديًا. هناك أوضاع مختلفة د كل ينظر الأفراد إلى العالم» 
وكيف يعتبرون أنفسهم جزءًا من هذا العالم. لكن هنالك أيضًا خيارات ضمن 
هذه القيود. فلدى كل منا مجموعة كبيرة من المحددات المحتملة. لا تقتصر 
على مكان الولادة فحسبء. وإنما تتعداه إلى لون الجلد والجندر والجنس 
والطبقة الاجتماعية واللغة والأسرة والنسب والمهنة والدين والمعتقدات 


(7) كام «منتواة كن فمعجمكى فده س0 عا تنه كماع ءال1!2 ذكء !نندت ا007) 160(لعه 1710 ,لمكعلهم .8 
.1991 ,موعلا :نرهم0هه.1) 


رذق .6 .م ,.لتطآ 
29 .اهصتوتيه مذ دعتلهةا! .6 .م ,.لتطا 
)210 .6 .م ,.لولطآ 
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السياسية”'". وتعود أهمية كل من هذه المحددات لدى الفرد إلى التفاعل بين 
الأوضاع التي يجد نفسه فيها والخيارات التي يعتمدهاء وإلى ممارسة المخيال 
السياسي أيضًا. وهذا الأخير لا يمثل هروبًا من الواقع لدى القلة» بل هو 
الحقيقة السياسية لدئ الكثرة؛ كما أنه جزء لا يتجرأ من عملية تكوّن الكثير من 
الحركات الكبرى. 

هذاء ويتشكل المخيال السياسى من الشروط التى تسهل إمكان نشوثه. 
قتي حال ابدرسنون والذولة 1 الام تعد كبر لوعي الطباعة الترظ الاسام 
لإمكان نشوء هذا المخيال. فمن خلال النقل الشامل للأخبار والحوادث 
ب «اللغة المحلية أو القومية»» أصبح بإمكان الناس اعتبار أنفسهم فرنسيين 
أو ألمانّاء وإضفاء هوية مشتركة على آخرين في أماكن بعيدة» وذلك بأسلوب 
جديد لم يكن ممكنًا من قبل. ولأنّ كتابنا هذا يهتم بموضوع الأمة المقاتلة» 
وليس بالدولة - الأمة» أصبح السؤال: ما هي العوامل التي تُسهل على الأفراد 
بناء المخيال السلفى المقاتل؟ رأينا سابقًا أن المخيال السياسى السلفى يشتد 
حي :إتخيل المجاهد: تفش مذافعا عن السلمين "فق انتخاء الغالم: أي .فى 
المعركة التي يشنها زملاؤه المقاتلون من مانشستر إلى مقديشو. ويتكون 
المخيال السياسي ويصير فاعلًا عندما تجتمع حوادث عالمية منوعة» وتتداخل 
مع حوادث محلية. وأصبح هذا الأمر ممكدًا بسبب تضافر قوى وأوضاع خاصة 
في هذه المرحلة الراهنة من الحداثة المعولمة. 


الحداثة المعولمة 


الثابت الوحيد فى كل زمان ومكان هو اعتقاد الناس أن الحقبة التى 


(11) تعود اثنتان من أهم الكتابات التي وُضعت عن موضوع الهوية إلى: 
تجرمع17 ,طامو38 .عا ع ,(2006 ,عصهآ جعاله :1001م ا) برمزاوء0/ إن «ماكينا!! 1186 :عع رعأوالا :7ه براقانع0] ,وعد .حم 
.357-89 .مم .موه ,(2007 رؤوعرط هنيع كلونا ععللطسهن0)) وتصعء5 لاما زه 
يعارض الكاتبان التضييق الاصطناعي والخطر في تعدد الهويات لدى جميع الأفراد. وتعود إحدى 
الكتابات المدروسة الأخرى إلى: 
.(997!| ,الءساعواخا :لنمل0)) تو برعك] إن «عسصسمظ 776 ,ؤأاعاقة © .كا 
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يعيشون فيها هى حقبة اضطرابات وتحولات كبيرة”22. يجب أن يجعلنا هذا 
التعرض الدائم للتغيير حذرين من الغلو أو المقارنات المبالغ فيهاء لكن ينبغي 
ألا يخفى أهمية التغييرات التى حصلت مؤخرّاء ووضعت أسس ظاهرة السلفية 
الففائلة فى الكرت: ْ 


يحصل كلّ منا على وفرة في المعلومات والأخبار» كلما شغّل جهاز التلفزة 
والحاسوب في أي مكان””2. فبإمكان الناس اليوم التمتع بعطل جيدة أو العمل 
في أماكن بعيدة. وحتى لو اختاروا أن يبقوا قريبين من أماكن ولاداتهم؛ فإنهم 
يدرسون أو يعملون مع أشخاص من أماكن أخرى. أو إلى جانب أشخاص لا 
تُشْكّل حركة الانتقال إلا جانبًا محددًا جدًّا من حياتهم. والحوادث التي تقع 
اليوم في زمئنا هذا ونتبادل الحديث عنها فور وقوعهاء كانت ستبقى مجهولة 
تمامًا عند أجدادنا لو وقعت قبل قرن*©. صحيح أن الناس رحلوا باستمرار 
من مكان إلى آخرء وبّثت المعلومات منذ مدة طويلة عبر آلاف الأميال» لكننا 
نشهد اليوم تغييرات» تختلف في نطاقها وعمقها وأثرها عن سابقاتها”". ومن 
الضروري أن ننقل هنا وصف بيرمان لهذا الفيضان من التغييرات: 

(تتغذى دوامة الحياة العصرية من مصادر عدة: الاكتشافات الكبرى 
في العلوم الفيزيائية التي غّترت تصورنا للكون ومكاننا فيه؛ عملية تصنيع 
الإنتاج التي حوّلت المعرفة العلمية إلى تكنولوجياء وخلقت بيئات بشرية 


120 .15 .م ,(1988 ,صنو5 لترملا بدعل؟!) «رثق مار عااعالط #نام5 5ل :ه113 أأل ,ممصع8 .لز 
(13) لأن هذا الكتاب يهتم في الأصل بظاهرة قائمة في البلدان الأكثر ثراءً اقتصاديّء فبالإمكان 
تبرير العادة الشائعة فى تجاهل الناس الأقل تأنوًا بمختلف التطورات. 
(14) للقيام بدراسة أكثر تفصيلًا عن هذه التغييرات» انظر: 
.(2005 بععة5 تتتملصما) «منادعتاوطها6) مجه ماتلعاط 1/6 ,لمعسمفامف ا .1 
(15) كما كتب أبادوراي عن هذه النقطة: «قد لا يهاجر بالطبع كثير من المشاهدين. وتنحصر 
حوادث كثيرة في نطاق محليء, كما هي الحال مع تلفزيون الكابل في الولايات المتحدة. لكن يبقى عدد 
قليل من الأفلام المهمة ونشرات الأخبار وحلقات التلفزة خارج التأثير الكامل لحوادث إعلامية أخرى 
من أماكن بعيدة في العالم. وهناك صديق أو قريب أو زميل عمل متجةٌ إلى مكان عمله أو عائد إلى 
البيت» مع قصص قصيرة واحتمالات. بالنسبة إلى عدد كبير من الأشخاص في العالم»: 
ب .م بعودما نه «واتتسع وملا ,أتمسلهممم 
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جديدة لتحل مكان أخرى قديمة» وسرّعت من وتيرة الحياة» وخلقت أشكالًا 
جديدة من الشركات وصراع الطبقات؛ اضطرابات ديموغرافية هائلة» التي 
أنحاء العالم» ليعيشوا حياة جديدة؛ النمو الحضري السريع والكارثي؛ أنظمة 
الاتصال العامة المتطوّرة باستمرار التى تغطى شعوا متنوعة وتربط فى ما 
بينها؛ دول قومية قوية» مُنظمة ومُنشغلة بشكل متزايد» وساعية دائمًا لزيادة 
قوتها؛ حركات جماهيرية واجتماعية من شعوب وبشر متنوعين» تتحدى 
الحكام السياسيين والاقتصاديين.» وتجهد للسيطرة على حياتها؛ أخيرّاء 
سوق :وأستمالية عالمية» دائمة التوسع والتذيذب» يقود كل هؤلاء الناس 
والمؤسسات ويسيطر عليهم)”". 


وسط هذا الاضطرابء كتب كثير من الكتّاب عن التحوّل الدراماتيكي بين 
الزمان والحيّز (الفضاء المكاني)» وتأثير هذا التحوّل ما بين الحير والمكان”". 
واعتمد هؤلاء الكتّاب على ما سبق من الكتابات. وكان كارل ماركس قد توقع 
منذ خمسينيات القرن التاسع عشرء «قضاء الزمان على الحيّز» لأن «رأس المال 
يخترق بحكم طبيعته أي حاجز في الحيّز المكاني [...] للسيطرة على الكرة 
الأرضية وأسواقها». وفي منتصف القرن الماضي وصف مارتن هايدغر مرحلة 
بروز «اللامسافة» و«إلغاء كل إمكان لبعد المسافة»”*'2. وقبل نصف قرنء كان 
من الممكن اعتبار هذه التأكيدات سابقة لأوانها. لكن الكثير منها تحقق, نتيجة 
تغيير العلاقة بين الفضاء والمكان. 


(216 .6 .م معلا ماما عااعابطة 4ذأم5 [١‏ )110 الل ممقحدع8 

(17) كانت هناك كتابات رائعة عن هذا الموضوع. بما فيها: 
:600 آ) عوانه) أممساين زه كدنع 01 76[ هارا ابوط انه «مواة 1ع لو اعوط زه 1106:1أك07) 716 ,لصوا .2آ 
عساجذادط10!) 3 ها 5ع الامعل! عالاعء1امن) 1ه لإطمهومء0 عغط1» يعتأمطءد .1 ,25 .م .ووه ,(1991 ,ااءبماعوا8 
ركقء0100) .هذ < ,568 .م ,(1996) 3 .0ج ,73 .أمن ,لزتممجمعط أمع لاوط لوم ننم سعام] إن مونعع8 776 «رل ارملا 
.(1991 ,نوتاوط تععلتقطسمةن)) بوت مرعلماللا رت كمعن 1رعننوء 00:15 176 


(218 2 .م «روع اامعل] عتحناءء11ه0© ,0ه بإطجوبعمء0 عط رع اامطعم 
انظر أيضًا: 


.“قل واما كاأعابا لثامذ 5[ )ه71 )4 ممتصمعع 
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تعنى العلاقة التكافلية المتزامنة بين الزمان والفضاء أن «الهويات الجماعية 
نميه أناضا من مناطق مستقلة وصغيرة ومعزولة نسبيًا... وفي الفضاء 
الأوسع عاشت بشكل منتظم أعداد ضئيلة من السكان فحسب (بعض رجال 
الدين والأرستقراطيين)» وتطابقت مع مجموعات مبعثرة جدًا من الناس»”". 
أما الأكثرية» فتقوم المنطقة (الإقليم) بجمعهم وتحديدهم, وبالتالي تحديد 
أوضاعهم السياسية. أما اليوم فأصبحت المناطق ذات الآفاق الضيقة قليلة 
ونادرة. ومع سهولة التغلب على الاعتبارات الإقليمية» تحولت الهويات 
البديلة والخطابات السياسية التي لا تعتمد على موقع محدد - أو حتى ولا 
على أي موقع - احتمالات ممكنة بشكل متزايد. وصار لوسائل الانتقال من 
مكان إلى آخر تأثير متزايد» فانتزع النشاط الاجتماعي والسياسي من سياقاته 
المحلية الخاصة» وأعيد تنظيمه وموضعته في سياقات أوسعء وعالمية في كثير 
من الأحيان©. وكما كتب غيدنز» ففى عصور ماقبل الحداثة «كانت الأبعاد 
المكانية للحيأة الاجتماعية تخضع لسيطرة «الحضور»»». والتشاط. المحلي» 
بالنسبة إلى معظم السكان. وفي كثير من النواحي... فالحداثة قامت بفصل 
الزمان عن الفضاء المكاني عبر تعزيز العلاقة بآخرين اغائبين)» وسواهم من 
البعيدين عن أي تفاعل مباشر أو وجاهي. وفي أحوال الحداثة الآن» يتحوّل 
الفضاء شيئًا فشيئًا إلى شيء خيالي: تُخترق الأماكن» ويعاد تشكيلها بوساطة 
العوامل الاجتماعية المؤثرة اكه جدًا من تلك الأماكن. فالموضع 
(المطرح) لا يتشكل ببساطة بالأشياء الظاهرة على المسرح فحسب؛ كما أن 
«الشكل المرئي) للمطرح يحجب العلاقات الخفية النائية التي تحدد طبيعته»!21. 


بالنسبة إلى غيدنز» هذا هو معنى العولمة التي يعتبرها ظاهرة «ترجع أساسًا 
إلى عملية التمدد تلك. بقدر ما تتحول وسائل الاتصال بين سياقات اجتماعية في 


(219 568 ,م «رقء أ لتامعل1 عباتاءعع امت 6ه إطمهعومء0 عط1» ,عأامطء5 
(20) انظر أيضًا: 

3 .م ,باتسمعلملط زه كمع معينوء دمن 776 ,قومعل010 
010) 18-9 .مم ,قلطا 
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مناطق مختلفة إلى شبكات عنكبوتية على سطح الأرض بأكملها [...] وبالتالي 
بالإمكان تفسير العولمة بأنها عملية تكثيف للعلاقات الاجتماعية على صعيد 
العالم» وربط بين المواضع المتباعدة» حيث تتأثر الحوادث المحلية بحوادث 
في أماكن بعيدة جدّاء والعكس صحيح20©. هذا ما يمنح الفرصة للمخيال 
السياسي كي يعمل بطريقة فاعلة لا غنى عنها في السلفية المقاتلة في الغرب. 


القوى العالمية 


يتمتع شرطان من شروط الإمكانات التي أثرت تأثيرًا كبيرًا في المخيال 
السياسي لدى السلفيين المقاتلين» بأهمية خاصة. والمقصود هنا حركات 
الانتقال ووسائل الإعلام. وأنا لست أوّل من لاحظ مركزيتهما في الحركات 
السياسية. يشرح أبادوراي. مثلاء كيف خلق اجتماع التأثير المتزايد للهجرة 
ووسائل الإعلام الإلكترونية الجديدة. بيئة عالمية جديدة» تتوافر فيها فرص 
جديدة لنمو المخيال السياسي. يساعد هذا الأمر في تطوير عالم «تتميّز فيه 
نقاط الانطلاق ونقاط الوصول بتدفق ثقافى مستمرء يمكن أن يجعل عملية 
البحث عن نقاط مرجعية ثابتة وخيارات أساسية في الحياةء صعبة جدًا. وفي 
هذا الجو تصعب عملية خلق تقاليد جديدة؛ ويصطدم تدريججا البحث عن يقين 
بسيلان التواصل العابر الأوطان. ومع دخول ماضي المجتمعات إلى المتاحف 
والمعارض والمجموعات الفنية المكدسة على الصعيد الوطنى والعابر الأوطان 
على السواى قن تتتحوق الققافة إلى ما رسعيه يبان بورد يو هابتوس فلن (ملككة 
أو جبلة: عالم ضمني من الممارسات والتصرفات المعاد إنتاجها)» وإلى ساحة 
للاختيار الواعي والتبرير والتمثيل على جمهور متعدد وغير منتم إلى مكان*2. 

قام هذان الشرطان للإمكان (القدرة) بتوسيع مجال المخيال في السياسات 
العالمية» وبتسهيل ذلك المخيال الخاص الذي هو لبّ السلفية المقاتلة. 


وسنتتقل الآن إلى هذين الشرطين. 
2220 64 .م ,.لتط] 
030) 44 .م رععوممنا أن انتمعلملط ,تمسسلوممم 
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الحركة والتنقل 


يتحرك العالم باستمرار. وينتقل السياح البريطانيون الذين تخلوا منذ فترة 
طويلة عن الشواطئ في بلاكبول وأبريستويت من كوستا دل سول إلى الرمال 
والشمس في كرواتيا وأستراليا؛ وبفضل الاستراحات في المدن, وليالي العزوبية 
صارت مدن بودابست وتالين ومنحدرات التزلج على الثلوج في بلغارياء ترطن 
باللغة الإنكليزية والألمانية والروسية. ويقوم مئات الألوف بالاستجابة لدعوات 
العمل العالمية المتنقلة وعروضها. ويتكائثر عمال المنازل من الفليبين في 
الدول العربية. ويرى طلاب الجامعات والمحاضرون كيف تتعولم منذ سنوات 
خياراتهم لدخول الجامعات والمعاهد. وتأتي المومسات اللواتي يعملن في 
المنطقة الحمراء في أمستردام (التي تقدم خدمات جنسية إلى الأجانب) من 
شرق أوروبا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. ويتنقل أولئك الذين يحلمون 
بالهجرة في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى إلى الشمال بحئًا عن حياة جديدة 
فى ونا وتُبنى باستمرار الطرق الجديدة والمطارات والطائرات والسيارات 
وله فاكك :التي تلج نميب لابه علق السة وس نايد الوك مو أ 
وقت مضى. 


من الممكن المبالغة في حداثة هذه الحركة. وهي ظواهر تبلورت بأوجهها 
الكثيرة وفي أنحاء واسعة ومتباعدة من العالم في أواخر القرن العشرين وأوائل 
الولايات المتحدة وأستراليا. وعلى الرغم من أن عدد المهاجرين الإجمالي 
اليوم» أكبر كثيرًا مما كان يومهاء فإنه ليس أكبر من حيث النسبة إلى عدد السكان 
المعنيين في تلك المجتمعات»*©. مع ذلك تبقى هناك أسباب أساسية لإدخال 
حركة الانتقال في تحليل السياسة العالمية اليوم. وهذه الأسباب: 


(24) وعناتاهعه لمعه دوعأوهامع 10 تممكودونك8 ممه ممنامع أ اهمه ممدممآ بدملتمعتادطه01» بمفصرلعم2 ل 
,1011اهةأأوطم|0 تعصاط عا بره كلاسم ,(.كلء) وأمع15320 .5 عد ممسلعط .ل :مأ «رطه ف ممه لومم" أحطها© 01 
.65 .م ر(2004 رقده]” .8.] تمعلممآط) سوتضوء3 أعمساينت ننه ماله تعنلا 
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أولاء يقوم معظم بلدان العالم برفع عدد السكان الأجانب المقيمين. 
ويمكن تحديد هذه الظاهرة بوضوح في تلك الأجزاء من العالم التي يركز عليها 
الكتاب”*2. ويتنقل مزيد من الناس بينها ببساطة. ثانيّاء تعرضت ظاهرة الانتقال 
إلى العولمة» «أي إلى إمكانية تأثر المزيد من البلدان بحركة الهجرة في الوقت 
نفسه). مع انتقال تلك الأعداد الكبيرة من الناس من أماكن مختلفة©. وتقوم 
هذه الأعداد. بعد انتقالهاء بإحداث تغييرات غير مسبوقة فى المجتمعات التى 
تستضيفها. ثالاء تؤثر حركة الانتقال في السياسة» جنا إلى جنب مع ديناميات 
أخرى. ويُعتبر الإعلام من بين هذه الديناميات» وهو يقوم بتسريع تأثير الانتقال 
ومداه وتكبيرهما. وإذا لم يتمكن الفرد من الالتحاق بحركة الانتقال» تأتي 
الحركة إليه. وعلى الرغم من حرصنا على تجنب المبالغة» فثمة حقيقة واحدة 
هي أننا نعيش في عالم يشهد حركة انتقال غير مسبوقة. فنحن نشهد اليوم عددًا 
تخطيها. وتنجم عن هذا الانتقال ظاهرةٌ تأثيرها كبير في المجتمعات السياسية» 


تقلص الحدود الجغرافية 


تُفْسَّر ظاهرة تقلّص الحدود الجغرافية (تقلّص البعد الإقليمى) بانتقال 
الناس من مكان يتميّز بحضور رابط قوي بين الإنسان والإقليم. وهي ظاهرة 
«تزعزع استقرار الحدود الحيزية»””*. وتساعد حركة الانتقال في قطع الرابطة 
القائمة بين الناس والمكان. وتفرض على الأفكار والهويات الموجودة في 
سياق مطرح أو موضع معن أن نتنافس مع مثيلاتها في مطارح أخرى. إن العالم 
يشهد اليوم؛ بالنسبة إلى كثير من سكانه. «حركة تجاور اجتماعي على الرغم من 


50 2) .81 .م ,(2003 يعتمولوط :ععأمماععماممظ) .لع 38 ,مانم روناط ره عو 776 ,كن ااناة .لا يه ألاكة© .5 
)226 .7 .م قلط 
(227 13 .م ,(2006 بلكنانن أ م00 تمملهم!ط) بوعاعمك ره بوأصمده :ثم ولق 4 ,قلضضاك0 .1/1 
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بالضرورة إلى علاقات اجتماعية»**. بل قوّضت حركة الانتقال الصورة التي 
يجسدها الإقليم. فب «طرائق مختلفة بدأت «أمواج من التدفق البشري' تسيطر 
على «مساحات من الأمكنة) وتتجاوزهاء لتشكل سمة مميزة للنظام العالمي 
مابعد الحداثة)!29, وثمة حراك جديد يساهم في نشوء سياسة دولية جديدة» 
بعدما تصبح حركة الانتقال أكثر أهمية من مفهوم الإقليم. 

بالطبع» لن تؤدي ظاهرة تقلص الحدود الجغرافية حتمًا إلى دعم القضايا 
الناجمة عن هذا الانحسار الجغرافي. هناك كثير من الأمثلة عن الحركات 
السياسية التي تشدد على التطابق بين الناس والمكان. على الرغم من وجود 
مناطق تقوم فيها علاقة عضوية بينهما (الناس والمكان) وتشهد حركة انتقال 
مهمة. وحركات الانتقال الكبرى تسمح للناس بتغيير مستمر في هوياتهم» 
وتعرضهم لمجموعة أكبر من الاحتمالات التي يمكن أن تؤثر في مخيالهم 
السياسي. وليس هناك أفضل من السلفية المقاتلة لإظهار هذه الصورة. 

يعاني السلفيون المقاتلون حركة انتقال مهمة في حياتهم. كما ورد في 
الفصل الخامسء ويمكن القول إنهم لا ينتمون إلى إقليم محدد. هذا الواقع 
يخلق لديهم رؤيا من عدم الانتماء» يتعذر على السلفية المقاتلة أن تحيا بسهولة 
من دونها. ولننتقل الآن إلى القوة الأساسية الثانية: الإعلام. 


وسائط المعلومات الشاملة 


ما تقصده بمصطلح وسائط المعلومات الشاملة هناء هو الإعلام 
الإلكتروني واللامركزي والتفاعلي الذي تهيمن عليه الصورة. وتُعتيو وسائط 
المعلومات الشاملة ضرورية جدًَّا للسلفى المقاتل» خصوصًا فى عملية دمجه 
حوادث من أماكن بعيدة في نظرة عالمية تشغل فيها دورًا مهمًا. 


(228 .م باععاط بومع10ج7ء82 210 مان[ انوع 


(29) «ومج0 860«0| 1١‏ لمجم نوالء«ءمرلا 0714 بوماممط بام سطاعموم بترعطئعط .جر 
5 م.م ,(1997 ركوع؟ لإأأورع لالدلا وتطدسلم0) ارملا بجع71) ب«متتم جره كمه 1 
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تتحكم الإنترنت» وكذلك التلفزيون والحاسوب والهاتف النقال والأقمار 
الصناعية وكاميرات الفيديوء بوسائط المعلومات الشاملة. لكن تظل الصورة 
المادة الرائجة في هذا الإعلام الذي يشكل «شبكة رقمية إلكترونية مع 
اتصالات سلكية ولاسلكية»”"'. هذا الإعلام المُثقل بالصور يصلنا على شكل 
«سيل» يُتخم المتلقي بالأخبار والمعلومات!». ولأسباب كثيرة تُحدث وسائط 
المعلومات الشاملة تأثيًا محتملًا كبيرًا في الناس وفي مخيالهم السياسي عبر 
تعديل العلاقة بين الإنسان والمكان. 


القضاء على المكان/ الحيّز 


قام الإعلام الناشط (وسائط المعلومات الشاملة) بهجوم آخر على المسافة» 
ليسهّل الاتصالات الفورية الدائمة بين الشعوب المتباعدة وأبناء الشعب 
الواحد. وقال أبادوراي: «في زمن اتساع الوقت وتباطئه وتباعد المسافات 
ومحدودية سيطرة التكنولوجيا على الموارد فى مساحات واسعة» ظلت حتى 
القرون القليلة الماضية كلفة التعاملات الثقافية بين مجموعات منفصلة ثقافيًا 
ومكانيّاء كبيرة وتحتاج إلى جهد كبير للحفاظ على استمرارها»”**'. لكن الوضع 
ما عاد اليوم على هذه الصورة. 

مرة أخرىء تُعتبر أهمية تقلص الموضع/ الإقليم من أبرز التطورات التي 
نجمت عن عملية «القضاء على المكان/ الحيّز عبر اختزال الوقت»26©. وكما 
ف العتال كم دوه والتكل) يك عدو العا بالمضو يه فى ل يميد 
وسائط المعلومات الشاملة: «مع تكتل المجتمعات حول مصالح مشتركة فى 
الفضاء «الافتراضي؛ للإعلام النشط؛ تراجعت أهمية التقارب الجغرافي كأساس 


(230 .15 .م ..للطآ 


(31) ع0 كراعاسسع0) كيامى لابه كعهوها إن أنعمر10 عرزا صصولط بلعتدتادنا وعلط 1١‏ ممتلتت 
.2001 رككلهه8 صملتامومماعال! علولا بجل[!) حمننا 


(32( .28 .م مها أنه 'واأضترع ملل تمعتالودرمم 
2330 205 ,جم بعلم عمط زه ابم1) مم ة) 7116 الإ بحسا 
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لهوية الجماعة»”*"©. ويقول ميروفيتز: "بعد تقطع العلاقات التقليدية بين الموقع 
الجغرافي والأوضاع الاجتماعية؛ يبدأ الإعلام الإلكتروني بطمس هويات 
كانت متميزة سابقًا. وهذا ناجم عن سماح الفضاء الإلكتروني للناس ابالهرب) 
معلوماتيًا من انضوائهم في مجموعات مكانية» وعن سماحه للغرباء ابالدخول) 
معلوماتيًا أو افتراضيًاء وليس جسديًاء إلى أماكن مجموعات كثيرة)50©. 


هناك أمثلة كثيرة على هذا النوع من التطورات؛ ففي دراسة عن الشتات 
الأريتري» وموقعه الإلكترونى الأكثر ازدحامًا ه:ه.نةطه0.»»: تحدث برنال عما 
«يقدمه الفضاء الإلكترونى إلى الشتات الأريتري» بردمه الهوة بين المسافات» 
أو بجعلها غير مرئية... جد الموقع الجغرافي من دون أي أهمية»©. وهذه 
تجربة غير عادية. وبسبب التوزع الجغرافي» ومع مجيء وسائط المعلومات 
الشاملة» أصبح بإمكان كثير من مجتمعات الشتات «خلق أشكال جديدة من 
الجنسيات والمجتمعات والممارسات السياسية»)”””©. وكتابات برنال وغيره من 
الكتاب» تدعم رأي ميروفيتز القائل إن «الاتصالات التي نجريها عبر الهاتف 
والراديو والتلفزيون والحاسوب في الأماكن التي ما عدنا نقيم فيها صارت هي 
التي تحدد مكاننا وهويتنا الاجتماعية»”*”). في هذه الحال؛ قد يستمر الموقع 
الجغرافي باحتلال أهمية كبيرة في عملية تكوين الهوية» لكنه بدأ يخسر موقعه 
المتميّزء وبدأت البدائل بالظهور. ومع تراجع أهمية الموقع الجغرافي» أصبح 
بالإمكان خلق موقع جغرافي خيالي» ١حيث‏ لا تعود هوية المرء مرتبطة بالمكان 
الذي ما عاد بدوره. مرتبطًا بمعرفة المرء وخبراته9!0©. 


يمكن استعمال وسائط المعلومات الشاملة بسهولة؛ ففي عصر الإعلام 


(234 98 .طم ,األءانرءصبرطط! انه اطاط رادرع 1و عوط بارعطاعج] 


(35) «ماسعاع8 أناعم3 جره متلعاط عتدم مععاطا زه اعمصنها 786 تععهام زه عكتعى 8/0 ,ها اباورلزكه21 ل 
.7 .م ,(1986 رووع29 لزأأوتع نازولا 010:0) 


(236 وومكدأنا مدعماتظ عط1 ندملممتهمص! لأدعتائام5 لمة ععدمدعطل0 ,وعمممولط» ,لقمعظ ,لا 
.168 .م ,(2006) 2 .مه ,6 .أوب ,عاسمممءلة أوم/0 «رعدنام0© 


0072 161 .م ,.لأط] 
(238 5 .م بععواط 1ه عكمعك 715 ,تا أ سوولزاء14 
(239 .8 .م ..0زطآ 
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هذاء تتوافر لمعظمنا مجموعة كبرى من الوسائل التى يتزايد عددها تزايدًا 
هائلاء حتى عما كان عليه (العدد) في الماضي القريب. ولعل من الملائم أن 
نذكر هنا أن دولا كثيرة في العالم ما زالت غير قادرة على استعمال الإنترنت 
أو حتى شاشات التلفزة» لكن هذا الوضع يتغير؛ إذ تستطيع وسائط المعلومات 
الشاملة الوصول إلى الناس والتأثير فيهم» حتى في حالات القدرة المحدودة 
على استعمال الإنترنت. ففي البلدان التي تتحكم الدولة فيها بشكل صارم 
بالإنترنت» أو حيث يعوق الفقر كثيرًا من تكنولوجيا المعلومات الشاملة» 
يمكن أن يتواصل الناس مع آخرين يستعملون الإنترنت بشكل أفضل. وعندما 
يلتحق الطلاب الماليزيون بجامعات في فرنساء ويزور لمر شركاءهم في 
الأرجنتين» ٠‏ وينتشر عمال الإغاثة النمساويون في تشادء فهذا در يق أن ومائر 
المعلومات الشاملة تمارس تأثيرًا في مستعمليهاء وفي غير مستعمليها أيضًا. 
ا و او 0 

إذا حصرنا هذه الدراسة فى الغرب فحسب. فسيظهر إمكان استعمال وسائط 
المعلومات الشاملة بوضوح. لأن عددًا قليلا فحسب من أولئك الذين يعيشون في 
الغرب لا يمكنه استعمال التلفزة مع القمر الصناعيء وال «دي في دي» والإنترنت. 
والمعوقات التي تمنع إنتاج لأفلدء ومواقع الإنترنت. جرى تخطيها. فاليوم 
تصور لقطات لهاربين كثر من بعيد. ويقوم فريق صغير» يرئسه خبراء أميركيون» 
بتحسين نوعية الصورهء قبل بثها عبر شبكة تلفزيون فضائية عربية» ليُعاد بثها لاحمًا 
في برامج ومواقع كثيرة للإنترنت”*. وإذا كان يمكن القيام بهذا الأمر في تلك 
الأحوال الصعبة» فليس من الصعب تخيّل ما يمكن تحقيقه في أحوال ملائمة أكثر. 
والاحتراف في استعمال التكنولوجيا يجعل الجميع مخرجين وممثلين محتملين. 
وتتطابق عملية دمقرطة استعمال الإنترنت مع دمقرطة الإنتاج» فيصبح بإمكان أي 
إنسان يحمل كاميرا وحاسوبًا أن ينتج فيلمًا ويبثئه. وأصبحت الحدود الجغرافية 
الفاصلة بين إنتاج الإعلام واستهلاكه قابلة للزوال أكثر من ذي قبل. 

(40) زه عهوم سه هذ سومممع1 لمة ملعدن-لمة كه بمقمتطعصة5 [قتلا عط1» ,مماكممظ8 .3/1 


عا دز بوتصنء5 جه كجمتماء8 أمرمنام عاط ,ل(.كلةء) والعمممءةأ0 .0 2د ومحماقط .ل نهل «رممانهوتلهطه0ات 
.(2007 بععلع اانه نمملدما) عوا اأمانواط 
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توسّع وسائط المعلومات الشاملة نوهًا معيئًا من التفاعل ليستطيع 
المستهلكون أن يستقوا أخبارهم من بين مجموعة كبيرة من مصادر الأخبار. 
إضافة إلى ذلك تقدم الإنترنت تفاعلا حقيقيًا بين المستهلكين والمنتجين. 
وبالفعل أزالت الإنترنت هذه الحواجزء حيث «يقوم المستهلك بإنشائها 
واستهلاكها كقناة اتصال». وتُعتبر وفرة منتديات الدردشة على الإنترنت 
أفضل مثال على ذلك. فمنظمات عذة:» منها السلفية المقاتلة» تستفيد منها 
استفادة كبرى*. وهذا النوع من التواصل يوفر للأفراد المتباعدين جغراقيًا 
مقدرة أوسع على تكرار التفاعل المباشر والشخصي. ومع استخدام الأسماء 
المستعارة» أصبح بالإمكان تخطي مجموعة أخرى من العقبات التي تعوق 
تنشيط المخيال السياسي. فإذا كان من المتوقع مثلًا أن يبتعد شاب يعيش في 
مدينة ليدن عن المجاهدين اليمنيين الذين تدربوا فى أفغانستان» وقاتلوا فى 
البوسنة والعراق» فإن إمكان استخدام أسماء مستعار في الفضاء الافتر اضيئ: 
مكن ذلك الشاب من تخطى معوقات تباعد المسافات. وما يقدمه هذا الشاب 
إلى اللخرين اف هذا الععان هو تعريفه الشخصى أو ما يريد من معلومات 
خاصة؛ وليس 07 الجغرافي أو أعماله. ففي عالم وسائط المعلومات الشاملة 
المترابط» أصبحت قصص «الجهاديين على الإنترنت»» وأصبح شنّ حروب من 
غرف نومهم» ممكنًا بشكل متميّز””". 


الصوّر 


ميتشل أننا انعيش في حضارة تسيطر عليها الصور والمحاكاة البصرية والصور 


2410 71! .م «رهمتاقمتهههد] أمءعنتاه لمة ععدمكعط © بوموكةزط» ,أمصعع 


(42) انظر: 
أعسعتما عطا عذنا 5منامئ0 أكتصداو! !ه8201 لمح 02102-اى بو!] 6ه لزلين5 د-عءمتلم0 دمكتلوطأل» ,مدعمع .لز 
.(2006) 2017طفررز /[لر «روعوموسدظ وترم ع1 :10 


(43) انظر مثلّا قصة ميكائيل ر. عند: 
:أ .2004 «.لاماععه"! معلسسل! لوعتاتلوه هج 1ه عاعتممعطع» ,مرمطعووع8 
.200 ,نم77 7/6 «,007 5ملعة0-لش» ,رقعنه© .0 ,مطممع_اص_لمطتز بعدم.ع الوماء مد بير 
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النمطية والصور الخادعة والصور المنقولة والشُسخ والتقليد والخيال»*". واليوم 
أصبح هذا الأمر أصدق وأكثر شيوتًا. فالثقافات الغربية تعتمد «على البصريات 
اعتمادًا أساسًا في السلوك السياسي»”. وقام الغربيون «المتخمون بالصور 
بإنتاج ثقافة تعتمد على الصور في معلوماتها وأفكارها ونظرياتها المعرفية» بدلا 
من الكلمة المحكية والمكتوبة فى كثير من الأحيان»©*. وفى سياق التعرّدض 
للوعلام ووسائله ومداه وكميته» من الضروري حمل هذا التغيير على محمل 
الجد. فنحن نتواصل بالصور على نحو متزايد ما يؤثر بشكل كبير في الخطب 
السياسية. لذا يجب النظر إلى أي مدى نحن نعيش فى عصر تسيطر عليه الصورة. 


يطلب بوستمان» في دراسته عن الصور وما تتيحه من تغيير في أشكال 
التواصلء «التفكير في ريتشارد نيكسون أو جيمي كارتر أو بيلي غراهام أو حتى 
البرت: أينشتاين: فما تبادن: إلى “الدهن حيال هؤلاء الأشخاص هو صورهم. 
والأرجح وجوههم على شاشة التلفزيون (وفي حالة أينشتاين» صورة للوجه) 
وليست الكلمات. وهنا يكمن الفرق بين التفكير في ثقافة تتمحور حول الكلمة» 
وثقافة تتمحور حول الصورة»”*». ولعل بوستمان على حق في هذا الشأن. 


يمكن هذه الصور أن تستحضر أفكارًا غامضة عن شيء يُسمى «النظرية 
النسبية»؛ أو ذكريات عن مكيدة سياسية تُسمى «ووترغيت»» لكنها ستستدعي 


عند معظم المستهلكين القليل من المعرفة عن معنى كل منها ومحتواه. وإذا 


اخترنا أمثلة حديثة ومتنوعة أكثر جغرافيّك تُصبح هذه النقطة أقوى. فلدى 


(44) بمممعتطء) «مننمانعدمجمء! أميكالا وه افطع ! رجه يمكح :نومع !1 عمعنط ,اعاعانلة ./لا 
.2 .م ,(1994 رووعع5 نزالوعلازونا مومعاط 


(45) وسععى «لمعههس! كه وعتطاع عط ومتلمع2 نمتدط مذ نم80 عط 2ه وعأأأاوط عط1» ,ععمتطميوط .ع 
.153 .م ,(2007) 2 .0م ,701.38 ,عنوماهام 


(46) .105 .م ,(2003 ,تاوزن لسة ككدادماك بعدصة] تعلرملا بجك3[1) كرعتنه إن دنه ء[! عارالندهه1 رؤهاده5 .5 

انظر أيضًا: 
2 .مه ,38 .أ0؟ رعنوماها وصعع5 «رلءأاو2 وامرءء5 11 /9-:205 صذ كممغدعنطعنم! عتطمهوممطط» ,رعلاةكة 1 
.)م2007 


للحصول على تقرير دقيق ومقروء عن أهمية الصور وضرورة أن يأخذها المحللون على محمل الجد. 
(47) كعء توا سرمراى إن موا عط دا عكسلامععلط عتاطياط :طنوء8 ما كعطاءئن 0 عاتاكنضل بمقصادهط .لا 
!6 .م ,(1984 ,مأسعصدهط تعلعملا بسعلح) 
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التفكير في الدالاي لاما أو الأم تيريزا أو صذام حسين أو جون هوارد. فإن 
صورهم هي التي تتبادر إلى الذهن. ويحصل هذا على الرغم من أن أصحاب 
هذه الأسماء هم شخصيات عامة؛ وقد تكون كلماتهم وأفعالهم في عصر ماقبل 
سيطرة الصورة» هي طريقهم إلى الشهرة. فقبل مئتي عامء كان أمثالهم يمشون 
في الشارع من دون أن يتعرّف إليهم أحدء في حين أن كلماتهم كانت معروفة 
على نطاق واسع*©. 

لننظر الآن إلى التتائج. تدخل الصور في روايات قائمة» بدلا من أن 
تمارس قدرات تحويلية موضوعية. وتمثل الصور لقطات غير خاضعة 
لتحليل» وخارجة من سياقها. فلا يتفاعل المتلقي معهاء كما يفعل فى حالة 
نقاش مكتوب ومدعم بأدلة؛ إذ الصور أكثر تعميمًا. لذلك لا تؤخذ ولا تفهم 
وفمًا لحقائق المنطق» بل بحسب تفضيلات المستهلك؛ ومن دون أن تتضمن 
منظورًا تاريخيًا*». وفي غياب الاستمرار والسياق. يستشهد بوستمان بتيرانس 
موران الذي يقول: «لا يمكن دمج القليل من المعلومات في موضوع متكامل 
ومتسق0””. ففي عالم تُسيطر عليه الصورة» يصبح بالإمكان فصل أي شيء 
عن أي شيء. أو ربطه بأشياء أخرى. فتقوم الصور ب«تشويه عجيب للحقيقة» 
وانتزاع لحظات من سياقهاء وجمع حوادث وأشياء لا يجمع بينها أي رابط 
منطقي أو تاريخي7”2. وكما يقول أبادوراي: «ما تقدمه (الصور) إلى أولئك 
الذين يختبرونها ويحولونهاء هو مجموعة من العناصر (شخصيات أو حبكة 
قصة أو أشكال نصية). حيث يمكن استخراج أشكال منها لحياة خيالية» 


5 


تخصهم أو تخص أشخاصًا يعيشون في أماكن أخرى:62. 


(48) انظر: 
6٠‏ ,46 ,7 .مم .موت ,.للط] 
(49) للحصول على كتابات ثاقبة في هذا الموضوع. انظر: 
:عل لنهتل) ربعا ادع متم سعررعا-نالعاا-امتماكي ما جسناتالط عط ومام صما ««!! عميرانا مممفعم عمجم ىر 
:15 مم لط 07 |[ زه كع ليت عابامصماط نكعنناوهع10ه© نترعاهة! ,مستمهطد .لل يد ,(2001 ,ووععط بوواموملا 
.(1997 رؤوع86 هأمد5عمصتاا أه بازومعء الونا 


)250 .م ,للهء نا ١0‏ كمطاعك :0 ع «أكانا(4ق بلتقسادمط 
610) 74 .م ,ملآ 
(252 .0 ,مبوناا ال انع لمللة ,تمسلمرمم 
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يُعتبر هذا الأمر مهما جدًا لبناء سردية موحدة من حكايات أولئك الذين 
يعيشون حياة مختلفة كليًا فى أماكن متفرقة جغرافيًا. فتخلق الصورة شعورًا 
بالانتماء إلى مجموعة من الناس تعيش أساليب حياة متفرقة ومختلفة. وهي 
تسمح للمستهلك؛ بعد جمعها لتكوين حكاية: بإدخال نفسه والآخرين في سردية 
موجودة» وتتطوّر باستمرار. وهذا كله أصبح واضح الأهمية عند السلفية المقاتلة. 

تمثّل الحركة والإعلام شرطين أساسين للسماح للمخيال السياسي بتأدية 
دور أكبر في الحياة السياسية اليوم. وهما غالبًا ما يعملان جتبًا إلى جنب وفي 
تداخلء وبالإمكان ملاحظة تفاعلهما على صعيد العالم. فكما «يشاهد العمال 
الأتراك في ألمانيا أفلامًا تركية من بيوتهم» يشاهد الكوريون في فيلادلفيا 
أولمياد سيول غير الأقمار الصناعية) ويستمع سائق قنارة الأخرة الباكستاني 
في شيكاغو إلى تسجيلات مُسجلة في مساجد من باكستان أو إيران» ونرى 
صَوانًا متنقلة بين مشاهدين لا تحجزهم حدود جغرافتة»**». تحوّل الإعلام 
والانتقال إلى قوة أساسية نستطيع من خلالها تصوّر أنفسنا وإعادة فهمها. 
وهكذا أقحم هذا كله في النشاط السياسي. 

رفع سفر الناس بأعداد متزايدة» ومشاهدتهم بالصور حوادث وأناسًا من 
أنحاء العالم المختلفة» من إمكان تطابقهم مع آخرين وقضاياهم. بفعل عوامل 
أخرى غير المكان الجغرافي والخبرات المشتركة. لذا يتراجع الفارق بين 
العالمية والمحلية. والحوادث والناس حول العالم» صاروا جزءًا من سرديات 
حياة كل شخصء على نحو لم يكن متوقعًا أو متخيلًا من قبل. 


تخطي الحدود الوطنية: الكوني أصبح محليًا 


سهّل توسع حركة الانتقال ووسائل الأعلام عيدة تكوين علاقات عابرة 
الحدود» والحفاظ عليها. وتتخذ هذه الظاهرة أشكالا عدة» مثل العرقية م 


لوبي وهي 0 سه والفكام والتواصل وجهًا 


(253 .4 .م رهلط1 
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ويتصرف وفمًا لذلك. وهناك كثير من الأمثلة المعاصرة عن وهم سياسي يعتمد 
على التفاعل بين حركة الانتقال ووسائل الإعلام. 


يقول أبادوراي: (إذا نظرنا إلى الرابط بين الصرب المنتشرين في أجزاء 
كبيرة من البوسنة والهرسك. أو الأكراد المنتشرين بين إيران والعراق وتركياء أو 
السيخ المنتشرين بين لندن وفانكوفر وكاليفورنياء وكذلك البنجاب في الهند» 
فسنلاحظ أنّ ظاهرة الإثنيات - العرقيات الجديدة هى أشكال تعبئة منسقة 
تنسيقًا رفيعًاء معفدة وممتدة على نطاق واسع. معتمدة على الأخبار والتقنيات 
اللوجيستية والدعاية العابرة حدود البلدان)6*0, 


تُعتبر منظمة الخالستاني المقاتلة» ويعني اسمها «الأرض النقية»؛ من الأمثلة 
التي تُظهر التأثير العميق لحركة الانتقال والإعلام في الإرهاب العابر الأوطان. 
فخالستان اسم منطقة في الهنده ويرغب بعض السيخ في تأسيس وطن قومي لهم 
فيها. ويسعى هؤلاء الناس للحصول على السيادة الدينية» للتتخلص من اضطهاد 
السلطات الهندية والأكثرية الهندوسية. ويقوم أفراد من الشتات السيخ بدعم 
هذه القضية» علمًا أنه لم يتعرض معظم هذا الشتات للاضطهاد الذي ينددون 
به» وينشرون بسببه صورًا للتعذيب والقتل. وهم لم يلتقوا على الأرجح بضحايا 
حقيقيين لهذا الاضطهاد. لكنهم يتخيلون أنفسهم جزءًا من هذا الصراع. ويشرح 
أحد المراقبين ذلك قائلًا: «ليس صحيحًا أن السيخ جميعًا «عانوا؛ هذا الصراع 
الدموي بين الخالستانيين والسلطات القومية الهندية» لكن مجموعات مختلفة 
من السيخ أسست على الصعيد العالمي من خلال موضوع الصراع هذاء وعبر 
إنتاج معلومات عن التعذيب»**2. ولنشر هذه المعلومات والصورء لا يمكن 
الاستغناء عن وسائط المعلومات الشاملة. ويقول أكسيل: «في السنوات الأربع 
عشرة الماضية أصبحت صور الجثث المشوهة لضحايا السيخ مشهدًا معروقًا 
ومتفرّدًا لمعظم أعضاء هذه الطائفة حول العالم»©*. وتقدّم هذه الصوّر المنشورة 


(254 .163 .م ..لأطآ 
(5) .م ,(2002) 2 .هه ,14 ءاول رع اين عزأطيا2 «رلسهه أعقص! عتممكقتطا ع1 ,انهم رآ 
(256 4 .م .لطا 
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اقع إلكترونية مث قع أد.ضهاذ 1 لوطا مشهدًا قويًا عن هذه المعاناة 
مواقع موفع مسهدا فويًا عن 
التي تدفع كثيرًا من القراء إلى اعتبار السلطات الهندية معادية أو ظالمة. وتسمح 
صور هؤلاء لأفراد من كندا وأوروبا وأستراليا على الرغم من أن معظمهم لم 
يقم بزيارة الدولة المقترحة للسيخ» ولم يتعرض للمعاناة التي تظهرها الصور 
كحقيقة» بتأليف عناصرها وجمعها فى حياة خيالية متماسكة. 


يتساءل أكسيل عن كيفية تخطي بعض السيخ الاختلافات في التجربة 
والأماكن الجغرافية» ليعتبروا أنفسهم جزءًا من مجتمع واحد. ويضيف: «ما 
الذي ظهر في السنوات السبع عشرة الماضية؛ ومككن أعضاء طائفة السيخ في 
معظم أنحاء العالم من تصوّر «١مجتمع‏ عالمي من السيخ». من شأنه القيام 
بالتعبئة والدفع إلى تحدي السلطات الهندية والمؤسسات المعيارية للسيخ 
(المجلس الملي أو الكوام (صسددو))؟27722. يتعلق السؤال المطروح هنا بالقوى 
الاجتماعية التي يُسهّل نوعًا معيّئًا من سياسة الحنين إلى الوطن. 


حنين بلا ذاكرة 


يُظهر هذا المثال عن السيخ شكلًا معيّئًا من سياسة الحنين إلى الوطن. 
التي يُسميها جيمسون «الحنين إلى الحاضر»”**» ويعتبرها أبادوراي «حنيئًا بلا 
ذاكرة»”**. وتشتق كلمة حنين في اللغة الإنكليزية» نوستالجيا (5أهاقاةهه)» من 
نوستوس (20505) في اللغة اليونانية» أي العودة إلى المنزلء وألجيا (دنهاه». أي 
ظرف مؤله”. ويُعتبر الحنين إلى الماضيء أي تذكر هذا الماضي الذي يمكن 
إحياؤه مرة أخرى وعيشه. أمرًا شائعًا في جميع المجتمعات. ومن الممكن ألا 
ينجم هذا الحنين مباشرة عن ذكريات موضوعية بالكامل؛ لكنه يتشكل من ذاكرة 


(57) عطا كه ومتاوعب0 عط مد خصمتاوتلعل! أممعاما ,سمعهاح طازك تعصتاطيك عمممعوتم» ,انهم .م8 
.144-45 .رم ,(2005) 1 .مه ,1 .اهلا مكعم نووسمم لتك «رءاطمستعمتمامنا 


(258 .(1989) 2 .مد 88 ,لما ,رأمعاممي0 عنلممائكق الوك «بتوعوععظ! عط :10 قاع أمادهلل1» ,لمموعديول ."1 
(259 .0 .ج ,عنما نه 'واتبء لملا ,تمسسلدممم 


(0 6) ,ووعءط ععءمظ عط] يعارولا بدعل١)‏ متواهاوملا! زه بوماماعم5 4 «برماصعاعه! صل ءا ,ذاحوط لآ 
.1 .م ,(وجوا 
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حوادث معيشة ومختارة» وينمو بتأثيرها. أما بالنسبة إلى أولئك الذين ليسوا 
على علم بالموضوع المشار إليه - أطفال اللاجئين الروانديين في بوروندي» 
المهاجرون الأتراك فى ألمانياء والتجمعات المتصلة فى الولايات المتحدة - 
شقن لانم ارقي وري لقره كان نوجو نواه ورا امو عو اوش ا 
التي الذي بقائلون”من أجله» ويشتكلون جرةاهتة» ثابكا توغااما: ولهدا السيت 
يستمر عدد كبير من الإيرلنديين الأميركيين بدعم الجيش الإيرلندي السري. 
على الرغم من أنَ عددًا كبيرًا من الناس في إيرلندا الشمالية الجمهورية» يعتبرون 
أن هذه المنظمة أصبحت من الماضى. وحتى فى هذه الحالات» ينشئ الحنين 
حقيقة مختلفة عن تلك التي يجري تذكرها. يطرح هوسكينز هذه النقطة فيشير 
إلى ظاهرة قائمة في ألمانياء حيث يتم إحياء الجمهورية الديمقراطية الألمانية 
السابقة (ألمانيا الشرقية قبل الوحدة) في البرامج التلفزيونية الشعبية» وذلك 
على شكل حنين (نوستالجيا) أو ألم متحجر (أوستالجيا) للماضي. ويبقى هذا 
العدة مجير لا لكتيرين من الذين يتنك رون هذه الجنههو و00 

تشير مسألة خالستان إلى سياسة الحنين هذه؛ فهي ليست موجهة إلى شيء 
كان قائمًا ويجري تذكره عبر الأجيال» بل هي حنين إلى سياسة خيالية» بعض 
عناصرها حقيقي» وحتى إلى تلك لم يعشها الشتات من السيخ. أنشئت هذه السياسة 
من الخيال والأعمال التي تعتمد على الخيال. وهذه هي حال السلفية المقاتلة. 


السلفية المقاتلة وسياسة الحنين 

تمتلك المسألة الخالستانية العابرة الحدود الكثير من القواسم المشتركة 
مع حركة السلفية المقاتلة. فيتخيّل بعض الأفراد السيخ في الشتات أنفسهم 
يقف معارضًا للدولة الهندية. أما السلفى المقاتل» فيتخيّل نفسه عضوًا فى الأمة 
التي تواجه الغرب العدواني أو المتغطرس. وإذا سحبنا سؤال أكسيل في شأن 


2610 1 .مه ,3] .اهن ,لمعاعمك ون عرج11 «لإرهطعاة 1ه عومهااه0) عط" لمد ممتواعاء1» ركصكاقه1! .م 
.10!! .م ,(2004) 
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المسألة الخالستانية على حركة السلفية المقاتلة» فسيصبح السؤال: ما الذي جعل 
م ا و ل و 0 
كيف نشأت هذه الفكرة أو الصورة عن النفس كجزء من مجتمع خيالي؟ ما هي 
القوى الاجتماعية والسياسية والعالمية التي سهلت نشوء هذا المخيال السياسي؟ 
يرتبط الجواب كثيرا بالإعلام وحركة الانتقال اللذين ينشآن سياسة حنين 
تعتمد على شيء آخر غير التجربة. في الواقع ينطبق هذا الوضع على السلفية 
المقاتلة أكثر من انطباقه على المسألة الخالستانية. ففي حالة هذه الأخيرة هناك 
رغبة في تأسيس وطن قومي في منطقة محددة» يعيش فيها الرفاق المناضلون. ولا 
ينطبق هذا الواقع على السلفيين المقاتلين الذين تقودهم ظاهرة اضمحلال الحدود 
الجغرافية (نزع الصفة الإقليمية) إلى تصوّر مجتمع سياسي بلا حدود إقليمية. 
لا يعتبر السلفي المقاتل - وهو نتاج المخيال السياسي - أن الأمة من 
وحي الخيال. تأتي فكرة الأمة» وهي مركزية في مشروع السلفية المقاتلة» من 
وهم يقود إلى حنين, لكنه حنين بلا ذاكرة. وهذا أمر يتطلب مزيدًا من التفسير. 


الآمة 


قد يعر كثير من المؤمنين عن امتعاضه من فكرة الأمة» باعتبارها من وحي 
الخيال2». ولا يعود هذا الأمر فحسب إلى الآية القرآنية التي تدعو المسلمين 
إلى الاهتمام بشؤون الإيمان» أي ما يهم هنا هو الإيمان وليس المكان أو 
التجربة. عتر الإسلام دائمًا عن تطلعات عالمية» فهو دين لجميع الناس 
ولكل الأوقات, والأمة ليست بدعة من بدع المقاتلين أو هما كبيرًا يحملونه. 
والمذاهب الإسلامية. منذ ظهورها وعلى اختلافهاء أكدت الأهمية الكبرى 


(62) تجدر الإشارة إلى أنّ هناك مفاهيم مختلفة لدى مختلف الناس حول مسألة الأمة. قام 
المقاتلون بتقليص فكرة المسلمين والأمة التي توحدهم من أمة المؤمنين إلى أمة المؤمنين الصالحين. 
ولا تتضمن أمتهم الخيالية الطائفة الشيعية التي يهاجمون أعضاءها خلال قيامهم بشعائرهم الدينية في 
العراق؛ أو الأتراك العلمانيين. وتتضمن أولئك الذين يفكرون ويتصرفون مثل السلفيين لاد 
فحسب. ولا يهتم السلفيون المقاتلون. بشكل عامء بجميع المسلمين؛ بل بأولئك الذين تؤكد أعمالهم أو 
أفكارهم عن أعمال الآخرين. الفكر؛ القائلة يرسود جام بين الام والحرب. 
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للعقيدة الإسلامية وأولوية الأمة مصدرًا للهوية. نظريًا ومنذ 1500 عام؛ اعتمد 
عدد كبير من المسلمين فكرة جماعة المؤمنين الذين يتفقون على أمور تفوق 
كثيرًا تلك التي يختلفون فيها!2". 

لذا يجب توضيح الفكرة القائلة إن الأمة هي وظيفة من وظائف الخيال. 
وهي فكرة استعملها أندرسون. في مسألة الدولة القومية. فالأمة هي مجموعة 
من الناس» لن تتقاطع مساراتهم ولن تلتقي» ويتشاركون تجارب مباشرة قليلة 
مع الآخرين داخل الأمة التي تحيا بإيمان الناس بوجودها. هذا يعني أنها من 
نتاج المخيال السياسيء ونوع من «التصور الأسطوري». وذلك شأن «الغرب» 
أيضًا. وهو تصوّر يضع نفسه في موقع الخصم للغرب*. هذه الفكرة طرحهاء 
بطريقة أو بأخرى» خوسروخافار وروا وسيزاري وطيبي69. 

تعتمد النظرة العالمية للسلفية المقاتلة على ممارسة المخيال السياسىء 
الذي يعتمد بدوره على شروط الإمكان في عصر الحداثة العالمية. ا 
الإعلام وحركة الانتقال من أهم هذه الشروط. وسُيعالج هذان الموضوعان في 
الفصلين التاليين. 


(63) انظرء مثلا: 
.2002 ,لإتقعطائنا ممعلنا/! علهلا بجج[<) بوبمائخ1! وراك 4 روا بكممتاخدصة عا 
للحصول على مرجع آخر. موجز لكن مفضّلء انظر: 
0 عنمهانا «علمالا ع6( إه وألءممانوتط و0 716 ,(.لء) واأوممد8 .ل :مل ,لطقصستة“ بأقالهم .م 
.(1905 ب,ؤ5وع لزاأورع اونا لرهل01) 


)264 .278 .م ,(2007 بمشاودك! زحولمما) اكتامماكط 736 ,ستفساظ .ع 

(65) ينبغي ألا يثير هذا الواقع الكثير من الجدل. لأن المجتمعات كلهاء إلى حد ماء خيالية؛ كما 
يلاحظ وايتهد وستراذرت. انظر: 

عاأطمنأعه ساورلا ءذأا انه لوقل اتأعو هط «معدعادةنا مره «صجيع71 ,(.كلء) لوعطعائطللا لل يه اروجعز5 ,2 بمعطلمن5 .م 

.9 .م ,(2006 ,وووعط باط تلملرمآ) 


يأخذون الحياة من الخيال» ويتصرفون بحسبه. ويقول فالزر عن أحد المجتمعات الأكثر خيالية, 
والأكثر انتشارّاء ويقصد هنا الأمة. اإنه غير مرئي ويجب تجسيده قبل مشاهدته؛ والتعبير عنه بالرموز قبل 
التعلق به. وتخيله قبل فهمه». انظر: 

2 .أل الأمعامهفا0) ععمعاع3 أمعتتاوم س«نطعسمط1 امعتنتامط هذ مسكتامط ميرد كه عامه عط م0» ,وععلولا .ث3 
.194 .م .(1967) 


فهذا ينطبق إِذا على الأمة أيضًا. 
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الفصل الرابع 
وسائط المعلومات الشاملة 
وتكوين المجتمع المقاتل 


يؤدي المخيال السياسي دورًا أساسًا في تصوّر الأفراد لأنفسهم كسلفيين 
مقاتلين. وتعتمد هذه العملية على شرطين أساسين لتُصبح ممكنة: حركة 
الانتقال والإعلام. يؤدي هذان الشرطان دور الحافز في عملية الانفصال 
عن المكان أو المجتمع. وفي الانتقال» ما يسهل نوعًا من المخيال السياسي 
الخاص بالسلفي المقاتل. ولنبدأ الآن بدراسة وسائل الإعلام. 


ترى قلة من القراء أنه جرى تجاهل دور شبكة الإنترنت التي تعتبر الجزء 
الطليعي من وسائل الإعلام في دراسة العنف السياسي”». لكن الدراسات التى 
تطرقت إلى العلاقة بين الاثنين ركزت على الاستعمال العملي للإنترنت كوسيلة 
في يد المقاتلين. هذا أمر مفيد. لكنه جاء على حساب التركيز على دراسة إمكاناتها 


(1) من الكتابات أو المقالات الكثيرة التى وُضعت عن هذين الموضوعين: 

5 ععقمذاعطل0)» ,اععطكلم .8 ,18/08/2004 7 مادا ©7111 «مطتككه ع ارعطلر0) لصة قلعو0-لق)» ,تتدركم .8 
بقتاكظ .1 ,27/02/2007 ,لووط نوءاممسعل ع1 «رلقطتل عتممدععاظ )0ن لممعسممعطم عط بعرم أمطصرو© 3 
مضعم أااعاما) ممت أممتأممحصم!ا كه عقنلائة"] ذ» ,مهلك .5 ,26/12/2005 ,ءا سءع ا عالااررعاء5 «بلهطئة لمنألا» 
.5 © 6011) .5 ,(2006) 9 .01 ,العام درت1 انه أء 0001/11 از كوألنى «رسقمطال لمسسالا» لمة روط عكري 
و00 للمنه1] عتمملا بو وبري 16 «لمنامدة ندعآ؟ وثملعو0-الم د5ممامما لمه وعللتظل» برعدكةان 
1 5 ,(2006) 5 .0ه ,85 .لملا ,كططذزراء ابعوام7م" «تمععط1 أوممسه1 عمتام0 ادعه ع1 » بممقصاطم؟! بع 
,(2005) الاعاباء][ ععتتعع أأء1[ تأ عاول «ععبااعتصامدكها أعمسعام[ اكتلمطتل عمتلصقاىع0منا تعستلد0 ولعو-اي» 
,أععءامدى "1067 «رتههن).زممع1 منها علا عطا عمتسة ععةق كاوتمعطد2 عندصداذا 1108» ,طكوطتقطدنكة إل 
.ا 28/١0/2005,‏ ,اأمعءنمدى 26 «بمععلع طوزنا! عط له بماعصرع وطن عط1» ,طموطيقتاوتك8 .لا ,7/02/2005 
00 ! عطا1» ,مقعم .11 ,17/08/2006 ,أموءزمى "ع2 «روامتووصع؟ ع3ا-لادوللا ره؟ 101 لمطتل» بطمفط مق طكيلا 
7 للم «رة اعمكلة عغطا أبمطة وماتدكيهولط عخلوطء لا ؛وتلقاال 6ه ولديزاهمةم مخ نتمء.وعمتطصم8 
عط عونلا ه01 اوتصتهاكا لهعلله8 لسة حلنو0-ام رماط كه لإقساة 2 -عوتلد0 تموتلقطأل» ,ممعمه .لا ,(2005) 
«رطعءللا عطا مه لفطلل 0 علانان ذه ,طمانا .5 ,(2006) 017ططاع اط[ «روعومصسنظ أكأرمعع1 102 أعصعما 
سواط 16 ,مدعل حولة 11:6 «اعاتعنترا عنأز بره «مجع1 ,ممقسءلةا .قن ,(2005) 7 .مم ,2 .701 ,كيممم ورئمرممرع1 
ألاعامه! .12 ع والننوجم .ل ,(2006 ركقة؟ عموع2 01 عانطللاكما دعنقا5 لعلاملا :00]آ ,ومع متطعه18) دمورعااه 0 
كسمعوء/! 10م كابضمعلة ,(.كلة) الاعكمهظا .2 © وااتنوعة .ل نهذ «ر(لع تذتيعط) عمءساءلة 6ه اتمعحلة عطك]» 
هاه كمصفط عثام0 ,مال تانعوا أدانها ءا هذ :داعا متهسظ .0 ع ,(2001 ,طللحه بتمعتدمك5 قامدك) 

.(2003 رؤوع] وأنناظ تمهلهمآ) كارع بنماسط عتدرماعا عمطت 
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(الإنترنت) التحويلية. وُضع عدد من الككتب أو الأعمال عن الدور الكبير والمتنامي 
لوسائل الإعلام العالمية بشكل عام؛ ويُعتبر الكثير منها متطورًا وعميمًا'. وفي ما 
يخص هذه الدراسة بالتحديد, فإننا قمنا بكثير من التحقيقات حول العلاقة بين 
التواصل السياسي والصور في عصر تزوّد فيه وسائط المعلومات الشاملة الحياة 
السياسية بالأخبار والمعلومات. هذا الاعتراف بتأثر المسألة السياسية الكبير بوسائل 
الإعلام الإلكترونية» لهو أمر مرحب به. إن تطوّر إمكان التواصل؛ وإمكان الحصول 
على المعلومات؛ وفورية ذلك إضافة إلى محتوى هذا التدخل التكنولوجي في 
حياتناء كل ذلك أدى إلى تطوير بدائل تخص بناء الهوية والسياسة. ومن الضروري 
تقدير هذا التغيير لفهم ظاهرة السلفية المقاتلة بشكل صحيح. 

نقوم في ما يلي باستكشاف وسائل الإعلام ودورها في تسهيل السلفية 
المقاتلة» من خلال دراسة حالات من السلفية المقاتلة في الغرب. وطرائق 
استخدامها الإعلام الإلكتروني. وعلى الرغم من أن ما استّطلع يشكل جزءًا 
صغيرًا من المستعمل» من الضروري توضيح انتشار وسائل الإعلام وقوتها 
في حياة المقاتلين» قبل أن نقدّم تحليلا عن استخدام وسائل الإعلام في إنتاج 
المخيال السياسي. 


السلفية المقاتلة الغربية ووسائط المعلومات الشاملة 


أطلقت الاستخبارات الهولندية تسمية هوفستاد على مجموعة من 
الأشخاصء فى إشارة إلى لاهايء المدينة التى بدأ أعضاء المجموعة بالالتقاء 


(2) انظر مثلا: 

بوعل انه 3 ) لومعم اع «ستواسء نوعاط -لماساك لودل جيعاتاتال عا عاتاممماط :جنا كباميهم1! رمققعط عدا .ل 
بوس لمألا لمة متتقطء تدملممة) لمرمن8 له ورموما هلل أعةا لاع اهمع .21 ,(2001 ,جوععط بجوأبووعللا 
«راك0 اع م121 لهذ[ 81 .5لا مه باطكتلفهوهل! كه أعدمص] ع1 تاأمعصيوتة كه ععفصلك رعطنوط .© ,(2000 
علد مز بإلم8 عط كه ععتاتاوط عطك» ,تعمتطمسطط .8 ,(2001) 2 .وم ,27 .اما وعاع30 هاره ومعممم ممما 
وأوتبيعاء1» ,حستكاوه1! ١‏ ,(2007) 2 .م« ,38 .آمنا ,عبوم/ه 221 برا هك «لتعومصآ 6ه معتطاع عط ومالك 
,ل11لة ممه[ » ,كسصكلوه1]1 له ,(2004) 1 .مم ,13 .امنا ,بمعاعم3 اسه 71016 «لمصمصعل! 2ه عدمهاام0) ع1 ره 
.ود ,20 .ل7 ركمتنماء1 أمنم مم1 «رعهم لعطعمع رط -وتلء81 مه مذ ممسع1 الكضباءء5 لمة اسلجم 
روعووه820 روععره0ظ الراءزع50 انحكت لهطه1© مأ صملغمء! مسصصه© كه عام عط1» ,جرمجره0) .8 ع ,(2006) 4 

(2001) كذ اوبد ,راع اسه 0 ععتلنناى أه161اهاصءات1 «ركاععووموط 
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فيها. كانت مجموعة مفككة وغير منظمة وعشوائية وتتشكل إلى حد كبير من 
هولنديين ينحدرون من الجيل الثاني من المهاجرين المغاربة”©. تعرّف الناس 
إلى المجموعة وسمعوا عنهاء عندما قام أحد أعضائهاء وهو محمد بويري» 
بقتل ثيو فان غوغ بينما كان يتوجه إلى عمله على الدراجة الهوائية» وذلك 
بتعلّة الدور المحرض الذي أسنده فان غوغ إلى نفسه. حين أطلق تصريحات 
عدة مهينة لعدد من الأشخاص والمجموعات والمعتقدات» منها الإسلام. 
وكان فان غوغ قبل مقتله قد تعاون مع السياسية آيان حرصي علي”*. لتقديم 
فيلم تحت عنوان «ووأووتتةطب5 ع5 (الخضوع). كان فيلمًا مثيرًا للجدل. لكن 
د ا و ا ا يظهر في الفيلم جسد أنثوي عارء 
كُتبت عليه آيات من القرآن» ذلك أن غوغ وعلي يعتبران أن جذب الانتباه إلى 
الكراهية التي يطلقها الإسلام ضد النساءء هو هدف الفيلم. أثارت هذه المسألة 
غضب كثيرين من المسلمين الهولنديين» ونُشرت تعليقات عدوانية كثيرة عن 
هذا الفيلم» خصوصًا في منتديات غير معروفة إلا قليلًا”*. منذ البدء بمحاكمة 
بويري الذي كان قد تمنى لو حققت الشرطة الهولندية رغبته في الشهادة» كُشف 
النقاب عن أعمال نقّذها أعضاء المجموعة. وأخرى خططوا لها. وتتضمن 
خبططا لاعتداءات أخرى. وعلاقات مع مقاتلين في بلدان أخرى©». وربما تكون 
جريمة فان غوغ وضعتهم تحت الأضواءء لكن نياتهم وتاريخهم كانا أشمل من 


هذه الحادثة وحدها. 


أدّت وسائط المعلومات الشاملة دورًا رئيسَا في جهادية أعضاء مجموعة 
هوفستاد؛ إذ شاركوا في عدد من المنتديات الإلكترونية»ء وفى تجمعات 


)3( 07 <«ر م طانلث تاعلط بتع ابحم امل» رجعامم م 
(4) على من أصول صومالية وناقدة للأصولية الإسلامية؛ ما دفعها لتعيش متخفّية» بسبب 
التهديدات التي وُجهت إليها من هوفستاد وغيرها من المجموعات المقاتلة ياغتبارها منشقة وعدوة 
للإسلام. 1 
)53( .07 ««رطمطانة طاتم بجع الطمعاصل» ,ممطعكمع8 
ليس المقصود هنا القول إن المؤامرة لقتل فان غوغ كانت نتيجة لفيلم مملككتصرطن5 156؟ فقد 
نافشت المجموعة الاعتداء. وقرر بويري القيام بالاعتداء قبل إطلاق الفيلم. 
)6( 0 تاققمءت1 اقتصماة! تمصمة 10 كدمتئهكلاهل8 علا كه لإملصي5 م ١عموسيظ‏ هذ لقطتل» وعدوعلحر م 
.12-14 ,جام ,(2004) '0017 4127| /ل“ل"/ «عومسيط «مستصمع !ماس اومط 
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واجتماعات في المجتمعات التي يشكلون جزءًا منهاء بما في ذلك تفاعلهم 
على الإنترنت وفي المجتمع المقاتل في «مدن الصحون اللاقطة» (وهذه تسمية 
مشتقة من وجود عدد كبير من الصحون اللاقطة - الساتيلايت - التي تبث 
الأخبار من الخارج بين جماعات المهاجرين). ش 

كان أعضاء مجموعة هوفستاد يلتقون عادةٌ مرتين في الأسبوع» في مركز 
للاتصالات في شيدام. جنوب البلاد. بعد ذلك نقلوا مكان لقائهم إلى منزل 
بويري» حيث تحولت غرفة المعيشة صمًا للتدريسء وحوت منبرًا للوعظ. كان 
رضوان العيسى؛ وهو صاحب دور أساسء في المجموعة في أيامها الأولى؛ 
يخطب ويعظ في هذه الاجتماغات. وفي غيابه كان بويري يؤدي هذا الدور”. 
إضافة إلى اعتماد تعاليم العيسى وبويري؛ ومناقشة مسائل مختلفة في ما بينهم» 
كان أعضاء المجموعة يشاهدون أفلامًا عن اضطهاد المسلمين في العالم» 
ومشاهد من الشيشان والعراق على وجه الخصوص. انشغلوا أيضًا بتسجيلات 
عن قطع الرؤوس”©. واحتلت هذه الأفلام والمشاهد والتسجيلات حيرًا مركزيًا 
في اجتماعاتهم التي كان كثير من أعضائها يجلب معه أجهزة الكمبيوتر المحمولة» 
ليشاهد عليها مواد محدلة من مواقع إسلامية على الإنترنت» «تظهر إعدامات في 
منطقة الشرق الأوسطء وعمليات ذبح كفار أجانب يقوم بها مجاهدون يغطون 
وجوههم بأقنعة وأوشحة. كان محمد بويري» بحسب أحد الحاضرين في هذه 
الحلقات» يتحمس كثيرًا لهذه المشاهد المروعة. وفي شقة محمد أمضى نور 
الدين9) ليلة زفافه مع زوجته على فراشء يتابعان مشاهد ذبح كفار)9 )2 


بعد جريمة قتل فان غوغء قامت الشرطة بالإغارة على شقة محمد. حيث 
وُجد «قرص مدمج سُججلت عليه مشاهد لأكثر من 23 جريمة قتل ل (أعداء 


000" #مطاية طتا باصعالا ,ورعاعم 
رق 05 ,ءاأتمعه1ا. ووم نررودع سلههمآ نه عمرة1» بأمفصدعلا .آ 
(9) كان نور الدين الفاطمي مهاجرًا غير شرعيّ في هولنداء وقد شارك بويري منزله. وكان عضوًا 

في مجموعة هوفتاد أيضًا. ‏ 0 
1 (10) /ه متسل علا فده طهه) رما ه16 إن معط 116 :متدعاكع وا جا "عستلا متسصياظ ٠١‏ 
.م ,(2006 ,لم8 عتتموائاخ :مملدماآ) ععرمءا10 
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الله)» بينهم مراسل وول ستريت جورنالء. دانيال بيرل. ومصدر هذه التسجيلاات 
هو موقع سعودي على الإنترنت» يقوم بنشرها من لندن. وإلى جانب الصور 
التفصيلية لقطع رؤوس أشخاص من جنسيات مختلفة» يحوي القرص صور 
شخص يتلوى في أثناء قطع رأسه. والصور هذه مصدرها موقع جنسي إباحي 
هولندي على الإنترنت»27”0. 


لوسائط المعلومات الشاملة أهمية خاصة في المواجهة المباشرة. وفي 
مستهل القرن الحادي والعشرين بدأت المواقع الإسلامية على الإنترنت في 
هولندا بالانتشار خارجيّء واهتمت اهتمامًا كبيرًا بالحوادث الخارجية. ومع 
تركيزها على مجتمعات معيّنة» اعتمدت هذه المواقع العربية لغة مشتركة. 
وكان الشرق الأوسط هو الهدف. وحصل في عام 2001 تغيبر في النظر 
أو الرؤيا؛ إذ «ظهرت على الإنترنت مواقع ضد هولنداء أسسها في الأصل 
جهاديون هولنديون توجهاتهم أجنبية: 2 واستمر هذا الوضع في التطوّر. 
ففي عام 2003 شهدت هولندا فورة في الاهتمام بالسلفية المقاتلة على 
الإنترنت. وركزت مواقع على جلب الجهاد العنيف إلى هولنداء مع إظهار 
القليل من الاختلاف في المضمون. وكما كتب جوستراء «تشابهت مضامين 
برامج مجموعات المراسلة الفورية (8057) المتنوعة ومواقع الإنترنت في كثير 
من الجوانب»2*'. وكانت مجموعة هوفستاد في طليعة هذه التغيرات. 

أدارت المجموعة مجتمعًا خاصًا على الإنترنت» فراحت تعرض أفلامًا 
وترجمات ومعلومات «ومقاطع مجتزأة من نصوص ثورية ودعوات للجهاد 
وتمجيد للشهادة»”*'“. كانت تقوم بذلك مجموعة ل «40452» على الإنترنت» 
أدارها أحد أعضاء هوفستاد. وهو أحمد حمدي”29. كان أحمد خبيدًا 


20110 .4 .م ,.للط1 


(212 10 زملافصتلعمه0) أفسمتلقا! تعيهود!! عطآ]) معط عط همه كالوطال ,قتاكنول .1 
.38-59 .هم ,(2007 بمتموأروسع لع انه 


20130 .60 .م ,لطا 
14( 194 .م ,71 عاكعاتك از *رعل تنلا فصع 
2150 .6 ري16أعميوماط عوط ندمل «رأهكآ وممع1 «مناميع 52 110» مآ » بأمقصمملا .ع8 


109 


بتكنولوجيا المعلومات» يلجأ إليه الآخرون ليساعدهم في الشؤون التكنولوجية» 
وفي الاحتماء من أعين السلطات المتطفلة©". رابطة المودة والألفة القائمة بين 
أعضاء هذا المجتمع» والحارس الأمامي الذي يدقق في عضوية المنتسبين 
إليهه جعلا مجتمع الإنترنت المرآة الإلكترونية للاجتماعات التي كانت تجري 
داخل غرفة الجلوس في بيت بويري. فالأعضاء الحاضرون المعروفونء كانوا 
يضطلعون بالنشاط نفسه الذي يشاهدونه على الشاشة الإلكترونية. وقد وزعت 
عليهم نصوص تُرجمت و شرك أمام عيونهم لقطات ومشاهد عن الصراعات» 


ووّضعت بين أيديهم رسائل تهديدية ضد شخصيات سياسية هولندية مهمة”". 

لم تطلب مجموعة هوفستاد من أعضائها ولاء حصريًا ولا حصلت عليه 
فهي لم تكن المجموعة الوحيدة في هولنداء وكثير من أعضائها شارك أعضاء 
في مجموعات مقاتلة أخرى شكلت في ما بينها نوعًا من الائتلاف الفضفاض 
في غرف التواصل على الإنترنت. ولرسم الصورة الأفضل لفهم البيئة المقاتلة 
كِ هولندا فى بداية القرن الحادي والعشرين» يجدر القول إنها تتألف من 
مجموعات:عدة ثالة وكداخلة: وكلها تتقاسم تعفن المعلومات والأعضاء. 
وكان لمجموعة هوفستاد الدور الكبير في وضع شروط المناقشة» إلى جانب 
امتلاكها رغبة في تنفيذ الكلام الذي يُقال”*". 


أشرف بويري على مجموعة ال 00150 تحت تسمية «موحدين»» ومرة 
أخرى استّعين بخبرة حمدي. فشغل دور المسؤول عن المجموعة أو 
الموقع”©. وكتب بويري باسم مستعار (أبو الزبير) مقالات عن الإسلام 
المقاتل»؛ وترجم مقالات لمفكرين إسلاميين راديكاليين» منهم سيد قطب 
والمودودي مؤسس الجماعة الإسلامية. واستعان أيضًا بشخصيات معاصرة» 
مثل عمر عبد الرحمنء «الشيخ الضرير» الذي سجن بسبب دوره في تفجيرات 


(216 دل اماعهه! معلسك؟ امعتائلمط وله عاعتممعط0» ,مومطعدممظ 
(217 4 .م ,تتم تعاكه 1ل ا “الال ,تسيا 
(18)انظر: 


.3 .م ,اءءلاتا 16[! 0:14 كال وطال بوكاكياول 


)219 .«لاماعده؟ ععلسسكاكا امعتنتامط د له باعتومعط» ,ممطاءمدع8 
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برج التجارة العالمى فى عام 3 ومثل أبو حمزة المصري. المسجون 


الجهاد في العراق» وطالب بقتل شخصيات هولندية مهمة. 


كان رشيد بوسنة عضوًا في مجموعة هوفستاد. وكان يمضي معظم نهاره 
أمام شاشة الكمبيوتر: للدخول على مواقع مقاتلة على الإنترنت. وحاول 
تجنيد آخرين لخدمة السلفية المقاتلة فجمع الأموال لمؤسسة الأقصى في 
روتردام!"2. كان هناك أيضًا بلال العمرانى الذي جِنّد أعضاء ذ فى المجموعة 
نفسها لقضية السلفية المقاتلة. استخدم الإنترنت لإقناع الآخرين بضرورة 
الجهاد. ولإرشادهم إلى كيفية القيام بذلك”©. وردًا منه على سؤال عن ضرورة 
معاقبة المسيئين إلى الرسول. أجاب في إحدى مجموعات ال /1150 بأن عقابهم 

هو الموت. كان جوابه واضحًا: امن الضروري قتل من يسيء إلى النبي» 
سواء أمسلمًا كان أم كافرًا. وات أن يكون القتل عقوبة فان غوغ وحر صي 
علي؛ وأمثالهما من الخنازير الذين أساءوا إلى نبيناء وسيأتي هذا اليوم إن شاء 
الله»”**. وفي مناسبة أخرى كتب: «يُعتبر أولئك الذين يقاتلون المسلمين أو 
يدعمون القتال ضد المسلمين عدوًا واحدًا مجتمعًا. ولسوء الحظ لم تتعلم 
هولندا أي شيء من هجمات مدريد المباركة. نحنء المسلمين لا نقبل بالذل... 
يسا لحت لازن الوا محرت و بلذرل ويد وى لطر !لابين لكر 
الهولندية. يا الله» دع موتنا يُحبي الأمة مرةً أخرى... أمين)*©. 


)220 نا 
ذكر تقرير ال811/0 (جهاز الأمن والاستخبارات العامة الهولندية) أن المؤسسة كانت تحوّل 
الأموال إلى حماس لشراء الأسلحة وتدريب الانتحاريين. انظر: 
(2002) عماتمع5 وامبعع5 لمة ععوعع أااعام! امتعمع0 له ,2002 «بممء؟! أمسم4 ,«الالم ع1 
وقد حظرت هذه المؤسسة في عام 3 
)221 .«لاماعرو ععلسسططة امعغتاوط وه عاعتمممطك» ,ومطعومعم8 
(222 وجاء فى النص الذي اقتبسه: امهم عل عذل عمعوعل هديا معلمل اأعط مد يمائط تامعلل» 
«لإعتاءقاانء (واجب فقتل أولئك الذين يهينون النبي) من مجموعة نصوص وثيقة تعود إلى القرن الرابع 
عشرء التي قام محمد بويري بترجمتها في تموز/ يوليو 2004. 
(23) أثار وايلدرز. وهو سياسي محافظ؛ حفيظة أو عداء كثير من المسلمين في هولئدا. 
)224 وردت في: 
.«لاماعنهظ «تعلسفبك8 امعتاتامط وكه عاعتممعطع» ,ممطعومع8 
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أشرف العمراني على مجموعتين للإنترنت. وانتشرت في هاتين 
المجموعتين تهديدات بقتل وايلدرز”©». كان هذا الأمر الشغل الشاغل 
للعمراني الذي نشر في عام 5 تسجيل فيديوء يبدأ بتعهد بدعم بويري» 
وينتهي بالرسالة التالية: «لدينا هدية صغيرة لغيرت وايلدرز . لقد قمنا بسن 
سيوفنا يا كلب». وانتشرت في خلفية الفيديو أصوات شحذ السكاكين”**. 
وعندما اعُتقل العمراني أول مرة» وجدت الشرطة على جهاز الكمبيوتر الذي 


يعود إليه مئة وأربعين صورة لبن لادن””. 


كان جيسون وجيرمان والترز من أعضاء مجموعة هوفستاد. وهما من أب 
أميركي وأم هولندية. آمن جيسون بالإسلام بحماسة كبيرة» في سن السادسة 
عشرة» وسلك سلوكًا مقاتلا بعد ذلك. جيرمان بدوره اتبع مسارًا مماثلا. ووفمًا 
للنمط المألوف» استخدم جيسون الإنترنت بشكل واسع. ولم تختلف مضامين 
انخراطه عن تلك التي اتبعها الآخرون» أي نصوص مقاتلة ولقطات عن حروب 
ومعارك» وتسجيالات مناقشات أجراها مع آخرين آيضًاء مثل التي كانت بينه 
وبين مشترك آخر مجهول» حول ما هو مسموح به وما هو فرض واجب في 
الإسلام. وكانت الإجابات عن الأسئلة الأخلاقية الواردة في هذه المناقشة» 
تُوكل إلى عبد الجبار فان دو فن*©» وهو هولندي آخر أسلم. وعمل داعية 
في مسجد في أندهوفن. وفي أحد المنتديات سئل والترز عما إذا كان الإسلام 
(بحسب تفسير فان دو فن) يسمح بذبح الكفار ونهب أموالهم. وبعد اجتماعه 


(225 .64 .م ,اعدتء اا[ ©[ا 14تن ألم (اك ,قكاكناول 
(226 3 .م ,.لنطلآ 
(227 بل اواعره ععلسسكاط امعتائلهه وه عاعتومعط0» ,ممطعومع8 


(28) جذب فان دو فن الانتباه في هولندا بعد إجرائه مقابلة؛ قال فيها إنه يتمنى أن يموت النائب 

غيرت وايلدرز في غضون ستتين» وأعلن أن أسامة بن لادن هو «أخ“ وأنّ هولندا هي كالسرطان. انظر: 

3/1/2004 باط اطعه2 «برسعلا موا" متطاتب عت ها سرعلا أ/لا مم0 راط كتمقللا تقدص[ تاعانانل)» مكنا6 1 ا لإممضم 

رفضت احتجاجاته الأخيرة التي زعم فيها بأنه ليس مخولًا إطلاق فتاوى» ولم يكن على علاقة 

وثيقة بجيسون. وقد وصفه أحد الأشخاص الذي يعرف الاثنين أكثر من أي شخص آخر بأنه كان سلفيًا 
غير سياسي أكثر من أي واحد ممن قابلهم. 


عمطاته طاتت جع امعاطا ,وعاعط 


إلى هذا الداعية» قام والترز بإبلاغ أحد المشتركين المجهولين فى مجموعة 
للتواصل على الإنترنت؛ أن الإمام يسمح بهذا الأمر ضد الهولنديين*©. 

كان الموضوع حتى الآن متعلّمًا بأولئكك الذين تبنوا النضالية المقاتلة. 
لكن استخدام الإنترنت لا ينحصر في الملتزمين بالسلفية المقاتلة فحسب» 
بل يستخدمها أيضًا أولئك الذين يتجهون إليها بالتدريج. وكثيرًا ما تقوم 
وسائل الإعلام بدور حاسم في المراحل التكوينية للسلفية المقاتلة؛ فبعدما 
أمضى بويري مدة في السجن وافرج عنه. بدأ يستخدم الإنترنت في بحثه عن 
«الحقيقة)220. ويُعتبر هذا البحث زيارته الخارجية الأولى بعد مغادرته السجن. 
«الموضوعات والمعلومات الدينية والنسخة الإسلامية المقاتلة التي اعتمدهاء 
كان مصدر معظمها نصوصًا متر جمة عن الإنكليزية على الإنترنت)017, وعبر 
الإنترنت سعى إلى نقل هذه الحكمة أو الحصافة المكتشفة حديئًا. ومن 
المحتمل أن تكون رغبته في التعرف إلى الإسلام قد نشأت في مكان آخر لكنه 
أشبع هذه الرغبة عبر استخدام الإنترنت. 


يذكر جوسترا عملية ممائلة مع سمير عزوز. الهولندي الذي ينحدر من 
أنوية عدريين وتمقى حالنا حكما فى السدن بعد مجاكئة بالقدتي الإزهات: 
وتمكن فريق التحقيقات الجنائية الهولندي من اقتفاء أثر عمليات البحث التى 
قام بها من على جهاز الكمبيوتر الخاص به فاكتشف الدور الأساس الذي أدته 
الإنترنت في عملية تشدده الراديكالي”22. 


 )29(‏ الإعسفائاته ممتممعععما علدلا م0 .*لاماعره؟ ععلسلة امعتاتاوط و كه ماعتممعمطن* ,ممطعومع8 
انظر 
.12/2004 ,راعم6 «ماع عه !ا +7171 «باعع كناك أكأرمطع1 ها عه أعأنا0 بصمموع» ,عوط عله معز 
(30) .4ذطآ. انظر أيضًا المقابلة مع بيتر فى: 
,06 روانعطه1] عبصلق 86 درااء© عوجع1 ماممعه1 عط ومتعاعهكت :ومع وناء8 غطا عنمسف» ,086 
)231 ,3-4 .مم ,تتته لع اععن4 جز « نالا فتصتصسكا 
انظر أيضًا: 
كلمن رز ده نراق «رعموسسظا مذ ممهلا اأمأممجه]' 0 ععد" علط ع1 :مسنم لهألو عط1» ,مستلللا .]1 
(2007) 30 01/ ,امحامممره1 أده 


(232 4 .م بأعاصعاتا علا 2:0 كلل مزال تاكول 
لم تُنشر هذه التتائج على نطاق واسع, لكنها تؤكد الدور المهم للإنترنت في عملية تطرف أهم 
السلفيين المقاتلين. 


ننتقل إلى مثال آخر هو بلال العمرانى الذي وصف اهتمامه المتزايد 
بالإسلام والكفاحية المقاتلة» ولم ينكره. اعترف بأنه مهتم بالجهاد. وبأنه لم 
يكن متديئًا على الإطلاق قبل ثمانية شهور ولم يعرف إلا القليل عن الإسلام. 
بعث إليه أحدهم رسالة عبر البريد الإلكتروني» جاء فيها: «إذا كنت تعتبر نفسك 
مسلمًا فعليك قراءة هذه الموضوعات». وأرسل إليه أيضًا أشرطة فيديو عن 
الحوادث في الشرق الأوسط وبعض الكتب. لم يكن بلال يعلم من يكون ذلك 
الشخص. فكثيرًا ما كان يحصل على مثل هذه الأشياء من الإنترنت”3©. أخيرًا 
نذكر قصة يحيى ك.*©» وهو طالب فى الثامنة عشرة من عمره فى ساس فان 
جنت. اعُتقل بعد تهديده حرصى على والاستخبارات الهو انول ولد يقول 
جوسترا: خلال اعتقاله تحدتث لعرلانه متفجرات يدوية الصنع. قام بتركيبها 
مستعيئًا بمعلومات وجدها على الإنترنت. أوصله جلوسه أمام شاشة الكمبيوتر» 
ودخوله العالم الافتراضي إلى التطرف الراديكالي)”:0. 

تُظهر هذه الأمثلة أهمية الإنترنت في عالم السلفيين المقاتلين في هولنداء 
لكن مجالات أخرى من وسائط المعلومات الشاملة تتمتع أيضًا بأهمية كبرى 
تستحق الذكر هنا. 

كان ل «مدن الساتيلايت» في حالة المقاتلين الهولنديين» دور مهة؛ فبويري 
مشلا اترعرع في شقة صغيرة مع أبويه وشقيقاته الثلاث في سلوترفارت» وهي 
ضاحية غربية في أمستردام... يُطلق السكان عليها «مدينة الساتيلايت»» لأن 
أطباق الساتيلايت تتكاثر فيها إلى جانب الغسيل المنشور على معظم الشرفات» 
وذلك لالتقاط محطة التلفزيون المغربي وقناة الجزيرة»©©. 


()وردت في: 
.«لأماعنه؟ معلعسالا امعتتتلوط ع كه عاعتومعط» ,مماعودك3] 
(34) يمنع القانون الهولندي نشر الاسم الكامل للمتهم. فقد نمت الإشارة إلى محمد بويري على 
سبيل المثال بمحمد ب. وتزيل المحاكمة الناجحة هذا الأمر القضائى, كما تزيلها غالبا صعوبة حراسة 
الإنترنت ومراقبته في أي حال. 1 
(35) .جم ,اعاتء!::[ 1/16 0714 كقمو ال ,هتأكناول 
(36) .28/11/2004 ,اومط ارمع ططعه1! 71:6 «اك موجن1 لعوءالة ها أوأطلاعخ عأا0 دممعط» ,اععامم" .0 ع 
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نشأ كثير من المقاتلين في مناطق تؤوي تجمعات كبيرة من المهاجرين» 
خصوصًا فى الضاحية الغربية من أمستردام» التى سميت «مدنث الساتيلايت»)» 
وهي منطقة يتكاثر فيها التقاط بث محطات إخبارية تركية ومغربية”. 


إن اتساع استعمال وسائط المعلومات الشاملة والتطورات الحاصلة 
فيهاء مككن المهاجرين من الجيل الثاني والجدد من الحصول على معلومات 
عن الحوادث الجارية في العالم المسلم وتحليلات لها””2. وأدى ظهور قناة 
الجزيرة وغيرها من محطات البث الفضائي إلى نقل المعلومات والتطورات 
إلى داخل البيوت في ضواحي أمستردام. وسهّل هذا الأمر عملية تختل «أمة» 
هي عبارة عن كيان اكتسب الحياة عبر نقل الحوادث من مناطق مختلفة في 
العالم إلى غرف المعيشة. فالصور تبث مباشرةً من الرباط إلى داخل البيوت 
في أمستردامء لتنتقل من نطاقها العالمي إلى نطاق محلي. ولم يكن هذا الوضع 


محصورًا في هولندا وحدها!09. 


لعله علينا التشديد هنا على القول إن التصورات السياسية للسلفيين 
المقاتلين في الغرب اليوم ليست حيئًا إلى عالم تركوه وراءهم. بل هي إعادة 
تخييل لعالم لم يشاهدوه من قبل» وليس موجودًا إلا في مخيلتهم الجمعية. 
وتُعتبر وسائط المعلومات الشاملة العامل الأساس في هذه العملية» وهي 
التي تسهل إنشاء مشروع سياسي منفصل عن تجربة حية أو معيشة. لم يكن 
أعضاء مجموعة هوفستاد يهتمون كثيرًا بالحوادث الجارية فى المغرب» 
مسقط رأس معظم آبائهمء إلا إذا تلاءمت مع نظرة السلفية المقاتلة» وشكلت 


انظر أيضًا: 


.(2005) 3 .مم ,49 .اهن ,وزط0 «,7كلصتكة8 لمة كتقء1ط تمتاكيك5آ ماللا ادعلا غطا مهن)» ,رعتمطد .2 
(2)37 .476 .م «ركامقت1! تستامنط8ة عمقلا إدعللا عط مو0» ,عتمطة 
(38) يُعتبر أيمن الظواهري من أولئك الذين عرفوا أهمية هذا المصدر الثمينء وأراد الانضمام 

إلى وسائط البث المهمة هذه من خلال إطلاق محطته الخاصة. انظر: 
ر(2006 ,أمممكا .ة لعكلاذ :مهلدما) !| /9 م أولندم]! ع[ #ابه ملعو0-!ل “م16 واأامم0ط 776 اطع اللا سآ 
.9 .م 


(39)انظر: 
لنت أن71لامل ‏ 0(1ء 707لا «رععصوصط مز 5عأاترموللا علتصطاط عصمصة وماععأالا عانااء)ة5» ,دوع جمعهعيد .م 
.(1997) 4 .مه ,12 .01؟؟ ,اتمقلمعء 1م601 


جزءًا من معركة وجودية بين الإسلام والغرب. كانت اهتماماتهم عالمية أكثر 
منها محلية. حاولوا الاشتراك في هجمات في البرتغال وأيدوها*. وكذلك 
في الشيشان” وهولندا2». أما المغرب» فلم يكن لحضوره أهمية كبيرة 
عندهم. على الرغم من انتقادهم العائلة المالكة هناك بين الحين والآخر. 
كان حصولهم على معلومات وصور من أنحاء العالم يحتل أهمية كبرى في 
تصورهم السياسي الخاص. 


« 


بيستون 


كان الإرهابيون الذين هاجموا نظام النقل في لندن في 7 تموز/ يوليو 
5 من منطقة يوركشاير*”'». وعاش تنوير وخان وحسين فى بيستون. 
الواقحة في ليدزء حيث كشفت قصة هذه الهجمات. وفي شوارع هذه المديثة 
وبين منازلها المتجاورة؛ نجد مكتبة «إقرأ» الإسلامية وصالة «القاعدة» الرياضية 
ومركز «همارا» للقاءات الشباب» وهي أماكن تردد عليها المهاجمون. وتجدر 
الإشارة إلى أن طاقم الملا (0:© 100ا04) عمل أيضًا في منطقة بيستون. 


كان خان وتنوير عضوين أساسين في طاقم كرو الذي انتمى إليه أيضًا 
ليندساي وحسين. تألفت هذه المجموعة من عدد قليل من الأعضاءء فسعوا إلى 
نشر الإسلام الراديكالي بين المسلمين المحليين. وتُعتبر عملية تطوير الدعوة 
ونشرها من أهم أوجه نشاط هذه المجموعة. هنا أيضًا يظهر الدور الأساس 
على أن يتصوروا أنفسهم جزءًا من جماعة أكبرء يواجهون معها المشكلات 
نفسها الناجمة عن الأسباب نفسها أيضًا. فبعدما أظهروا فى الماضى اهتمامًا أو 
معرفة قليلة بمشكلات الأمة. أو بالفتاوى الدينية التي تدعو إلى الدفاع عنهاء 


)40( 4 ,نم5 1116 «رتروتروصع؟ صو عوأكا اأاز م رؤناملالاصممم 
241 .5 ,177105 ووأعع ف عمط ©7116 «,لمطأل زه ولإه30[ و'عممعباظ» ,قااعام؟ .5 
)42( .05 ,نه :17 عملا عء// 7716 «بأمعصتوع اتاو ناصط عط كه ععنغطعنةص7ط» ,العولات© .6 


)243 انتقل ليندساي إلى هناك ثم غادر قبل الهجوم بقليل. 
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أصبح كثيرون» ومنهم المفجرون» يستر شدون بهذه الاهتمامات وحدها. وهذا 
تحوّل ينبغي عدم الاستخفاف بدور وسائط المعلومات الشاملة فى حصوله. 

قبل القيام برحلات عدة تنظمها المجموعة:؛ كان الشبان يشاهدون أفلامًا 
عنيفة جدًّا عن معاناة المسلمين في العالم. أحد الأشخاصء وكان عضوًا في 
المجموعة وشارك فى هذه الجلسات» قدم الوصف التالى في فيلم وثائقي على 
الراديو: 


«قبل مغادرة المنزل» كنا نشاهد فيلم فيديو عن حوادث فلسطينء أو 
الشيشان. أو أمكنة أخرى يعاني فيها المسلمون. وإذا نظرت إلى تلك الأيام 
الآنء أتعجب بعض الشيء كيف كنا نقوم بهذه المشاهدات. الآن فهمت كيف 
يتأثر بعض الشبّان بها. كانوا يتتحمسون ويهتاجونء وقد لا يكون بث هذا الفيديو 
في مصلحة بعض الناس)0**. 


في مكتبة إقرأ كانت هناك غرف خلفية. لم يُعرف كثير عن هذه الغرف التي 
لم بذع إلبها سوى قلة من الغرباء. مارتن جيلبرستون كان الاستثناء الوحيد» حيث 
وظف لإنشاء جدران نارية وتصميم مواقع على الإنترنت. فوصف هذه الغرف 
بأنها في الطبقة السفلى واحتوت جناحنا للإنترنت مع أربعة أجهزة كمبيوتر مرتبطة 
بهذه الشبكة. أما في الطبقة الأولى فهناك غرفة للصلاة وأخرى للتخزين» تلتقي 
نها جوع قو الستاء كل نهار احلتتوفن/الطيفة العارية ركني مدر التتماعة 
في ليدز» وغرفة مونتاج للفيديو الرقمي. وكان بإمكان إقرأ ومدرسة الجماعة في 
ليدز إنتاج أفلامها الخاصة» إذ وُجد لديهم ناسخ متعدد للأقراص المدمجة مع 
أجهزة الكمبيوتر» لنسخ عدد كبير من الأقراص المدمجة وغير المدمجة”*. 

يقدم جيلبرستون تصوّرًا عن محتوى أفلام الفيديو ومواقع الإنترنت التي 
عمل عليها. ويذكر أنّها حوت أشرطة خضعت للمونتاج المعتاد عن «أطفال 


)244 وإويوانأعطء1! عمواقة 88 «رلع لاصتفحط دع ه81 وارعطصه8 لرلبال 7» ,عقا 


(45) عءن7 سماء)5 الع [١‏ صرمة عمعلقا وعطصم8 عط عنطللا لبمع 1 معط8ا» ,ممدته6 |01 .للا 
006 2011 
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في العراق والمناطق الفلسطينية» شوّهتهم أو قتلتهم القوات الأميركية أو 
الإسرائيلية». يبدأ أحد المواقع ب«عرض متسلسلء جُجمَع بمهارة» ويضم 
شما مشرقة وكرة أرضية تدور وآيات مرتلة من القرآن». موقع آخر يحمل 
عنوان «فكر مرة أخرى»؛ ويقوم بعرض صور عن حوادث عنيفة في الولايات 
المتحدة. ومع الموسيقى التصويرية لفيلم عممه8 لهاوددم؟ :م5 56 ينتهي 
العرض بالطائرة الأولى التي اصطدمت ببرج التجارة العالمي. ويُظهر فيلم 
آخر الرئيس بوش يلفظ عبارة «الحملة الصليبية»» بعد هجمات 11 أيلول/ 
سبتمبر» وينتقل إلى عرض درس تاريخي عن الحملات الصليبية» ويصفها 
ب«المد أو التدفق غير المقدس من الشياطين على الأرض». وينتقل العرض إلى 
«صور مروعة لأطفال مشوهينء أو مُقطعى الأوصالء. أو مذبوحين فى العراق» 
والمناطق الفلسطينية وأماكن أخرى)”22». 7 يتساءل جيلبرستون: إذا كان بإمكان 
هذه الصور أن تجعلنى أبكىء. فكيف يكون تأثيرها فى بعض الشبان السريعى 
التأثر؟7. وبالفعل ماذا منيكون تأثيرها فيه 909 ْ 


لندن 


بعد الهجمات على نظام النقل 8 لندن في 77 تموز/ يوليو 2005 
وحسين عثمان وياسين حسن عمر ورمزي محمد في تفجير عبواتهم وهربوا 
من الموقع. وكان مانفو كواكو أسيدو قد تخلى عن هذه المهمة قبل ذلك. 


(46) وردت فى: 

226060006 010/171 7/16 «,كعطصم8 7/7 عط مما)5 ها لع16 مطللا مذالة 11 عط1» ,لإسمقتلانالا .ع 
047١‏ .أط] 
)48 ا 


(49) وردت هذه الفكرة عن التأثير المحتمل للصور في مقابلة أجراها الكاتب مع ألبرت بنشوب. 
الذي درس مئات الأفلام التي شاهدها أعضاء مجموعة هوفستاد. كونها جزءًا من التحليل الذي قامت 
به الاستخبارات الهولندية. ونبه إلى ضرورة الحذر خلال القيام بهذا الأمرء «لأنها تدخلك في عقلية 
المقاتلين». 


لالت طاتر بع الحعاص1 رممطعودةء 8 


اعتّقل الخمسة في الأيام التالية ودينوا. لا يُعرف كثير عن الأوضاع التي أدت 
إلى تشددهم. أو حتى عن حياتهم على وجه العموم. وكل ما نعلمه هو أن 
سعيد إبراهيم تحوّل إلى التشدد في السجنء. وكذلك حال عثمان بعد مجيئه 
إلى لندن”. ونعلم أيضًا بعض الشيء عن أهمية الإنترنت وأفلام الفيديو في 
حياة أولئك الشبان الذين أرادوا قتل أنفسهم والآخرين في محطات المترو 
والحافلات في العاصمة البريطانية. 


هرب المهاجمون بعد فشل الهجوم. وعاد عثمان إلى إيطاليا حيث 
اعتقل بعدما اقتفت الشرطة أثر هاتفه المحمول. واعترف للشرطة كيف التقى 
إبراهيم في صالة رياضية في الطبقة السفلية من مبنى في منطقة نوتينغ هيل 
في لندن. عندما لاحظ إبراهيم أن عثمان كان جاهرًا لتقبل عقيدة معينة» دعاه 
للانضمام إلى مجموعة صغيرة لمناقشة الأمور السياسية. أدّت المناقشات 
دورًا محدودًا في هذه اللقاءات. وكانوا طوال ساعات يشاهدون لقطات عن 
الصراع في العراق. فزرع في نفوس هؤلاء الرجال «الشعور بالكراهية والاعتقاد 
بضرورة التحرك والقيام بشيء ما"””. يُزْعم أن عثمان نفى «أي دور للدين في 
الهجمات. وأكّد أنهم قاموا بمشاهدة الأفلام والتسجيلات والصور عن الحرب 
في العراق. ثم قيل لهم إنه يجب القيام بشيء ضخم. ولهذا السبب التقوا)620. 
مدريد 


فى 11 آذار/ مارس 2004. انفجرت عشر قنابل فى عدد من قطارات 
الصباح في مدريد. وسقط مئة وواحد وتسعون قتيلاء وأكثر من ألف وخمسمئة 
جريح”. بعد ذلك حصلت الشرطة على فيديو وضع في حاوية» ويعرّف المتكلم 


(50) أععمقن5» وعمون11 عد ,«ممكم صل «امهاتائا! 2 عسوععقل» أععمكي5 طستمظ» ,مدتلانن يي وترم 
.«5نا لالد عامآ لز معدره8]! مقديهخ]] نه كوللا 


10) .5 ,7ر2 «راقتوةدجآ أه دبزددما 100» ,نما .830 

(52( اناا 

(53) كان من المتوقع أن تتسبب انفجارات في محطة: يمر عبرها أكثر من 250,000 راكب يوميّاء 
بعدد أكبر من الضحايا: 


.3 .« ,ءمم(باط أ 0002 أل ,ممتلأ/ا 


فيه بنفسه باللغة العربية وبلهجة مغربية» فيقول إنه المتحدث العسكري للقاعدة فى 
أوروباء ويعلن مسؤولية التنظيم عن الهجمات*7 مقدمًا التفسير التالى: 


نعلن مسؤوليتنا عن هذا الذي حصل في مدريد» بعد هجمات نيويورك 
وواشنطن بسئتين ونصف سنة. إنه ردنا على تعاونكم مع المجرم بوش 
وحلفائه. وعلى جرائمكم في أنحاء العالم» خصوصًا في العراق وأفغانستان» 
ونعدكم بالمزيد إن شاء الله. فأنتم تحبون الحياة ونحن نحب الموتء وهذا 
يعطي مثالا على ما قاله النبي محمد. وإذا لم تتوقفوا عن مظالمكم؛ سّسفك 
المزيد من الدماء؛ وستبدو هذه الهجمات صغيرة مقارنة بما قد يحدث من 
عمليات أخرى مما تسمونه إرهابًا»69. 


بعد ثلاثة أسابيع حصلت محاولة لتكرار هذه الهجمات» فتمكنت الشرطة 
من اقتفاء وتحديد وحدات التعريف المشتركة للهواتف النقالة التى استّعملت 


أدت محاكمة عدد من المشتركين في الهجوم إلى تُهَم كبيرة. وفي هذا 
السياق تظهر أهمية أكثر من مئة وعشرين صفحة من محتويات أجهزة الكمبيوتر 
ومحركات أقراص الذاكرة» التي استعملها أعضاء أساسيون في المجموعة. 
وصودر معظم هذه الأجهزة والمعلومات من منزل جمال أحميدان» أحد 
المهاجمين. 

وردت في التقرير لائحة جزئية لمواقع الإنترنت التي زارها أحميدان 
وآخرون. وهي تُقدم لمحة عامة نادرة عمّا كانوا يقرأونه©*. كان لاستخدامهم 
الإنترنت في مدريد وظائف عدة. من أهمها التلقين الأيديولوجي لأعضاء 
المجموعة والدعم العاطفي حيال مصيرهم المشترك. ومن الملفات المئة 


عن انقطاع كبير للكهرباء في أميركا الشمالية» بسبب الضغط على الشبكة. 


(255 .4 منانعاة1| ودم/7 880 «مستقككه ١43010‏ «ملعة0-اخه تاعدع1 اأنظل» ,8 
560 .7 ,"ةروك «روععطصصوظ لملة81ة عط 1ه «وم 30021 1» ,710105 ز11مهم 


10 


والستة والثمانين التي تُثر عليها والمعلومات الواردة فيهاء تبتّن أن تسعة عشر 
ملفًا فحسب تتعلق بالخدمات اللوجستية» مثل تخطيط العمليات والحفاظ على 
السرية» بينما تتعلق الأغلبية العظمى من الملفات بمسائل عقائدية””2. وتشمل 
هذه الملفات صورًا لما 3 2 عداء الغرب للمسلمين في العالم» وهي ذات 

أظهرت الاجتماعات التى كانت تعقدها المجموعة البُعد العقائدي الذي 
يقدمه الإعلام الإلكتروني. ووصف أحد الأشخاص الذين كانوا يحضرون 
هذه الاجتماعات كيف كان يقودهم سرحان بن عيد المجيد فاخت. وهو 
التونسي الذي اعتبره القاضي خوان ديل ألمو قاتدًا لهجمات مدريد. كان 
الآخرون يُذعنون له بسبب مستواه المتقدم في التعليم الديني”*. ذكر كثير من 
الشهود المحميين كيف كان أعضاء المجموعة» فاخت ومعتز علم الله دياس 
ومصطفى الميمونى. وجمال أحميدان» يجلبون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم 
إلى الاجتماعات لعرض أشرطة فيديو عن مظالم مزعومة ضد المسلمين. مثلًا 
تحدثت زوجة مهند علم الله دباس عن شريط فيديو يُظهر الجنود الروس وهم 
يقتلون مدنيين شيشانيين ويدهسون آخرين بدبابتهم”. 


يلاحظ توريس وجوردانء أن هذه التعاليم والمعتقدات التي تشكّل الصور 
جزءًا لا يتجرّأ منهاء تؤدي إلى نتيجة واضحة. فهي تتوجه إلى هؤلاء الأشخاص 
الذين لا يعتبرون أنفسهم منعزلين» بل تجمعهم تقاليد دينية منوعة» وهم أعضاء 
في مجتمع إسلامي عالميء يرتبطون في ما بينهم بفهم مشترك للدين وقلق على 
أوضاع الآخرين في المجتمع. يظهر الوجه الأساس لتعزيز دور صورة المجتمع 
عبر نشر لقطات عن مظالم مزعومة ضد المسلمين وعبر استهلاكها. وهي 


(52) اع «بللة-1]! اعط ممه 1 :وماوموسك1 5علهلتاناعة نز أعممعامل» ,وعمه] .384 ع نقل:و[ .ل 
(2007) 2 .0< ,16 .[70 ,انم0أالل ملآ و[ 6 أمترماككع/مارم 


(58) 7 مم ,.للط1 
(59) .لذطا. انظر أيضًا: 
.0 ١ه‏ «مانانمالا معتعاع3 تناو «رماع ماخ لعلهل8 وعووعوعة عترلنل» ,لصعطاة عل عن ععتورزط .0 
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لقطات تحوي صورًا لأطفال ونساء مسلمين جرحى وقتلى؛ ولأطفال آخرين 
فلسطينيين يُعذبهم جنود إسرائيليون» وصور قصف أميركي للمدنيين”"». 
سمحت لهم هذه اللقطات بالتعرّف إلى الصراعات التي لم يخوضوهاء وعلى 
الحقائق السياسية التي لم يكونوا جزءًا منهاء وجعلتهم يتصورون أنهم يخوضون 
الحرب نفسهاء فيما هم يهاجمون المدنيين الإسبان المتوجهين إلى أعمالهم. 
تمامًا كما يقوم المقاومون في العراق بالتصدي للقوة الغازية. 


هامبورغ 

تألفت خلية هامبورغ من مجموعة من الرجال الذين يعيشون في هذه 
المدينة الألمانية. وانبثقت عن هذه المجموعة نواة قامت بمهاجمة نيويورك 
وواشنطن في أيلول/ سبتمبر 2001» بتوجيه وتخطيط من خالد شيخ محمد 
وأسامة بن لادن. وعلى الرغم من الاهتمام الذي أثارته هذه الهجماتء فإننا 
لا نعلم كثيرًا عن حياة أولئك الذين قاموا بها. نعرف أن هؤلاء المقاتلين الذين 
كانوا يعيشون في أوروبا فحسب (وجاءت في أغلبيتهم إلى الولايات المتحدة 
ليكونوا منفذي هجمات بالطائرات وليقتلوا الطيارين ويمنعوا أي مقاومة من 
الركاب) إنما هم جزء من حلقة مقاتلين في هامبورغ؛ واستخدموا وسائط 
المعلومات الشاملة استخدامًا واسعًا. 

يذكر مؤلف أحد أهم الأعمال عن هذه الخلية أن أولئك «الرجال تكلموا 
دائمًا عن نظريات المؤامرة» والضرر الذي أحدثه اليهود. والاعتقاد أن مونيكا 
توتكى انك عويلة الموسات أرسلك لستعيداف الركنين كلوقه وللفالة 
كانوا دزو أشرطة فيديو عن المعارك فى الشيشان»”7©. ويذكر المؤلف 
أيضًا «كيف كان هؤلاء الشبان يُحللون تسجيلات خطب مشايخ ودعاة 
مختلفين. أحد هذه الأشرطة حوى خطبة لأبي قتادة» وهو أحد المنظرين 


)260 .27 .م «رقه كمع ك5علهلالاتاعم نز أعصممنمل» روعهره1' عن سقلرول 


(610) ١لا‏ لط نن 1 برالاا معنا ب 18 وأا بعرعلمزز!ا [1 /9 1 لاود عم7 .اأمددعطاء81 .1 
.2 .م ,(2005 تعمبوط علرملا برولم) 
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الرئيسين للؤسلام الراديكالي... ودعا في شريط الفيديو الخاص بهامبورغ 
المؤمنين للتخلص من نير الكفار الذين يحكمونهم ويقتلون أطفالهم ويسبودن 
الموت)6200, 

كان رمزي بن الشيية عضوًا مهما فى هذه الخلية. وكان هذا الشاب اليمنى 
يُعرف باسم عمرهء المعتبر الأكثر تديئاء اعتمد اسمه هذا عندما طلب اللجوء 
السياسي. حاول عمر أن يكون أحد الطيارين في هجمات الولايات المتحدة 
لكنه فشل”». شغل بدلا من ذلك منصب المنسق بين المخططين في أفغانستان 
وغيرها من البلدان» والمنفذين في الولايات المتحدة. وظهر عمر زعيمًا عاطفيًا 
للمجموعة» فغرس في أعضائها شعورًا مميرًا بآن لهم هدمًا في الحياة. قام بهذا 
الأمر من خلال مناقشتهم في فكرة واجب الدفاع عن الإسلام في الأمكنة التي 
يتعرض فيها للهجومء وذلك خدمةٌ للدين والمؤمنين به بوصفهم مجاهدين. 
ولنشر هذه الرسالة» (اعتمد تسجيلالات كاسيت عن الجهاد. وأشرطة فيديو 
عن المعارك. وكان يتنقل بها فى أنحاء المدينة» وبين مساكن الطلاب والشقق 
الخاصة»”*). لم يتغيّر الوضع كثيرًا عندما كان عمر منفردًا بنفسه في غرفة من 
عمر إضافة إلى فراشه. إلا كتب دينية» وأكوام من أشرطة الكاسيت والفيديو 
المتعلقة بالإسلام والجهاد»”». 

كانت الإنترنت بالنسبة إلى سعيد بهجىء شأنه فى ذلك شأن الآخرين» 
مصدرًا مهما ودافعًا للتشدّد. وُلد سعيد من أب مغربي وأم ألمانية» وأمضى معظم 
حياته متنقلا بين هذين البلدين» قبل عودته إلى ألمانيا لدخول الجامعة. كان آخر 


)262 4 .م ..لتط] 
630) 0 ,77726 «رقلعة0-الة صا وستاعع18» ,اأوزتااظ .لز 
)264 .م كك اود اقلعم ,امد 1112 
(265 .69 .م ر.لتطا 
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صديقة مسيحية. إلى أكثر الأصوليين راديكالية» سريعًا ومثيرًا. يصف ماكدرموت 
كيف «كان بهجي يتصفح باستمرار مواقع إسلامية على الإنترنت» وكيف أصبح 
من أتباع بن لادن. وجاء تحوله من شاب عاشق لسباق السيارات» ويجهل 
الصلاة باللغة العربية» إلى جهادي عدوانيء مذهلًا وكاملا»©©. 


آخرون 


9 كانون الأول/ ديسمبر 2000.» قام ثلاثة جزائريين وفرنسي من أصل 
جزائري بالتخطيط لتفجير متسوقي عيد الميلاد خارج كاتدرائية نوتردام في 
ستراسبورغ. وبحسب بيانات إحدى المحاكم الالمانية» كان سليم بخاري 
«القوة الدافعة» لنشاط هذه الخلية. درس سليم الرياضيات في الجزائرء وانتقل 
إلى فرنسا لمتابعة دراسته. بعد ذلك انتقل إلى بريطانياء حيث كان يتردد على 
مساجد تدعو إلى درجات مختلفة من الراديكالية. وفى أكثر هذه المساجد 
راديكالية عُرضّت عليه أشرطة فيديو عن مظالم مزعومة ضد المسلمين في 
العالم» فتركت هذه المشاهد المأخوذة من فلسطين والشيشان التأثير الأكبر 
فيه. فأراد الذهاب للجهاد في الشيشان. وفي أثناء تحضيره للقيام بهذا الأمرء 
سافر إلى أفغانستان عبر باكستان. وانضم إلى مخيم تدريب للجزائريين في 
جلال آباد. وعلى ما يبدو مجند هناك في خلية ستراسبورغ وأصبح قائدها في 
ما بعد”. أما عيروبي بندالي» فكان عضوًا آخر في هذه الخلية. وهو مهاجر 
في ألمانيا ومجرم تافه 056 مخدرات. انتقل إلى الراديكالية الدينية وبدأ 
يتردد على المساجد الكفاحية. وبحسب شهادته. «لم يكن له أي علاقة سابقة 
بالدين»» و«عاش حياته بأسلوب أوروبي: كحول. حشيش. نساء»». زعم أن 


(66) .72 .م .10ط!. عن جهله الإسلام واستخدامه الإنترنت. انظر أيضًا: 
6 ممه «متككتام مم [1 /9 عطآ ,دعنهاك لعاتدنا عط هممنا سمأعمنات أكموكك1] مه مواأكختسصمهت لقممنغدلة 
عرولا بجعل!) ععاماى لعاندتا عا «مصنا ملعملل اوتسمممن10 نجه اتماككتسم© أو ممانولق عر[ كن اسدصءعا أعدكا أأنك] 
8 .م ,(2004 ,نماروك8 لامالا 


,267 .«© تإمضباع صا لقطال» ععددع لم 


(68) باأمقاتائالا ستاكسكة املاط طصوق أن ولك1 موتعولام الممامعمء8» ,مملع 8 > ولجاعدء5 .8 
02 ,لم20 ا«ماوااراعه1! 77 «عنممعدصز5 طعمعء2 كوللا أععدةآ 15لا وبردك 1١‏ .أمع5 برط «لع 3 مره!!» 
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ضابطا سابقًا فى الجيش الجزائري أقنعه بتغيير حياته» بعدما عرض أمامه أشرطة 
فيديو عن مجازر ضد النساء والأطفال» قامت بها السلطات الجزائرية. وبحسب 
نصيحة أحد الجيران؛ سافر لاحمًا إلى باكستان. حيث التقى بخاري69. 

مؤخرًا دين أنطوني غارسياء وهو إنكليزيء بالتخطيط للقيام بهجمات في 
المملكة المتحدة. وقال غارسيا للمحكمة إنه أصبح مقاتلا فى كشمير بعدما 
شاهد شريط فيديو عن الوحشية المرتكبة بحق المسلمين7©. وعاش أحمد 
الشيخ بدوره نقطة تحوّل عندما شاهد» في تشرين الثاني/ نوفمبر 2 199. «فيلمًا 
وثائقيًا مدته خمس وأربعين دقيقة» وعنوانه تدمير أمة. وهو فيلم عن الجرائم 
الصربية المرتكبة بحق المسلمين»7©. 

وصف طالب طب بريطاني كان قد سافر للجهاد أيضاء كيف بكى عندما 
شاهد شريط فيديو عن معاناة «المسلمين ف في البوسنة وفلسطين وكشمير»2©. 

في عام 2001 دي جزائريان بتهمة جمع التبرعات لجمعيات سلفية 
متشددة. وكان في حوزة 0 1 عاماء «أكثر من 
ستين فيلمّاء لتشجيع العمليات الانتحارية والاستشهادية» بما فيها تسع عشرة 
نسخة لشريط فيديو عن أسامة بن لادن)020, 

كان نزار طرابلسي لاعب كرة قدم محترقًا في ألمانيا. انتمى بعد ذلك إلى 
السلفية المقاتلة» ودين بتهمة التخطيط لتفجير السفارة الأميركية في باريس 
وبحسب شهادته في المحكمة, قرر أن يُصبح انتحاريًا بعدما شاهد صورة رضيعة 
فلسطينية مقتولة في قطاع غزة©. فخطط لقيادة سيارة فان مرسيديس محملة 


)269 .«عموصتاط ع لقطتل» عدوعلدر 


(70) 7176 «ردعمعلط! عونا مز أملل» اباط ,و8 0 ععكتائمع؟ ودابرم8 كاتصلة لعدناءعفق ممعمددا .ل 
09/2006 ,ه01 


221 ,"لوط «اقايه! «ساكممطك] عا 300 أكتلةتصضيول عط]» ممكمة .2 
2220 وردت في : 

.5 .م ,2004 رجعع8 عترهلا بدعلط! ,ع لبمسامل! ببوانبوه8-تمأوزاء 116 تعمم نا را سنال 5 ولعه0 /4 بمممصطاطمكا .نا 
(223 .04/003 إبعاأعطء ا سوام 8180 «رلع انول عزوط علمئنآسممسع1» ,880 
)224 .0 يعانعطع!! 285 «رهاه!|! 16 تبه ه[أمدمعط0» ,وممخمطو1ل .2 
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بمئة كلغ من المتفجرات لتفجير السفارة وقتل الجنود الذين كانوا يتناولون 
الطعام هناك في ذلك الوقت. قال ! لعكادي وي اوضع ضور طلباء اليكل 000 
الصهيونيون على لوحة قيادة الفان. لأذكر نفسي لماذا كنت أفعل ذلك)09, 


أما المثال الأخير» فهو تقرير طويل ومفيد عن نشاط مسجد فينسبري بارك 
بقيادة أبو حمزة المصري. يُظهر الوصف أهمية دور الإعلام المعولم في حياة 
هؤلاء المقاتلين ومجموعاتهم؛ ودور المخيال السياسي الذي كوّن هويتهم 
كونهم سلفيين مقاتلين. 

«كان المجندون يتسلون في مسجد فينسبري بارك بمجموعة لا تنتهي من 
أشرطة الفيديو العنيفة: فنون الدفاع عن النفس مع دعاية دامية للمجاهدين. لم 
يمل المجندون من مشاهدة أحد الأفلام الذي يبدا بموسيقى تصويرية مع تلاوة 
آيات من القرآن. ثم تتوالى الإرشادات بالعربية على الشاشة... بعد ذلك تتبع 
الكاميرا مجموعة من المقاتلين الجزائريين المختبئين خلف شجيرات» يراقبون 
اقتراب قافلة للجيش تشق طريقها في مسار على الجبال الشاهقة. ومع اقتراب 
المركبة الأولى من المتمردين» نسمع انفجارًا كبيرّاء ثم يبدأ إطلاق النار... تبدأ 
الكاميرا جولتها يميئًا ويسارًا مع اندفاع المسلحين في اتجاه الشاحنات المحترقة» 
لتصورهم وهم يدوسون الأجساد المحطمة لمجندين جزائريين راقدين بلا 
حراك على التراب. جثة بلا رأس تظهر معلقة على الباب الخلفي لإحدى 
شاحتات اليش , 'وتظهر .على 7الشاعة أيضًا ضصورة جتدى تبش دماغه لازي 
جمجمته المحطمة... فيما يفرغ أحد المقاتلين طلقات مشط بندقيته الرشاشة في 
جثئة أحد الجنود... يلاحظ المجاهدون أنّ أحد الجنود ما زال في النزع الأخير» 
فيركع أحدهم أرضًا كأنما ليقدم إليه المساعدة» يبتسم للكاميراء ثم يُخرج 
سكيئًا ويذبحه. ويبصق في وجهه بعد ذلك. مشهد الدماء المندفعة من الشريان 
المقطوع يُعرض مرات خمسًا في الفيلم الذي تصل مدته إلى أربعين دقيقة»©©. 


5 7 وردت فى: 
.9 .م «بعممءنة ما مقطال» عدوعلم 


(76) سوم «جويطعماط عط نه معنها! انطام «بربماعموط علولعقنرى 716 الممتنعالة .ط ع الأءل0 .]1 
.89 .م ,(2006 بامتممعى5 ععمية!! :دملهمآ) ,عبودوما1 


126 


أدّت إِذاء وسائط المعلومات الشاملة التى تعرض هذه المشاهد العنيفة» 
دور وسائل الترفيه والتعليم المسائية في مسجد فينسبري بارك الذي يُعتبر أنجح 
مؤسسة في الغرب لنشر التطرف الكفاحي وتشجيعه. وكما يصف أحد التقارير» 
«كان أولئك الذين يمكثون فى المسجد عقب الصلاة الأخيرة فى النهار» بعد 
غروب الشمسء يشاهدون أشرطة فيديو عن أعمال جهادية عنيفة)(7©. 

لعله بات واضحًا أن الإعلام الإلكتروني الذي يحمل صورًا معينة كان 
حاضرًا بقوة في حياة السلفيين المقاتلين. لكن أهميته تبقى غير مبررة. فكيف 
تؤدي وسائط المعلومات الشاملة هذا الدور الحاسم في ظاهرة السلفية المقاتلة؟ 


تأثير وسائط المعلومات الشاملة 


يتمثل الدور الرئيس لوسائط المعلومات الشاملة في تكوين الوهم لدى 
السلفية المقاتلة المعولمة» بقدرتها على بناء مجتمع الأمة الخيالي وتعزيزه. 
رئيستين: من خلال الدور الخاص للصور. ومن خلال القضاء على المكان/ 
الحيّز. فبعد الاعتماد عليها بشكل كبير» خصوصًا من جهة أولئك الذين 
يتشابهون في التفكيرء تساعد وسائط المعلومات الشاملة في تصوّر المسلم 


الحيّز المكاني وسبل الوصول 


مكنت التطورات التكنولوجية وسائط المعلومات الشاملة من بث الفكرة 
النضالية عن الأمة. مباشرة وعلى نحو شاملء من أفغانستان إلى أمستردام» ومن 
البوسنة إلى برمنغهام. ومع تقلص المسافات ودورهاء ظهرت عوامل أخرى 
مصدرًا للهوية. لا ينحصر الأمر فى السلفية المقاتلة» لكنه يبقى عاملا مساهمًا 


220 08/02 ,نم0 116 «عدللا براه!! عه لإمسعلوعم مخ تعسودماة عط علأقم1» ,للهه ,لا 
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في هذه الظاهرة. وتسمح التطورات التكنولوجية بمشاهدة الحوادث الحاصلة 
في العالم مباشرة في غرف المنازل في الغربء ما يمكن ساكني هذه الغرف 
من «اختبار» حوادث بعيدة جغرافيًا ومعايشتها. هذا ما يجعل الناس في الغرب 
يتخيلون أنفسهم جزءًا من المجتمع نفسه مع أولئك الذين يشاهدونهم. وتخلق 
الفورية والتقارب الافتراضيء وهما من نتائج وسائط المعلومات الشاملة» 
الأوضاع التي تسمح للفرد بتخيل نفسه جزءًا من الحوادث المنقولة» وتجعله 
يشعر بحاجته إلى الرد. 


إضافة إلى تقلص الأبعاد/ الحيز. أصبح من السهل الوصول إلى الإعلام 
المعلومات الشاملة» مسألة ضرورية وواضحة لأولئك الذين هم موضوع هذه 
الدراسة. كانوا جميعهم على دراية باستخدام الإنترنت» وبعضهم كان محترفا 
بصورة مبهرة. ولم تتعرض عملية وصولهم إلى المعلومات التي يريدونها إلا 
للقليل من القيود. فالمعلومات تتوافر لآي شخص يسعى إليهاء ويملك جهاز 
جهاد الإنترنت بسبب بعدهم عن العالم الإسلامي» وبسبب توافر وسائط 
المعلومات الشاملة لديهم. هذا ما لاحظه سيزاري الذي قال: ايُعتبر المسلمون 
في الغرب أهم منتجين ومستهلكين للوسلام الافتراضي»”*”. 


يقول أحد المحللينء الذي أنجز بحونًا كثيرة عن المواقع السلفية على 
الإنترنت: إن «التواصل مع متعاطفين آخرين ينشئ نوعًا من المجتمع الافتراضي. 
وشعورًا بالوحدة والانتماء إلى جماعة وقضية. ويعكس ظهور المواقع المقاتلة 
على الإنترنت» وخصوصًا غرف التواصل بلغات أخرى غير عربية» كالإنكليزية 
والفرنسية والهولندية والسويدية: أولاء حاجة «المجاهدين في الشتات؛ إلى أن 
يكونوا جزء| من «التجتمع الجهادي. ثانياء أهمية الإنترنت في إنشاء مثل هذه 
المجتمعات»”©. ويؤدي الدخول إلى المنتديات المقاتلة ومجموعات التواصل؛ 


(228 م معلل نون عمدجء0ا سه «عاعا ,لودع 
)229 .25-6 .وم «رعمتام0 مسوتمقطال» ,مموه] 
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وكذلك «اختبار» الحوادث العالمية» إلى المشاركة في مجتمع محدد. وتأكيد 
هوية هذا المجتمع؛ وهوية الفرد كونها جزءًا منه. هذه ظاهرة وصفها القليل من 
المحللين» ومنهم سيجمان الذي قال: ما عاد المجتمع الافتراضي مرتبطًا بأي 
دولة أو شعب. ويتوافق هذا الوضع مع الأمة السلفية الأسطورية»69. 


الصوّر 


مواقع السلفيين المقاتلين على الإنترنت لا يختلف بعضها كثيرًا عن 
بعضها الآخرء فصور العمليات القتالية العنيفة تنتشر فيها كلها انتشارًا 
واسعًا””*. ويُخصص القليل من الوقت لتعليم السلوك الإسلامي الملائم» أو 
لمعالجة الحاجات الاجتماعية للمسلمين الآخرين» أو لذكر قصص عن تاريخ 
الإسلام. وهناك صور لا تُحصى ولا تعد لمسلمين مقتولين أو معرّضين للظلم 
في العالم» وصور لمحاولات المجاهدين الرد على النحو الذي حدده الله. ولا 
تحضر على هذه المواقع صور مدارها التشدد فحسبء بل هناك أيضًا مناقشات 
محدودة: ١فتغيب‏ المناقشة الفعلية العميقة؛ ويُنظر إلى الصور والأخبار للإشادة 
بها بدلا من مناقشتها فعليًا20*». وتغيب المناقشة الفعلية أيضًا حول ما تُمثله هذه 
الصورء ومن هم الضحايا الفعليون» وما هي الأسباب الفعلية لكونهم ضحايا. 
والقصة نفسها تتكرر عبر مواقع السلفية المقاتلة التي تعجٌ بصور الجهاد العنيف. 


لكن ينبغي الإشارة إلى أن السلفية المقاتلة لا تحتكر مسؤولية نشر 
الصور العنيفة أو القبول غير المشروط لمعناها. ففى سياق حديثه عن منظمة 
الخالستاني» المذكورة سابقّاء يقول أكسيل: «يعتمد السيخ صور التعذيب 


(280 6 .م« ركم رمسوعل7 «م«ر16 ع الانناكء0انا رمقسععةك5 


(0)انظر: 
لصة لإعمععة ,كاعة1/ع وزله11 تععمء لوالا و'ممطسى 1ه كممامقطط ععط0 لمة ععامدك الامطاته عراط» علرمك 8 
.12 .م ,74 .801 ,17:4016510 «مه 1ق تلقهمرآ عط كه علولا عط 


وبحسب طوبول. يمكن أن ينطبق ذلك على المواقع الإسلامية بشكل عام. انظر: 
21/51 «رقاقتصصهاو! 1ه 5عناذذا! لقة كمتععدهن) مه أطاعاباآ لغط5 قصصه أعمرعاما عممطاممعصهل[» ,لناوطناه1 .12 
.(2005) 6 .30 ,3 .امبر 


00 282( 


لخلق موضوعهم من خلال مشاهد بشعة. وهذا أسلوب مألوف أيضًا عند 
أولئك الذين يشاركون فى النضال الفلسطينى أو الكشميري. وتظهر قوة 
المشهد وأهميته في الإشارة إلى وحشية الطرف الآخرء وهو الدولة الهندية 
القومية»2'”0. وينطبق الأمر نفسه على أولئك الأرمن الذين يعتبرون عملية 
الاستيعاب أو الامتصاص التي تقوم بها تركيا محاولة للقضاء على هوية الأرمن 
وتطلعاتهم الوطنية. لذا «يُذكّر بالإبادة الجماعية بنشر صور عنها حتى ضمن 
نصوص لا تتحدث فعليًا عن هذه الإبادة. وبالتالي يمكننا أن نكون أمام بيان 
عن عملية إرهابية أو نص نظري عن ماركسية العالم الثالث مترافقًا مع صور 
مُصغرة ومستنسخة عن الإبادة الأرمنية» من دون حاجة إلى نسج أي علاقة 
مباشرة بين الصور والنص»:**©. فالصورة لا تكذب لأننا نقرر ما الذي تريد 
قوله!05. وفي حالة السيخء تمثل صور الجثث معاناة السيخ على يد الدولة 
الهندية التى لا تخفى عدوانيتها الدائمة. وفى الحالة الأرمنية» يُنظر إلى الصور 
من خلال منظور الإبادة الجماعية؛ فتُجِرّد هذه من سياقها الحقيقي لإدخالها في 
سياق يعتبر الإبادة الجماعية واقعًا راهمًا. وفي حالة السلفيين المقاتلين» تُلتقط 
الصور لصراع معيّن» للكشف عن الحرب التي يشنها الغرب على المسلمين» 
وعن الرد الملائم لبعض المؤمنين الصالحين. 


ليس هذا الفشل في التعامل مع اللقطات الشائعة والمشتركة بين 
المجموعات الواردة أعلاه» مجرّد فتور أو لامبالاة فكرية» بل يتعلق الأمر بطبيعة 
الصور التي يسمح انفصالها عن تاريخها وسياقها الحقيقي. للمتلقي بإدخال كل 
ما يشاهده في سردية جاهزة مسبمًا. وكما يلاحظ أحد الكتاب» «تسمح الصور 
بتفسيرات مختلفة»**)؛ فبالإمكان إعطاء معنى لها مع قيام الأفراد والمجموعات 


(283 .415 .م ,«الإمائماكهتص] عقمممكقتطط عطي ,اعم 
(284 227 ,م ,دع لتتممول! امستضانع» ,مدئزاماه1 
(85) للتحقيق بشكل جيّد في دور الصور. بشكل عام. انظر: 
عازولا دع ل! ناكملا بجع11) ودرت1 جره «مآا 16[ ته ,طته<) ناطكل ,م4767 :171/111 2010 107176 ,أعمصةد .831 
.(2004 ,ركامم8 01 مك1 


(6 8) ,عنومامقط نوصعءى «لعناوط بوأضسسعء5 11 /9-ئوهظ مآ كممتامعممعاما عتطمدمعممط5» ععااة21 .1 
.5 .صم ,(2007) 2 .مم ,38 .ام 


ببناء قصة. حيث يدخلون أنفسهم وغيرهم فيهاء ويكونون في كثير من الأحيان 
من أماكن متفرقة ومن خلفيات وأوضاع منوعة”*. والحالات النضالية يجمع 
مستقبلوهاء بعضها إلى بعضها الآخرء وفقًا لسردية معيّنة عن الحق والباطل» 
المعاناة والمقاومة. ولا يمكن تقييد هذه السردية» في عصر وسائط المعلومات 
الشاملة» بعوائق أو اهتمامات جغرافية. تقوم الصور بهذا الدور لأنهاء على 
خلاف كثير من أشكال التواصل الأخرىء «لا تقدم للحوادث أفقًّا نهائيًا 
منظورّاء إن هو إلا ذلك السرد المتكرر لشعور الضحية» وقد أعيد إحياؤه من 
الأجزاء المبعثرة للجسد وعبرها»”©. لذلك يُمكن صورة امرأة مقتولة في 
سريبرينتشا أن تصبح جزءًا من حكاية صورة طفل مقتول في الفلوجة. ولن 
تدخل في المعادلة الاختلافات الواضحة بين المسلمين في البوسنة والعراق» 
أو الاختلاف بين البلدين. وتنطبق الحال نفسها على المعتدين المفترضين» 
على ما يبدو من تحول الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وغيرهما من 
دور المنقذ في البوسنة (كما يمكن القول متأخرًا) إلى دور المعتدي في العراق 
وأفغانستان وغيرهماء فلا تحتاج الصراعات إلى وضعها في سياق تاريخي 
أوسع. ويقلل استخدام الصور من الحاجة إلى الاحتكام إلى مرجع. والتحقيق 
في الآثار المترتبة عن صعود المحافظين الجدد في الولايات المتحدة. وزوال 
يوغسلافياء وعدوانية صدّام حسينء أو أي تفسير آخر من مجموعة تفسيرات 
محتملة لمحن المسلمين في أجزاء كثيرة من العالم. 


بسبب هذا النقص في الانتماء أو الارتباط» تسمح الصور باعتماد حجج 
عاطفية» أكثر مما تسمح به الأشكال الأخرى للتواصل. فالعواطف هي جزء 
لا يتجزأ من الحياة السياسية» ولا يمكن قياسها. واعترفت بهذا الأمر مجموعة 
من الفلاسفة السياسيين» لكن مع استثناءات بارزة» تجاهلتها النظريات الأخيرة 


014 6«لالأان) لززه7116 «ردعلاعاع50 اكترممع1 علط ع1 :و تبطءتصادم 51 لوطه01 ععامصره6» بقمنتاء© .كز 
(2005) 5 .20 ,22 .آهل ,نؤمزعوى 


(288 .12 .م «رت5201 الامطتاط م1"1» علامة 


للسياسة الدولية”*”©. تحمل العاطفة تأثيرًا واضحًا في الفكر السياسي للسلفيين 
المقاتلين» وتنشئ رابطًا قويّا يربط السلفيين المقاتلين في ما بينهم؛ بغضٌ النظر 
عن المسافة الجغرافية والشخصية والثقافية. فهم يتوحدون بالعواطفه. بما فيها 
الخوفء والشعور بالذل من الاضطهاد المزعوم للحرب المستمرة التي يشنها 
الغرب على العالم الإسلامي. 

تؤدي الصور دورًا رئيسَا فى ذلك. وبالإمكان ملاحظة هذا التأثير 
في ردات الفعل العامة عن واس وى للدزادة السياسية المهمة فى هذا 
القرن حتى اليوم: هجمات عام 2001 في نيويورك وواشنطن. يلاحظ بلايكر 
وهتشيسون «أن عملية نشر صور الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي 
في نيويورك» على نطاق عالمي» رسمت أو حددت التأثير السياسي لهذا 
الحادث. فلو جرت تغطية هذا الهجوم عبر النصوص الصحافية فحسب. لما 
أتت ردة الفعل عل ذلك القدر من القوة»”'". وينطبق الأمر نفسه على الصور 
التي يعتمدها ويستهلكها السلفيون المقاتلون؛ فتقمص صورة «الجماعة» 
يؤدي دورًا رئيسَا في الوصول إلى المواد التي تسيطر عليها الصور وتستهلك 
جماعيًاء بغضٌ النظر عما إذا كانت مجموعات صغيرة أو كبيرة على الإنترنت» 
وهو يحصل خصوصًا عندما يُنقل الحزن والخوف والكراهية عبر الحدود. 
ويتابع بلايكر وهتشيسون: «على الرغم من عدم قدرة المشاهد البعيد على 


(89) تتضمن الأمثلة الأخيرة عن أولئك الذين أخذوا هذه الفكرة جديًا: 

أده له ونع «روءازلوط لأرومللا لهة كدمقمسظ :غ81 ولل عوع» ,وموتطعنن!8 .8 ع ععازعا8 .1 
0 (رمنأملمظ مه كمم 0 زومممرط عو انلو" لأرولقا )أه مواومة2 عط1» ,لم0 .81 ,(2008) 34 .01؟ ,كءألناي 
يذانامط ومتع ه01 7 ,النةا .© ,(2000) ١‏ .مد ,24 .امنا ,مسصمع5 اأمو«منو سعط «رومتطكهه )دواع أهمم 1 ئمصتا 
«رمه هزعم 000 لسة ممتلأمدظ ,ممعم ]1» ببسامطء 1 .2 ,(2003 بعنتمعولدط :وااتصلسدهس) نونامم مواعرهط له 
امامل «اتجكبوعطل «رىك )ناموط عوكلا لصة كموتأمصظ» وعتهاءامنا عه ,(2005) 42 .إن ,كعلرتام8 أمدمنام 1 
لعامعدممم «روع ذاه أهممتتهسمعنما مذ ممأامصمظ عمنتطعدهعومف ععععا! .ل ,(2004) 2 .ا ,وتعتزاك "6لا زه 
الصه بواتلقمه نمل ,مم4 .ل ع ,1996 ,مئقع1 موك مذ ععمع كوم ممتاواعمدقخ دعللية5 أمممالقمعلما عل اه 

(2005) 59 ,اونا ,تبمامعتمو0 املو ءانا «روعناناه لمدمتأفمسعاما صا برههاماعيزوها 


وكما يلاحظ كثير من هؤلاء الكتاب» تاريخيًا كان هناك اهتمام بالعراطف والسياسة. 

(90) مرة أخرى. هناك أوجه تشابه بين السلفيين المقاتلين ومجموعة من التنظيمات الأخرى في 
ما يخص استعمال الصورء كما سيلاحظ أي زائر لبلفاست على سبيل المثال. 

)201 1 ,«وء الله لاعوللا لصة كمم غم :عرملة ملل عوء1» بو«معسصتطء سطع ععانعا8 
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فهم عواطف الشخص المصاب بالمأساة. فإن عملية الاتصال والتواصل 


020 


اجتماعية أوسع 


مع أن السلفية المقاتلة أتتجت بعض المفكرين المميزين الذين ينشرون 
الحجج المهمة» فإنه من النادر أن يحصل التحوّل إلى السلفية المقاتلة في 
الغرب بعد مرحلة طويلة من التفكير الذاتي والتحقيق الديني والتحليل 
السياسي. خصوضًا أن معرفة كثير من المتحولين إلى الحركية النضالية ضعيفة 
بالقرآن والحديث. إنهم» كما لاحظ كثيرون» يتشدقون بحجج منتقاة من 
الشخصيات المتطرفة. هذا ما أكده ماكدرموت حين وصف الإيمان الخاص 
بأعضاء خلية هامبورغ بأنه لم ينجم عن عملية تفكير» وتلقوه حرفيًا من دون 
أي نوع من المنطق!92. ويصف روا كيف يعيش الشخص الذي يُولد من جديد 
عبر التطرف بإيمان عاطفي وغير عقلاني» فلا يهتم هذا الشخص بالعلم الديني 
التأملى*". وعندما وقف روود بيترز فى المحكمة كشاهد خبير فى محاكمة 
قاتشاه سعمو هر تعتاده ماله اللتيي رن حل مد بكسن لنت 
القرآنية والمفاهيم الإسلامية» فقام بيترزء وهو أكاديمي وخبير متخصص 
بالجانب الفقهي من تشريع الجهاد. بتصحيح بعض المفاهيم الخاطتة لديهمء 
عندما لاحظ أنهم تعاملوا مع التاريخ فحسب*9". 


بعد جريمة قتل فان غوغ. حاول نور الدين الفاطمي وسمير عزوز تأسيس 
خلايا لتحل محل مجموعة هونستاد المنحلة. وكانت المعرفة الدينية للرجل 
الأوّل ضئيلة» فاعتمد على الإنترنت لقراءة «الآيات القرآنية بصوت عالء» 
وغيرها من تفصيلات ما سماه «الإسلام النقي»*”©. وأخيرًاء في مدريد؛ كان 


292 .30 .م .لطا 
)930( .ركع امد املعم ,اأمصدن«1 110 
)94( .00 انيه تممعاد «راانكا ما متهوة حروظ» ,نمه .0 
(295 لامطانحة طغاي بن امعان ,ماعط 


(96) «عتعمسع7 «ركلمهاعطاعلة عط هذ لم1 ده «كلمهابدم! عط /ه مععلتطةزنهة» معلمميهلخ ال 
.(2005) 24 .مم ,3 .امن ,«منريملال 


الشريط الذي تركه الإرهابيون في سيارة الفان البيضاء تسجيلًا لتلاوات قرآنية 
مخصصة للمبتدئين في علوم ال 70 


لا تعود هذه السطحية إلى فقر فكري لدى السلفيين المقاتلين» ولا إلى 
العقيدة التي يعتمدونهاء لكنها تُظهر أن ارتباط أكثرية الغربيين الذين ينضمون 
إلى هذه العقيدة» إنما هو ارتباط عاطفي وليس فكريًا. والصور هي التي تشجع 
عملية الارتباط وتمكن لها. 

في أثناء المشاهدة والمناقشة فى إطار المجموعات. يُساعد وابلّ الصور 
شبه الموحدة المشاهدين الموزعين في أماكن متباعدة في تخيّل أنفسهم كما 
يريدون. ويشعر أولئك المشاهدون بأنهم جزء لا يتجزأ من الصراعات المنوعة 
التي تبث المواقع على الإنترنت صورها. وتنشأ علاقة وثيقة بين المُشاهد 
وأشخاص المشاهد والصورء ويراوده تصوّر بأنه مقاتل في الحرب نفسها. 
فأولئك الذين يدمنون الدخول إلى المواقع المنوعة على الإنترنت» يتدنى لديهم 
حس الواقع لمصلحة ما تمثله هذه الصور المنتزعة من سياقها الواقعيء التي 
تُحمل على محمل سردية يعتمدها الفرد دليلًا على دعمه الحركية النضالية. 

كثيرون من المقاتلين يدركون قوة هذه الصور وأهميتها. يقول آدم غدن 
رأفة يمكن أن يشاهد هذه الصور حول ما فعله الصليبيون بهؤلاء الأطفال 
(في العراق)»؛ ولا يرغب في إطلاق النار على المارينز في مخيم بندلتون»”*”. 
وأظهرت كثرة من الدعاة الراديكاليين نزعة مماثلة» ستجري مناقشتهاء مثلاء في 
الفصل السادس. ففيروز عباسي» على سبيل المثال» قام. بطلب من أب حمزة» 
بتأسيس موقع على الإنترنت*". لاحمًا أدار الأميركي المتحول إلى الإسلام 


(2927 4 ,عام( عنام 1/0 «راء للا مومع[ عط1[» بأتطعكللا ا 


(98) سر سممععمره!! ملع لخ مد كه ممتلدل/! عط تمدع تعدخ عط) «تمععف» ,مدعباهل م عامط .]1 
7 ماسملا[ و8 


)299 1002 ,وانعوطء11 ومصلز 88 «راعءموناك مك1 10 الع0 51 سأمرط» ,عقا 
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جيمس عجامة. هذا الموقع مكان شيخه الأقل خبرة في التكنولوجيا"2. 
وإيطاليا والسويد» تشبه تلك التصورات الخاصة بآخرين فى أفغانستان والعراق 
والبوسنة. وتُظهر صور الجثث أنّ الأمة مهددة. ويتبتن من صور «شهداء الله 
الراغبين فى الاستشهاد» أن بعضهم يريد الدفاع عن الأمة. وتسمح الصور أيضًا 
بالتعرف إلى الصراعات في أماكن نائية» وبتحول مُشاهدها إلى مشارك فيها. 
وعن هذا كتب خوسروخافار: «تنحصر مأساة شهداء الواجب الوطني بالواقع 
العيني» في الأشخاص أنفسهم, بينما يختبرها شهداء القاعدة عبر الكابلات 
وشاشات التلفزة والإعلام الرقمي. هذا النظام الإلكتروني بأوسع المعاني. 
هو الذي يربط هؤلاء الشهداء بالواقع. ومعاناتهم تتحول تفخيمًا دراميًا شجيًا 
يتغذى من الصورء وينتقل عبر (أمة جديدة) بالوكالة)2917. 


سهولة الوصول إلى وسائل الإعلام الإلكتروني» ونشرها الصور التي 
تتخطى الحدود, تُساعد في توضيح فكرة محددة عن من هو ال «أناك. ومن 
هو ال «نحن». ومع شيوع صور الصراعات المقبلة من أماكن مختلفة جغرافيًاء 
وتشتع مجموعات بها وهضمهاء بدأ مسلمون غربيون يعتبرون أنفسهم 
مجاهدين تربطهم صلات قربى. ويتضاعف تأثير الصور عندما يتداخل مع 
الشرط الأكثر أهمية فى إمكان ظهور السلفية المقاتلة» وهو حركة الانتقال. 


21000 .194 .م ,وماعهظ علأعزيرى 736 ,لوممروعء لط ع نم0 
21010 .م ,كع طاره8 ملع زلزى بتوتقل لم رومط؟! 
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حركة الانتقال: من الفعلي إلى الأيديولوجي 


على الرغم من النقص في المعلومات عن كثيرين من المقاتلين» تظل مهمة 
توثيق حركة انتقالهم سهلة نسبيًا. فعملية إعادة التموضع تُعتبر من أهم الخصائص 
المشتركة في ما بينهم. وكما كتب رواء «يتميّز الرابط بين الإقليم والقومية... 
وعدم الانتماء إلى إقليم والأسلمة الراديكالية» بالثبات والاستمرارية»2". 


يقود عدم الانتماء الفعلي إلى منطقة أو مكان/ إقليم» إلى عدم انتماء 
أيديولوجي. لا غنى عنه للسلفية المقاتلة فى الغرب. وتساعد دينامية الحركة 
في تقويض «تمعطى الانتماء الإقليمي للهوية الوطنية وطبيعته»”©©. ويشتق الحيز 
المكائي عند يعضهع» يمن :فبهم «الستلفيون الحقاتلون»' من 'يكزة الأمةة نونقي 
هوية دينية عابرة الحدود الوطنية» وترفض الإقليم حدودًا للهوية. لكنهم ليسوا 
وحدهم في هذا؛ فهناك الكثير من الرؤى اللاإقليمية الأخرى التي تُعتبر دافعًا 
شائعًا في العمل السياسي. وكما لاحظ تولوليان: لا يمكن اعتبار المكان في 
النشاط الإرهابي... مجرد موقع جغرافي بسيط. فهو ليس «جحور الأرانب)» 
كما يُسمي كاسبار واينبرغر المنطقة الشيعية من بيروتء ولا المراعي التي يخيم 
عليها الضباب في إيرلندا. بل يمكن أن تكون أرض الميعاد لصهيون» ولاهوت 
العهد للبيوريتانيين الأميركيين» والبوير في جنوب أفريقياء أو رؤية انتقامية عن 
أرض لم نر قط أو تطلعات عالم منعزل يسعى للحصول على أرض لم يقم 
عليها أي مجتمع. الزمان والمكان, الأوقات والأماكن الغائبة» وكذلك الأوقات 
والأماكن المتوقعة» كل ذلك يوفر هذا الحقل الذي يمكن رؤية ثقافية أن تنتج 
فيه إرهابيين»”'. 


1( 69 .م ,(2004 بأككناة] تققلجمآ) طعصبسين معلل ن عم بأعجوءى 186 :داعا لع دذاهطه!0 ,لامع .© 
2( .9 .م ,(2000 عع له انمآ نمملهمآ) بولادع ك1[ فده جناتطما! ,متلعاط تععخرم)1دع1 ملع بلإعارولة .ص 
)3( .18 بم رسع الله سول؟ لدعبنايت» ,مولزراماه1 
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يهتم المبحث التالي بتقصي حركة الانتقال في حياة عدد من السلفيين 
المقاتلين وشرحها. وتليه دراسة لأهمية هذه الحركة» ودورها في إنتاج رؤية بديلة 
لتدابير سياسية» ومصدر للهوية. هناك أنواع متعددة من حركات الانتقال» ولا يمكن 
اختزال فئة عامة إلى مَكَل واحد لها. ويجب النظر فى عناصر الانتقال المنسوجة 
المختلفة بوصفها أبعادًا للظاهرة نفسهاء وذحاقة تضهن إمكان تخي العلاقة بين 
المحلي والعالمي. وتُعتبر الهجرة العنصر الأول من عناصر الانتقال هذه. 


الهجرة 


نظرتٌ فى أسماء مئتين وخمسين سلفيًا مقاتلا في الغرب*», فأظهرث 
المعلومات إزفاعا وامكا فى عه العواهريق بين أرنف الذين :انقينهوا: إلى 
الحركية النضالية المتطرفة. 23 في المئة فحسب ممن شملتهم الدراسة» غير 
مهاجرين إلى الغرب» وينحدر عدد قليل جدًا منهم من آباء غير مهاجرين. ويُعتبر 
هذا الرقم مرتفعًا مقارنةٌ بدراسات أخرى. أظهرت مثلاء دراسة مستجدة لإدوين 
باكر أن 17 شخصًا فحسب من بين 242 من المقاتلين السلفيين الأوروبيين 
الذين شملتهم الدراسة من عائلات أوروبية. وهذا يعني أنّ أقلية كبيرة منهم. 
وإن كانت نسبة 38 في المئة أعلى كثيرًا من تلك التي في هذه الدراسة» وُلدت 
في أوروبا"». ومن مجموع 219 مقاتلاء هناك 8 فقط أقاموا في أماكن أخرى 
من العالم قبل انخراطهم في الإرهاب في أورويا©. 


(4) وضع آخرون قوائم» بمن فيهم: 
ركقعع© ‏ دأمة كل الإاوممعم عه انوع تهنا تمتطماعلدائططم) كلمعل «مصع1 والف داكولا ,مقمععددذ .1لا 
امتاتهآ حم :ممتامعتصصسآا 0 تتانو و1 آه ولونزلهمى علاألقاتامقن0 16» ,عكامم8 .5 ع دنااعا .1 ,(2004 
واو مم16 القطال» معلكلة8 .1 ع ,(2006) 4 .مم ,18 .أو؟ ,بمعدواه1] أمءناتامط ورره تمعمسع1 «بدمةدمامعع 
ادواامكأامءله8 6( فاده مكأ«ممره1 امهنال ,(.لع) أعمولمه© .2 نمز «روتلمط1ل كدادد أدطه1 لمه عموسظ ما 
.(2008 بعتمعطدة تأمطوعلاق) عمممبط «ة موارء لم6 


يجدر التنويه هنا بأن معايير الإدراج هي أكثر تشددًا - وأصبحت حاجة إثبات النضالية المقاتلة أعلى 
كثيرّاء ونوع النضالية هذه (التي تستهدف الغرب, ويقوم بها غربيون أو مقيمون في الغرب) أضيق كثيرًا. 

(5) ليس واضححا تمامًا ما يُفسر الفرق في هذه الأرقام. فقد كان من المتوقع أن تتضمن قائمة باكر 
نسبة أعلى من المهاجرين. لأنه أدرج في أنموذجه مقاتلين لم يعيشوا في أوروبا. وتؤكد الدراستان انتشار 
هذا النوع من حركية الانتقال في حياة المقاتلين. 

26 .«ستل مطل تقلد5 لقطها0ن لمة عممسط مز كأكترمسك] القطتل» مععللوظ 
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يكتب جوردان وزملاؤٌه أن جميع المسؤولين مباشرة عن تفجيرات مدريد 
كانوا من المهاجرين". وكما هي حال كثير من الجماعات المقاتلة في معظم 
الأحيان» «لم يولد أي منهم في إسبانياء بل أقام كثير منهم إقامة دائمة في البلاد 
منذ سنوات عدةء وخصوصًا الأعضاء الأساسيين»”. النتائج التي توصل إليها باكر 
وجوردان وآخرونء وهي تعتمد بدورها على أعمال سيجمان السابقة”» تُظهر 
استمرار السلفية المقاتلة الأوروبية بوساطة أعضاء أوروبيين» ينقسمون بين أقلية 
انتقل آباؤهم إلى أوروباء وأكثرية انتقلوا هم أنفسهم إليها. وعندما تتوسع رقعة 
المسؤوليات إلى أبعد من أوروباء أي إلى الغرب عمومّاء تبقى الحكاية على حالها. 


هناك اختلافات كبيرة بالطبع ضمن فئة المهاجرين. كثيرون منهم مقيمون 
منذ مدة طويلة؛ وجاءوا إلى الغرب في طفولتهم. وعلى الرغم من اعتبارهم من 
المهاجرين» فإن تجربتهم أقرب إلى تلك الخاصة بالجيل الثاني من المهاجرين 
المولودين في الغرب. وآخرون هم من الوافدين حديئًا إلى الغرب. وهناك 
فروق أخرى: بعضهم وفد حاملا وجهات نظر متطرفة لا تتطلب سوى القليل 
من التأقلم لمباشرة عمليات مسلحة, بينما أظهر آخرون القليل من الاهتمام 
بالشؤون الدينية والسياسية التي ادعوا لاحمًا أنها كانت دافعهم إلى أعمالهم. 
لكن هذا الاختلاف لا أهمية له هنا؛ فالمهم هو ظاهرة الهجرة في حياة المقاتلين 
في الغرب. والغرض من بعض التمايزات في ما يلي» هو العرض والتنظيم. 
ويبقى القاسم المشترك الذي يتجاوز الاختلافات كلها هو حركة الانتقال. 

في ما يلي نتعرف إلى عدد كبير من الآفراد الذين اعتمدوا النزعة الحركية 
النضالية» 590 باختصار الأعمال المسلحة التى شاركوا فيهاء وبعض 
مؤشرات حركة الانتقال في حياتهم. وهذه قائمة غير مكتملة بالضرورة. فمن 


(7) اوتلهطأل أممعدمهم0 [ه دعدوعملوء/1! لقه كطامصمما5» ,طوسسطومو1؟ .لل يك كدمدكلا ./8ز ,مدلرول ل 
.« ,(2008) 31 .01؟ ,كسم جهة1 فاه اءاالادم) اذا 5ع 41)ناى «ركوسمتطصم8 لقصلدكا عط :لماعم 


تجدر الإشارة إلى كثيرين من غير المهاجرين لم تجر دراستهمء لأن من غير الواضح ما إذا كانت 
دوافعهم أيديولوجية أم مالية. وعلى هذا النحوء فإن نسبة المهاجرين ربما تكون مضخمة بعض الشيء. 
)2 20-2 .مم ,.لتطآ 


)9( كأ «ونماء ل( «مجرع1 رارقل «هاعدء ارلا ,مفدعع 52 
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المستحيل أن نصف بالتفصيل حركات الانتقال فى حياة 250 فردًا مذكورين 
هناء ولن تكون للوصف فائدة كبيرة تعادل مقدار ما يتطلبه من الوقت 
والمساحة. فالمطلوب تقديم أمثلة موثقة» للدلالة على أهمية حركة الانتقال 
وانتشارها فى حياة السلفيين المقاتلين. 


أنطونى غارسيا هو واحد من خمسة أفراد كانوا قد دينوا فى نيسان/ أبريل 
09 3 نيم المحظعل: تمه كمه أفراات ور رطائنة بوساطة تابن سصتوعة من 
الأسمدة. بدّل غارسيا اسمه إلى رحمان آدمء لزيادة فرص نجاحه في عالم 
عرض الأزياء على ما يبدو. وصل إلى لندن في الخامسة من عمره؛ وأعلن 
لاحمًا أنه كان يعتبر نفسه إنكليزيًا بشكل كامل". أما فيروز عباسي فؤلد في 
أوغنداء وفي السنة الثامئة من عمره انتقل إلى بريطانياء واستقر مع عائلته في 
لندن» وهو ما قد يشكل مثالا آخر للاندماج الناجح. وبعد سنوات من الدراسة 
في أحد المعاهد. ترك المعهد وقام بأسفار عدة في أوروبا. وفي سويسرا التقى 
رجلا من كشمير؛؛ ف «عاد إلى الإسلام من جديد». وبعد عودته إلى إنكلتراء 
بدأ يتردد على جامع فينسبري بارك. ولاحمًا ذهب إلى أفغانستان. فاعتقلته 
هناك قوات مناهضة لطالبان وسلمته إلى الولايات المتحدة. بعد ذلك سجن فى 
غوانتاناموه ومراسلاته اللاحقة توضح نضاليته الراديكالية". 


وهذا ذيرن باروت الذي وفد مع أسرته الغوجاراتية الهندوسية إلى 
بريطانياء وهو في عمر السنتين. ولما بلغ العشرين دخل الإسلاه'2"2. وفي عام 
6 دين بتهمة التخطيط لاستخدام أسلحة دمار شامل فى مهاجمة أهداف 
بريطانتة وأ 


)210 .09/2006 ,انهه 7786 «اتكتلا مقاوتكلةط عن وعدع 1ط أهما مموع1» نمعدمكا .ل 


(10) روط عاط 6[ا هاه معامملط ناطق «بربماعهط عءلآنلد 176 ,لطمرء78 .1 ع الكلل*0 .5 
.4 .م ,(2006 بملمتصمعى5 ععميد!! :رعلمه.آ) عودماطز 


(12) © أانعلة”0 ي ,21/01/2002 ,عانعطم]ز عدولا( 886 «رأعمكلا5 رمكته1 0غ الل نااك ده ,هه 
.201-214 .وم بتجبماعهط عللءاناد 7186 ,له1تاء384 


(0) ,أومجوءاء7 +77 «سركانا هذ عاعفانة طصو8 بضعلط ومتمعداط جدللا تمستادبن84» بسسقطلعوت .مآ 
.0/06 ظ1 


(14) ع1 «رعامه 'كترعمه© مه غطونا كلعط5 اقعتلهظ عتصصماكا[ طعمعء2 6ه م1 بكلعواءتط/لا .0 
.6 ور اومط ررماع !1 أكولاا 
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من المهاجرين الآخرين نذكر: كامل داوودي الذي محكم عليه بتهمة 
التخطيط لتفجير السفارة الأميركية في باريس. وكان قد هاجر مع عائلته من 
الجزائر. واستقر في ضواحي باريس ونشأ فيها". وجمال بغال الذي استقر في 
ضواحي باريس”". ويُعتقد أنه رئس الخلية التي خططت لتفجير السفارة» بعدما 
قام بتجنيد شبان في الدعوة السلفية في مساجد لندن. أما جمال زوغام؛ فوفد 
إلى إسبانيا مع والدته في عام 1983» حينما كان في العاشرة من عمره. لم يكن 
والده المغربي موافقًا على هذه الهجرة» وبقي في المغرب. ومحكم على زوغام 
بالسجن المؤبد لمشاركته في الهجوم على المترو في مدريد. وقبل اعتقاله كانت 
الشرطة الإسبانية والشرطة المغربية على علم بميوله الحركية النضالية”"©. 


هناك آخرون غير هؤلاء من المهاجرين إلى أوروبا في وقت لاحق من 
حياتهم. مثلا زياد الجراح المنحدر من عائلة علمانية من الطبقة المتوسطة 
في لبنان» والذي وفد إلى ألمانيا لمتابعة دراسته الجامعية. وهو من المتهمين 
بالمشاركة في التخطيط لهجمات نيويورك وواشنطن في عام 2001 وتنفيذها. 
كان الطيار الذي قام بتحويل مسار الطائرة في الرحلة رقم 93 للخطوط الجوية 
الأميركية» ليصدم بها مبنى الكابيتول» لكنها تحطمت في بنسلفانيا". 


كان ياسين حسن عمر في الحادية عشرة من عمره عندما هاجر من 
الصومال إلى بريطانيا*'". وصل مع شقيقته الكبرى وزوجها. استقر الثلاثة في 
لندن» ووّضع عمر بعد مدة قصيرة في رعاية مركز للخدمات الاجتماعية©©. 


(15) مز صسكاعمسع1 ؛وتسهاكآ تمصيرك عم؟ كدملعهنااه؟ عط كه لإعتصيرك م -عممسيظ ما لقطلل» بمعووولح ,م 
,غ2 85 تقلا أعاعء5 عط1» ,.أه اع تطوائظ .ل عن ,47 .م ,(2004) 0/1 موز للكارر «رع مسن امستصمع! 1/1 ئومط 
0 ,, «رعندرن و0 17:6 


(16) غبطا مولة 7116 «روكهن0 واعممعنظ طمنامعط متل5 ذلاء© بمجعل» ,ومعلع؟ .© 2 عومداءع .5 
0 ,1711 


2170 4 ععلاه كادعة كاءء01 أءأاءطولط ,عممعيا8 10 لإوع 021 5مععم20ه11 9[» بكأمعبه8 .0 
«عندرع 05 7176 «را تتوظ موللا أععء5 عطآ]» ,له اء عتطعلمظ ./7 عع ,19/03/2004 ,مجهي 116 «روع دأطصمظ 
ْ 200/200 


(218 .00165 اععررع2 ,خأمترء51612 


(219 /10/7) «رقاهةمعقتصنصا ممعتكاة كاعممكيا5 طصه8 2» ,ورمعلطاعوملك 2 2 وعمول .0 الإعيو0 لم 
5 ,و اذواء 1 


)220 ,ع تمسبا 777:6 «روهه2 أعرعا! مومع]» ررعاد نا لم11 .ل 
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كان من بين الخمسة الذين خططوا لمهاجمة نظام النقل في لندن في 21 تموز/ 
يوليو 2005. ومثله رمزي محمد الذي هو أيضًا من المهاجمين المفترضين 
من الصومال””. وحمدي إسحق ولد في إثيوبياء وجاء مع أخويه إلى إيطاليا 
في عام 1991. وبعد أن أقام قرب روماء انتقل إليهاء ومنها إلى لندن. وهناك 
بدّل اسمه إلى حسين عثمانء وأعلن أنه مواطن صومالي. ليحصل بشكل أسهل 
على وضعية لاحن سيانين وكذلك عن مناعدة التضادية وتبتّن بعد ذلك أنه 
أحد أعضاء المجموعة الى خططت (هجمات لندن22. أما آخر الرجال الأربعة 
الذين ديئوا بمحاولة اليد هذه فهو قائد المجموعة. الأريتري مختار سعيد 
إبراهيم الذي جاء إلى بريطانيا في سن الرابعة عشرة مع عائلته طالبًا لجوءًا 
سياسيًا في عام 0>», وفي عام 2000 دخل الجزائري كمال بورغاس**) 
إلى بريطانيا بشكل غير شرعي مختبئًا في شاحنة”**. قدّم طلبًا للجوء السياسي؛ 
فؤُفض طلبه فاختبأ بعد ذلك*©. وفي عام 2005 دين لمشاركته في المخطط 
المزعوم «الهجوم بالريسين» (وصفناه بالمخطط المزعوم لوجود تساؤل حقيقي 
إذا ما كان غاز الريسين قد استخدم بالفعل). وُجد بالمصادفة في مانشستره 
وعندما حاولت الشرطة اعتقاله لوجوده في البلاد بشكل غير شرعيء قام بطعن 
شرطي حتى الموت””. 

كان أحمد رسامء المهاجم المفترض لمطار لوس أنجلوس. الأخ الأكبر 
لسبعة أشقاء وُلدوا وعاشوا في منطقة فقيرة غرب الجزائر العاصمة. وبعد 
تجارب ومحن تعرض لها في حياته (تمرضت سابقًا) عاد إلى فرنساء بعدما كان 
قد تلقى فيها سابقًا علاججًا طبيّاء فمكث فيها بشكل غير شرعيء مع أنه حصل 


2210 .7 إعانقطع1| حولم :880 «ركتمفلصعاء<1 علد عط؟ :لهنكة «لواط احرمظ» ,تاخز 
2220 «مع00] ممصم هج كدلالا أععمدباك» ,رعمزمه11 
2230 ««كأتتقتع تتصتم] مدعكلةق كاعءعمدي5 طصرو8 2» ,ممعلطءك !ا به ,لإعيو 


(24) من المحتمل أن لا يكون هذا اسمه - فهو استعمل كثيرًا من الأسماء المستعارة. 
(25) باعلمعمع0د! 116 «ركولا عوبعلة أخط1 غملط عط تمتعتظط» ماع ماتط لا .8 غ2 الأفسون .5 


.22022005 
(226 .5 رإرواتعطة !| سولق 88 «رعاائكا كلهنامسصنك 1ك بوعاولالة» ,قرط 
(27)( موللا ععبع ]ا[ أنط] غملط عط تسمتعنط» وععاء مغتط/لا عل ااعصة6 


144 


على تأشيرة زيارة لثلاثين يومًا فقط. وانتقل بعد ذلك إلى كندا!. أما التونسي 
نزار طرابلسي» فحاول أيضًا الحصول على عمل في الخارجء ووقع مع نادي 
كرة القدم الألماني فورتونا دوسلدورف (لاءووداط «هده.ه). ومع تراجع 
مسيرته في الخارج» أدمن المخدرات» ودخل السجنء وبعد ذلك صار مناضلا. 
وكان عضورًا فى الخلية التى حاولت تفجير السفارة الأميركية فى باريس؛ فهو 
مو كان علية قاد الشاحة المحطلة بالمتفجزات إلى ذاخل اليد 890 

تقدّم السوري رضوان العيسى بطلب اللجوء السياسي في ألمانيا في عام 
5. فرّفض طلبه. ويُظهر اعتقاله في بلدة اخن وفي حيازته كميات قليلة من 
الهيرويين والحشيشة أنه كان يعيش حياة تُناقض التعاليم الدينية التي سيدعو إليها 
لاحمًا. وفي عام 1998 سافر إلى هولندا لتقديم طلب لجوء سياسي آخرء وهناك 
تحوّل إلى التشدد في أثناء إقامته في مركزين لطالبي اللجوء السياسي. ولما رُفض 
طلبه مرة أخرىء استمر في التنقل بين هولندا وألمانياء مستعملا وثائق مزورة. 
ولم يحل اعتقاله مرة أخرى في فرانكفورت» تشرين الثاني/ نوفمبر 2003» دون 
استمرار وجوده في أوروباء إلى أن صار زعيمًا روحيًا لمجموعة هوفستاد*. 

كان المغربي جمال أحميدان مهاجرًا غير شرعي, واندمج في المجتمع 
الإسباني. لكنه تحوّل إلى الإيمان بالإسلام امن جديد) في أثناء تمضيته واحدة 
من عقوبات السجن الكثيرة. لم يكن جمال في السابق ملتزمًا دينيّاء لكنه صار 
متشددًا وارتبط بخلية أبو دحداح المقاتلة في مدريد. في أواخر تسعينيات القرن 
الماضي. استمر أحميدان الذي كان يُعرف بالشينوا بسبب شكله الشبيه بالصينيين» 
في بيع المخدرات إلى أن اعتّقل في عام 2000 بهذه التهمة» ووّضع في مركز 
اعتقال في مدريد. في انتظار ترحيله لاحمًا إلى المغرب. وبحسب أحد العاملين 
في المركزء نضب نفسه إمامّاء وهدد الحراس بأنه سيعود لاحمًا لقتلههم”©. 


(228 نأ ,21/10/2001 رعاتوطه!! 285 «راورممة1' 2 01 1211 » ,كنا0 ص الإدممم 

. اتهمالة مطذ/عص !لأ صم تنا لوعع .هم لحاطاع با/عدن. 5حام. بتدبوين 
)229 .5 ,عاأعطء!١‏ 285 «رقاماط 1116 تلزعم لاه دوعطع» ,ممعمطو1 .2 
(230 .«عممعباظ عد مقطتل» ,تعدوعلمح 
010) .11/04/2004 ,117:6 «ركاع هآ 5أ1وصع1» ,لم0 ١ل‏ 
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بعد تمضيته مدة أخرى فى السجن فى المغربء ازدادت حماسة أحميدان 
للجهاد. وفي عام 2002 عاد لير أنياننا مياه جواز سفر بلجيكيًا مزوّرًا. 
كان يبدو من التزامه المتزايد بالشعائر الدينية أنه توقف عن الاتجار بالمخدرات» 
لكنه استمر في بيع الحشيش وحبوب النشوة*”. وشارك في الهجوم على 
القطار في مدريد؛ وكان واحدًا من الذين قاموا بقتل أنفسهم لاحمّاء بعد قتله 
ضابط شرطة في ليغانيس”!22. 


تتمتز قصص الأفراد التى وردت سابقًا بالتحوّل من اللاأدرية الدينية أو 
الاعتدال الديني إلى التشدد 7 الغرب. وهذه قصة الأغلبية» لكن هناك آخرين 
جاءوا وهم يميلون بالفعل إلى الأيديولوجيا التي ستقودهم إلى النضالية. 
وتشكل الحالات التالية أمثلة على ذلك. 


نشأ سرحان بن عبد المجيد فاخت فى عائلة من الطبقة الوسطى فى تونس 
العاصمة. وفي عام 5. كان في الخامسة والعشرين من عمره. انتقل إلى 
الاختلاط. ثم بدأ بالانعزال والانسحاب من المجتمع في عام 71999**. تزوج 
بشابة في السادسة عشرة من عمرهاء فارتدت الحجاب ولباسًا أسود كامل 
السواد. وبدأ سرحان بتحدي إمامه. مؤكدًا شرعية العنف في الإسلام» إلى أن 
صار يُعتبر عضوًا أساسًا فى خلية مدريد. والمسؤول عن تفجير محطة أتوشاء 
وكان ينوي القيام بيتجمات أخريى023. أما ربيع عثمان» فجاء إلى إسبانيا من 
مصرء حيث كان عضوًا فى منظمة الجهاد الإسلامى المصرية التى اندميجت» 
بعد تأسيسها في سبعينيات القرن الماضيء مع تنظيم القاعدة. استمر تشدد 
عثمان في أوروبا بلا هوادة. وفي مدريد, ادعى أنه فلسطيني الأصلء ولا يحمل 
أي جنسية. استّبعد من المساجد بسبب آرائه المتشددة» فبدأ بالتواصل مع 


(232 نط1 


(33) «وعاهآ موعلا و1 كودملاوعناوعلم! كه كالددع :كاعمقااخ 842000 عط1» ,لإعاوع/لا .2 كه نقلرول .ل 
.(2006) 5 .مه رك .لول ,مادملا ركم جرع1 


(234 1 ال #الرىف 
(35) بطع ما عوعع] عط1» ,أطع علا 
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أعضاء آخرين في خلية مدريد. وسجلت عليه السلطات أنه يقوم بتجنيد مقاتلين 
محتملين في العراق» ولما شاهد جريمة قطع رأس المقاول الأميركي نيكولاس 
بيرغ. هلل لها©. 


عبد العزيز بن يعيش» متطرف آخر تحوم بعض الشكوك حول نشأته 
الحركية النضالية وحول المرحلة التي وصل فيها إلى التطرف. فإذا كانت 
تجربته تعكس على نحو ما تلك الخاصة يأفراد عائلته: ف فمن المنطقي القول إنه 
جاء إلى فرنسا مقاتللا متطرًا. فشقيقه عبد الله تل في تورا بورا في الهجوم 
الأميركي على أفغانستان» وشقيقه الآخر صلاح الدين فقد عينه في أثناء 
مشاركته فى حرب البوسنة. وكان أيضًا فى أفغانستان. لكنه عاد إلى المغرب 
بعد سقوط نظام طالبان» فشكم عليه بالسجن لمدة ثمانى غشرة سئة بسبب 
مشاركته في هجمات طنجة. أما عبد العزيز» فانتقل إلى فرنساء حيث حاز 
الجنسية» الكل سيو 0 كاري عاب انزو لضام راقم خطيعه 
ا ا و 


جاء الطالب مروان الشحى إلى بون بمنحة دراسية من الإمارات العربية. 
10 متديئا ومعانها 00 ا لدو ا لني ا 
طائرتها عه بالبرج م لمركز التجارة العالمي*6. وكات محمد ا 
مواطنًا ألمائيّء لكنه وُلد في سورية. في العاشرة من عمره انتقل إلى ألمانيا مع 
أسرته المتدينة تديئًا محافظا. ولتدينه فى سن مبكرة. أثار إعجاب كثيرين من ذويه. 
شارك محمد في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر على نيويورك وواشنطن”. أما 
محمد عطا فانتقل مع عائلته إلى القاهرة بعدما كانوا يسكنون خارجها. وكان والده 


(36) طعصبيآ .ل نهذ «يمتوم5 مذ مسوتوسع7 ,0 ععبااعطت؟ اكتلقطال عط1» ,طعصسطهول .1ل عه مملرمل ل 
.م ,(2004 رووعر© لإسمستام كذ (آ!- علصا :لرمل<0) ععنرعامةلا “زه حم سأين) ,(رجلء) ععاععط/ةا .0 عت 


(37) «ماعسااعه ذا 736 «روععوعوك! هذ اأء© عتصاذ! م كصنة عطمعط لملج814)» ,وسططعته ك1 عع ممع بم 
ما ملم 176 «,712050/ هذ كعمتطصه8 م) ععزومة1 كلماآ عكبط عدم[ ث» ,طاتدك .© 2 ,20/03/2004 ,يومم 
,2004 ,17777165 


(2)38 .675 أ4ا50 اعملعم ,اأمتمعطء11 
(239 0 رراذه2 انماع اناد( 771:6 «رتمعع1 01 مومعل لنهدن) كوستاطصيم!» ,مسلط م 
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حريصًا على أن يحصل أولاده على التعليم الأفضلء» فأرسل محمد للالتحاق 
بالجامعة في ألمانيا. كان عطا شابًا محافظًا ومنعزلاء وأصبح الشخصية الرئيسة 
في تنفيذ هجمات واشنطن ونيويورك. اختاره أسامة بن لادن وخالد شيخ محمد 
لقيادة هذه الهجمات. فكان طيار الرحلة 11 لشركة الطيران الأميركية» ووجّه 
الطائرة لتصطدم بالبرج الشمالي من مركز التجارة العالمي”. 


كان الشيخ أبو طلال القاسمي عضوًا قياديًا في الجماعة الإسلامية 
الستدلتمة رحدو راك الالتؤاية ده التحداعةة قبل عطاك الرتيين السادات 
وبعده. وفي آثناء سعي السلطات المصرية لتضييق الخناق على الإسلاميين في 
تعد رمدت امف ١‏ للقي الك كاعد ف نكانكدانة ورا كلصيل علرس جراد 
سياسي في الدانمارك. ثم اعتقلته القوات الكرواتية بينما كان يحاول العبور إلى 
البوسنة للقتال هناك0». 


حركة انتقال الآباء 


نلاحظ بوضوح أن أكثر المنخرطين في السلفية المقاتلة هم من 
المهاجرين» لكن ذلك لا يعني أن عدد غير المهاجرين قليل. يُسمى المقاتلون 
الذين وُلدوا وترعرعوا في الغرب بالإرهابيين «المحليين». ومنهم من ينحدر 
من آباء غير مهاجرينء لكن آباء معظمهم مهاجرون. وتُظهر الفئة المنحدرة 
عن الهجرة أن حركة الانتقال لا تنتج دائمًا من ظاهرة عدم الانتماء إلى 
إقليم/ مكان (دوناهوزلةمائمعاء0). ويزداد تأثيو حركة الانتقال عندما يعيشها 
آخرون لم ينتقلوا أو يهاجروا شخصيًا. فصاحب المتجر الكشميري في 
بكهام؛ ومدرس اللغة الكندي في بوسانء والمومس الكمبودية في دبيء لا 
يفُصرون هجرتهم على ذواتهم» بل يجلبون معهم أيضًا مفاعيل الانتقال أو 
الهجرة التي تؤثر في الآخرين: إما بالاتصال المباشر أو من طريق التحويلات 
المالية» وإما عبر نقل الأفكار وتبادلها. وهذا لا يخلو من نتائج أو عواقب. 


(40) .كزع أل أن5 اعء 261 ,1 أ0تتتاء م11 
20410 .«عم هنظا مذ رمعل مععلتطة ربكا مقتدده8-مقاولة4 ع11» ,مممستطميك] 
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كان معظم الذين أسسوا مجموعة هوفستاد في هولندا شبانًا هولنديين 
ينحدرون من عائلات مغربية مهاجرة. أباؤهم وفدوا إلى هولندا في ستينيات 
القرن الماضي. محمد بويري واحد من هؤلاء*'. ينطبق الوضع نفسه على 
سمير عزوز الذي ولد في أمستردام الغربية لوالدين مغربيين مهاجرين”». 
ويُمضي عزوز حاليًا عقوبة السجن بتهمة الإرهاب؛ وكان أعلن نيته شن 
الجهاد*. أما أحمد إسماعيل أخنيخ» فؤلد في أمستردام في عام 1982 
لوالدين مغربيين» وأصبح أيضًا عضوًا في مجموعة هوفستاد”*. 


5» كان فى الثامنة عشرة من عمره. وفد والداه. محمد ومانيزاء من 
باكستان إلى منطقة هولبك في ليدز في عام 1986» أي قبل ولادة حسيب بعشر 
سنوات**. كان ثلاثة من المشاركين فى تلك الهجمات مهاجرين من الجيل 
الثاني. فمحمد صديق خان ولد في ليدز في عام 1974. أما لتيكا خان» وهو 
عامل سباكة. وماميدا بيغوم» فكلاهما من باكستان 477 وزميلهم شهزاد تنوير 

اختار البريطانيان ريتشارد ريد وأندرو روي اللذان ينحدران من والدين 
جمايكيين**). الجهادية أيضًا. فى كانون الأول/ ديسمبر 2001 حاول ريد 


تفجير طائرة في أثناء رحلتها من باريس إلى ميامي» لكن عمليته لم تنجح. ودين 
روي بتهمة التخطيط لمهاجمة أهداف بريطائية غير محددة. 


(42) زه كاتسنا 186 لان عه هما 1166 زه طأنمء 17116 :ملسعاععمل جا «فصياطة .1 يفصتصسظ 
.0 ,م ,(2006 ,لم80 عتأضواغخ :مولممط) معنن ره/ة1 


(43) عه ,2004 «رلاماعده© ملسالا امع ناتاه هه عاعنممعط» ,ممطاعومعظ .م 
.تإطموع_اد_لقطاز /عمم.عأزوماع50. دير 


)044 لامطاينة تلخانه بم العام ,مم طعومع8 
(2)45 .«لأماعده] ععلعبك! اوعنائله2 د كه عاعتلممرط0» ,ممطعموع8 


(46) برو عاامعن عتعط] برطلا لمماجعلدنا 16 عاعييهك لإلتسةظ توه)ذ 5امتدووب» بارعطروط 1.١‏ 
ورواننه ل مدعل ! 77 «روعطصووظ د علموعع8 


(42) .14/07/2005 ,ننم لم0 76 «رعاطهمتعصانالا لمة منصلا عط ها عمامه8» يستداقة ,12 ع عالأحمآ .5 


(48) ممنعوشرائه؟! «بومتاساه8 وبامتوتاعه بامعمتامه وأمعطصه8 عوطلعوو2 كلمعم» ,موتقطوده .5 
,اكوم 


(49) ,24/09/2005 ,نه المي 76 «روععوع0 مرحترمصه1 ع0 لعانة[ امع جمه© استاكيك؟ طوناك8» علن84 1[ 
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أما سجيد محمد بادات» فؤُلد في غلوسستر. كان الولد الأول لمحمد 
وزبيدة بادات» وهما مهاجران من ملاوي؛ ضمن موجة مهاجرين آسيويين من 
شرق أفريقيا إلى بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي”*. كان على سجيد أن 
جر ادر أخرري فى جوم نس مع زريده لكنة انيح قبل الموعند الميحدة 
أما عمر الشيخ الذي دُكر سابقًا أنه مسجون في باكستان. فؤلد في إنكلترا 
لواللرو ا كبيع ل اث 

وُلد سعيد بهجي في عام 1975» لمهاجر مغربي في ألمانيا وأم ألمانيّة. 
التقى والداه فى ألمانيا وتزوجا. وانتقلت عائلته إلى المغرب عندما كان فى 
اناسع من عيرة كه عاد مين لحن إلى ألمانيا للالتحاق بالجامعة. الضصر 
أنه كان عضوًا أساسًا في خلية هامبورغ التي قامت بهجمات عام 2001 في 
الولايات المتحدة!62, 

كان بيتر شريف شابا فرنْسكًا انتمى والذه إلى المذهب الكاثوليكى- ولد 
في جزر الأنتيل الفرنسية» وؤٌلدت أمه في تونسء ثم جاءت إلى ا في 
الثامنة من عمرها. أما تشدده الذي حدث تحت إشراف فريد بن يتو» فوصفته 
صديقته ووالدته وصمًا مأساويّا". ذلك أنه تسبب فى صدمة كبرى لأقاربه. 
خسوض يعد أن كان نظي اهتماقا قايلة بالدين أو السيائقة/ انتقل إلى سورية. 
ثم إلى العراق. حيث اعتقلته القوات الأميركية التي قاتل ضدها هناك*". 
وإلى البلد نفسه (فرنسا) ينتمى ليونيل دومونت ذو الأصول الجزائرية» الذي 
قاتل في البوسنة» ثم أصبح عضرًا في عصابة مسلحة في فرنسا”*©. وكذلك 
زكريا موسوي كان يحمل الجنسية الفرنسية» غير أنه من أصول مغربية. ويُعتبر 


(250 .«للقاة أمفلاولم ما «عاوععناه01 دمءط» ,للوجا ع مسسدطععتمه1] 
1) 2 وإواأعطء1آ وحولق3 880 «مطلتعطك5 لععه5 عقمر0 زعلامعط» ,ع8 
(252 كسه نلاه3 اععلرهء2 بأ 0تتت 1/110 
30) .2006 ,روانزعطة!! كسد لم 88 «ركسدتاكنة8 عمباملا و'عممعساظ عمتوتاهء1لمظ» ومانراه1 م 
)254 .0 ,17716 «رقتطا اللا لاسمعمظ عط1» ,اأعسوط .8 


(55) 786 «باوضمسع1 ممعم لعاء نم0 1ه كأفعم 510 ععهكة ععتاوط» بوعامقط© .1ع أولزا .لا 
.10/2004 ,ماك وأسبرهاماطا 


انتقاله إلى لندن ولادته الثانية» ويُعتقد أنه شارك فى التخطيط لموجة ثانية من 
| لهجمات فى الولايات أ لمتحدة» بإشراف خالد شيخ محمد. وهو يمضي اليوم 
عتري الجن ند اده فيضو ام ك3 


التدريب والارتباط والجهاد 


تُعتبر الهجرة» المباشرة أو الأبوية» جانبا شديد الأهمية في حركة الانتقال» 
وفي حياة السلفيين المقاتلين. لكنها ليست العامل الوحيد الذي يستحق 
الاهتمام؛ إذ سافر كثير من المقاتلين إلى أماكن كثيرة» حيث التقوا بأمثالهم 
للتحقيقات فى شأن الهجمات على الولايات المتحدة» «ينبغى أن تكون واضحة 
الآن أهمية السفر وحركية الانتقال في التخطيط الذي تقوم به منظمة موزعة في 
أنحاء العالم كالقاعدة. وتتضمن حكاية المخطط التآمري إشارات إلى عشرات 
الرحلات الدولية»”*. وتُظهر الهجمات الآخر ى دينامية ممائلة» مع أشخاص 
يقطعون مسافات طويلة للقاء مقاتلين آخرين. هذه الرحلات أنشأت وعززت 
الانطباع عن شكل معين لمجتمع إسلامي عالمي. ولسوء الحظ. من المستحيل 
القيام بتحليل كمي لهذه الحركة. بعكس ما يمكن فعله مع حركة الهجرة؛ إذ لا 
تتوافر بيانات موثوقة عن عدد كاف من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع 
هنا في ما يخص وجهة سفرهم وتوقيتها وسببها. أما ما يُمكن القيام به في هذه 
الحال. فهو تقديم براهين عن انتشار هذه الظاهرة. 

كان فاتح كامل رجل أعمال ناجحًا وقائد خلية إرهابية في مونتريال. 
التحق سابقًا بمخيّم الفاروق للتدريب في أفغانستان» وهو من القواعد الأساسية 


(56) غهااتنعنه3ا ."1 .كمها نعم+72 ه ره ع«لامالطا 11:6 انامدكدينماا عمأوءه7 ,تنامووونه/0ا .م 
.(2003 رعلةظ! أمعمع5 :مملممآ) 


(57) «مادكاسمم0) [[ /9 786 ,وعنهاذ لعاتدنآ عطا صومتا ماعمائ4 اأدترممة1 مه ممتووتصتصم أمممتولر 
انا ارول" بدن ل") كعنما3 ملعاتدلا عا روملا 5اعنه411 اكعتتيم ج12 تنه ابماكعتا[م 0 أعدمتنولم ع( كه ا«مجرعه 
.68 .م ,(2004 ,نمره1م! 


لبن لادن*2. وسافر جمال بغال إلى أفغانستان أيضًاء وحصل على تدريب 
هناك. وبعد اعتقاله. اعترف بمخطط لتفجير السفارة الأميركية في باريس*©. 
أما كمال بورغاس الذي تورط في التخطيط لمؤامرة القتل بمادة الريسين في 
إنكلتراء فحصل أيضًا على التدريب في أفغانستان». وأكد أنطوني غارسيا 
التحاقه بمخيم تدريب على الحدود الأفغانية”6. 


يُعتبر ريتشارد ريد وسجيد بادات من خريجي مخيمات التدريب الأفغانية. 
وكانا نويا مهاجمة طائزات فى رخلاتها فرق الأطلس + ققلت مشخاولة ريد 
لتفجير طائرة تتوجه من باريس إلى ميامي؛ بعدما شاهده أحد الركاب يحاول 
إشعال فتيل قنبلة مدسوسة فى حذائه. رق تثبيت ريد على أرض الطائرة» 
وقام أحد الأطباء بحقنه بمسكن. وهو يمضي الآن عقوبة السجن المؤبد في 
الولايات المتحدة*». وعلى الرغم من انسحاب بادات من الهجوم المفترض» 
اعتقل لاحمًا وحوكم. وهو مسجون حاليً(”». وترك الأخوان ديفيد وجيروم 
كورتايلن يلدهها درفنا ودهيا إلى “لشو عر مدينيو ول كانا عدم وستدرات. 
لكنهما آمنا بالإسلام لاحمّاء وعاشا في أوساط المقاتلين هناك؛ بما في ذلك 
مسجد فينسبري» وشقة زكريا موسوي في بريكستون. وانتهى بهما الأمر في 
معسكر تدريب فى أفغانستان. وهما يمضيان عقوبة السجن الآن بسيب أعمال 
إزهانة ”1 دهف ذيرة فاروف: إلى كشوي فى نات اللشعكيات من القرق 
الماضي. وفي عام 1998 شغل منصبًا قياديًا في مخيم تدريبي في أفغانستان. 


(58) ,30/09/2001 ,اه لم0 77 «رس«لعدنونزله8 معلها ملق كوث/لا» أععمدن5 ممناعدز 11ل ,عكاسيه8 ل 
0 .م ,نورم عه مولن ]الى 1 الإرهنناء14 عق اأعلة*0 يي 


(259 .46 .م «رعمم]نا م1 20طال» ,رعووءلم 

)260 بطع لانت! كلصنوسيك اناك بوعاوولل» ,0م 

من المرجح أن يكون هذا الأمر صحيجحاء لكن من الضروري التذكر بن مغوربا هو الذي اعترف 
بالحصول على التدريب في أفغانستان. خلال التحقيق معه في الجزائر. ومن المعروف أن التعذيب 
وسيلة يُلجأ إليها في هذا البلد خلال التحقيقات. 


)2)6 .«اتوالا ممنوأعلةط عن كعدع1] 1.21 عممء1» ,تعدكةا 
2620 .ل اعوكلا ععطرصو8 عمط5 عطا» باتمتلاظ 
(2)63 .«ضهادأمقطوكة 0 ععادععنها0 ترمعط » ,ومو2 عق تسنادطدعامه1] 


264 .5 ,بعناناناكة] ءندن كأعملا 71:6 «رعوسناظ مز ماده جاء لح عممع1 و”معلة! صلظ» بامقممعلا .]8] 
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أخبر خالد الشيخ محمد المحققين أنه أرسل باروت إلى ماليزيا في عام 1998 
أو في عام 9 . ويُعتقد أن بن لادن أمر فى ذلك الوقت بإرسال باروت 
إلى الولايات المتحدة لاستكشاف أهداف اقتصادية ويهودية محتملة فى 


نيويورك!63. 


غادر أحمد رسام مونتريال إلى بيشاور» حيث التقى أبو زبيدة. وفي شهادته 
شرح رسام كيف اختاره أبو زبيدة» وأرسله في نيسان/ أبريل 1998 للحصول 
على تدريب في أفغانستان*. وسافر ثلاثة في الأقل من خلية هوفستادء وهم 
جيسون والترز وأحمد إسماعيل أخنيخ وزكريا طيبي» إلى باكستان وأفغانستان 
للحصول على التدريب672. 


واحد من الأسباب المهمة لهذا السفر المستمرء هو اللقاء والتواصل 
والتعايش مع مقاتلين من أمثالهم حول العالم. وكان أندرو روي الذي دين 
بتخطيطه لمهاجمة أهداف غير محددة؛» مسافرًا عالميًا؛ إذ تقول التحقيقات إنه 
زار في سبع سنوات أفغانستان والشيشان وماليزيا وباكستان والمملكة العربية 
السعودية والمغرب”**». وسافر اثنان من مفجري 7 تموز/ يوليو» بعد الهجمات 
بفترة قصيرة. سافر شهزاد تنوير وصديق خان إلى باكستان» لكن على نحو 
منفصل. وخالطا هناك الأوساط المقاتلة» ومنها تلك القريبة من القياداة العليا 
| القاعدة!69), 

التقى ليونل دومونت سرًّا مقاتلين إسلاميين في عشرة بلدان على 
الأقل79, وذلك بعد إفلاته من عمليات توقيف عدة. وكان جمال بغال جزءًا من 


(5 6) ,عانوطء1ا /8لل «بماعة0 21 طللج وممتاععمده© 5ق لظلل عم0 عمألساعه] 3 كاعتلمز .5.نا» بقنطعءكلة .5 


.12111005 
)266 .105 2 01 أنق1» ,5نا010 ممم 
(2)67 .16 .م «رعموسساظ مذ لقطتل» ,تعووعلة 


(68). .«لوءنلهظ عنصقاذا طعمعع© غه لمك1» ماعملغتط للا عد «لت[ أل تمعجوده© مستاكدك5 طكتام8» تنكل 


(69) ,رمات«ملة «عخميع1 «روعصتطصمظ8 وملمما عط عمتسملا كامعمرمماءنع12 بعلل ,وااعحصية ب 
.(2005) 23 .00 ,3 .آم 


000) .«لقعتلهظ عنتصهاذا طعمعء؟ ,0ه لمك بلعم لغتط8ا 
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شبكة تنتشر في عدد من البلدان» منها بلجيكا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا 
وهولئد!277. وبحسب الاستخبارات الفرنسية؛ كان لفاتح كامل صلات متعددة 
ب«منظمات إسلامية إرهابية منوعة حول العالم» خصوصًا في البوسنة وباكستان 
وألمانيا ولندن:”*©. فدفتره الخاص بأرقام الهاتف حوى أرقام هواتف مقاتلين 
أساسيين في أوروبا والبوسنة وأفغانستان2©. 


عمل محمد زمار مترجمًا في المملكة العربية السعودية قبل عودته إلى 
ألمانيا. وفي هامبورغ عمل سائق كالح وفي عام 1992 تخلى عن عمله هذا 
ليتفرغ للجهاد تفرعًا كاملا. وبعدما تدرب في أفغانستان» سافر إلى بلدان كثيرة» 
منها سورية والأردن وتركيا والسويدء وكان يزور أفغانستان تكرارًا*©. 

كان ليونيل دومونت زعيمًا لعصابة روبيه («نةطده#0) (منطقة في فرنسا). 
أكمل خدمته العسكرية في جيبوتي» وآمن بالإسلام بعد عودته إلى فرنسا في 
عام 7*1993©. وشرح في محاكمته كيف كان يُسافر إلى بلدان كثيرة» مستعملًا 
جوازات سفر مزورة للقاء مقاتلين آخرين. وشملت سفراته إيطاليا وكرواتيا 
وسلوفينيا وهنغاريا. وفي عام 2002 انتقل إلى آسياء وظل يتنقل بين ماليزيا 
واليابان وتايلند وإندونيسيا””. 


على الرغم من شيوع السفر الشخصي بين المقاتلين» فإن آخرين كانت 
تدفعهم إلى التنقل كرافل خارجية وجمعية, باعثها الشعور او المفهوم الشائع 
في ما بينهم بوجود أمة مهدّدة هم جزء منها. 


انتسب زكريا موسوي إلى الجامعة في مونبلييه. واستعمل مع آخرين 


2)0)10 .46 .م «رعموسساظ سأ لممطال» جعدوعلح 
20220 8 .م ,عصمماط ا لوطأل 5 ه00زه0 أل ,مامكا 
(023) نط1 
)2274 توت "له تلمتل لبهت ه ورتناطحصه1!» صمل 
(275) .21/05/2004 ,2771 «بأقمصبط اعدملا عل ععمصط نس عناماع؟ ااتقطيمه 66 ومدن» ,معتقع .© 
(226 «اه لمكا عتصهماذا طعمعمظ كه أمنمءط1» كاعم[ )اط بالا 
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شانًا أجانب من بلدان إسلامية» كالمغرب والجزائر ومالي والسنغال وسورية 
وفلسطين. وعن العلاقة والمحادثات التي كانت تجري في ما بينهم» يتحدث 
أخوه فيقول: 

«كانوا يصرفون وقتهم في تبادل الحديث عن آخر الأخبار الدولية. ومع 
مرور الأيام. ما عاد زكريا يمضي كثيرًا من الوقت مع أشخاص فرنسيي المولد 
والنشأة. كان أصدقاؤه الجدد ينشرون سلوكا متمردًا... ومن دون خوف من 
الوقوع في أي تناقضء يمكنني القول إنه اكتشف عبر التقارب مع هؤلاء الطلاب 
نسخة مشوهة من الإسلام. عاش بينهم في جو يتسم بالرغبة في الانتقام... أي 
صراع في مناطق المسلمين يتخذونه حجة للتمسك بالدعوة إلى القتال والحض 
عليه... ربما يدعمون قضايا عادلة مثلاء لكن عبر التلقين والتطرف)770. 


لم يكن أحمد رسام متديئًا في صباهء لكن بعد مجيئه إلى مونتريال بدأ 
يتردد على مسجد السلام للقاء آخرين من خلفيات مماثلة. كان الجهاد والحاجة 
إلى الدفاع عن العالم المسلم محط مناقشة أكثر من سواهما من الموضوعات. 
وكان عبد الرؤوف حناشىء. وهو من أعضاء هذه المجموعة» يشجب الغرب 
ويزعم أنه حصل على 5 في مخيم خالدين في أفغانستان. جذب 
المسجد خليطا من جتسبات لدان الشرق الأوشط. وفتمال أفريقيا ممن كانوا 
يعانون معاناة فردية أو جماعية العزلة أو التهميش*©. وهم في هذا يشبهون 
أعضاء خلية هامبورغ”7) أو خلية مدريد”. وكان مسجد فينسبري الذي كان 
يؤقه أبو حمزة, الأنموذج الأمثل لجمع هذا التنوع. فمن أنحاء العالم كلها 
توافد المتطوعون إلى المسجد. ليؤسسوا نسخة عن الأمة غير المنتمية إلى 
مكان محدد والملتزمة بالإسلام والجهاد التي يطمح أفرادها ودعاتها إلى نشرها 


0720)) 83-84 .رم باكوتعمسع1 قن له عاتأناابا :11 انم ودودامالا ذن"مع20 ,تنامووديهلطا 


(78) أكصتهعة عدللا بإأه!! و'مدالط ع0 لمتطعة بممغذ عط1 تمتطنالآ امومع عطل» ,.أه أت مماتوعه8 .1 
02 ,285 /ده +11 عاالوعد «روع عملم 


)229 .كل 1هام3 ععلدء2 ,أأ10عجآء1/ا 
(280 «معاتهااخ لم120 عطكي» بلإعاوع للا ع مملويول 


عالمبًا('"©. وكما يقول أحد عملاء جهاز الاستخبارات البريطانى 21415 وكان 
يعمل متخفيًا في المسجد: «لم تكن هناك حاجة لديهم تدفعهم للذهاب إلى 
أفغانستان. فالمسجد كان شبيهًا بمخيم للقاعدة»2*». وأدت مساجد أخرى. 
كالمعهد الثقافي الإسلامي في ميلانو والمسجد غير الرسمي في الدائرة التاسعة 
عشرة في باريس» دورًا مشابها. 


كان القتال يزود المقاتلين بدليل واضح على وجود الأمة» وعلى كونها 
تتعرض للتهديد. وأنهم في خضم الدفاع الشرعي عنهاء لصد ما تتعرض له 
من مخاطر وتهديدات. ليس مستغربًا أن يشن السلفيون المقاتلون الجهاد الذي 
يشغل بالهم ويستولي على تفكيرهم. لكن من الضروري جذب الانتباه إلى 


3 
آ5 


حرا للتفياة» إندنا ية معينة وتأكيدها. 
بير مهم إدة باسشسسن مويه معسة و5 


قاتل وديع الحاج في أفغانستان*”» كما فعل فيروز عباسي الذي سافر 
إلى هناك عبر باكستان مع جيمس عجامة. واعتُقل هذا الأخير هناك؛ فسَلّم إلى 
القوات الأميركية» وتُقل إلى معتقل غوانتانامو*». أما الحاج» فاعتّقل لاحمًا 
ودين بعزمه على قتل مواطنين أميركيين”**. وتخلى عبد الكريم المجاتي عن 
أسلوب حياته الغربي» لينضم في منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى مقاتلين 
من أمثاله في البوسنة وأفغانستان©". ويُشتبه بأنه شارك في هجمات الدار 
البيضاء. وقاتل فاتح كامل في هذين البلدين أيضًا””. وكان عامر عزيزي من 
المشاركين في حربي البوسنة وآفغانستان!*©. 


)231 7ج بلوبماعه"! مل اناك 116 ,لالم وعلط عه انع01 
(22 .«عبود5ه11 عط علنأكم1» ,للم 
(283 لس[ لععناعطاه!© ,لإهكا 
(284 ب«اعء ]كناك «ممع1 ما أمعليط5 مرمرظ» ,8830 


(285 00 ,عامط 288 سساو ممع[ لعدسءعف-عمه 1 انا طنلة/8 أه المجووط ى» ,الت .0 
(6 8) .02/05/2005 ,اعمط جرم ستراعهظا +11 سرع التومعم0 قلعة0 .اخ جه 1ه لإعؤدلزال0» ,اع ااتط/لا .0 
(287 «متطااللا أوممجع1 عط1» ,.أه أء ممتصعق 


(288 .2006 ,لإأتجع حلمنا مهلك هلأمواظ ,كاكه 18 لءالنارلا ,جوصالاء 1 .]1 
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الجدد الغرباء حراسًا مدافعين عن الآمة. يقدم أحد الشبان» وهو طالب في 
برمنغهام» الوصف التالي للصراع في البوسنة: 

«عندما تكون فى البوسنة» يظن الآخرون ا«أن القذائف تتساقط حولكء. فيما 
المسلحون يطلقون النار في كل مكان من حولك أيضًاء. لكنهم لا يعلمون أننا 
نتناول الكباب هناء ونحصل على المثلجات والحلوى. ولا يعلمون أنه يمكننا 
الاتصال بأي مكان في العالم» وإرسال الفاكس إلى أي مكان. ولا يعلمون أيضًا 
أن إقامتنا هنا إجازة لناء خصوصًا عندما نلتقي ببعض أفضل الأشخاص الذين 
مروا في حياتنا. أشخاص من أنحاء العالم كلهاء من البرازيل واليابان والصين 
والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية والشمالية وكندا وأستراليا»؟©. 


ليست صحة مظاهر الفرح المزعومة الأمر المهم في هذا الوصف. بل 
المهم هو كيف جمع ذاك الصراع مجموعات متباينة من الناس» وأوجد لديهم 
شعورًا بأن البيئة التي يعيشون فيها تمثل أنموذجًا لمجتمع أوسع. وأمة يوحدها 
الإيمان والعدو المشترك. وهذا الشعور يساعد في جعل المخيم صورة مصغرة 
لمجتمع عالمي» ويعزز هذا المجتمع العالمىي9. 

من عناصر الجهاد المثيرة للاهتمام» أن قليلين من المجاهدين يبادرون إلى 
الجهاد في بلدانهم الأصلية أو في بلدان آبائهم؛ فمفجرو مدريد لم يقاتلوا في 
المغرب. بل اختاروا التفجير والقتل في مدريد والعراق. ولم يسعَ أعضاء مجموعة 
هوفستاد لقتال فى شمال أفريقياء بل ذهبوا إلى باكستان”2 والشيشان (أو فى الأقل 


(89) ,تمتطهعة1 باطخ وردت فىي: 
.عمسا دز عاسمسمعل7 تععاتطمزناا بمترعه2- عماجلل :77 ,ممفحصلطمكا 


(90) لهذا التضامن أصداء واضحة فى منظمات. مثل الألوية العالمية التى شاركت فى الحرب 
الأهلية الإسبانية. وللحصول على دراسة جيدة عن هذه الحرب وعن دور الألوية العالمية فيهاء راجع: 
.(2003 ,كامم0 متباهمع8 تحملهما) هلع طلدة ,عن1ا لأسن #كتمومد 186 ,كقصمط1 11[ 
وكثيرًا ما يتم تجاهل حقيقة أن الأجانب الذي قاتلوا إلى جانب اليسار الجمهوري كانوا أقل كثيرًا 
من أولئك الذين جاءوا لدعم جهد فرانكو. راجع: 
6|) ها كتماداء 1 اكاعكه] لابه كرعءانننامنا تعوتعرمط توعلمعام8 أمد«ملتم معدا ؤوعدمظ] امععوع ,معطا .© 
.(2008 ر,ذوعر عوماتومصء! :مملدما) ع«ه1! أن بأكعتوود 


010) «أاععم كناك أوأرممع]' ما لعه1 أعأيا0 دسووط» وسسططء ل 


1517 


حاولوا الذهاب إلى هناك)**' والبرتغال”. وقرر مصريون وسوريون ويمنيون 
يعيشون في ألمانياء عدم مهاجمة أهداف مصرية وسورية ويمنية. لكن بعدما تناقشوا 
وأعلنوا حماستهم للقتال فى مناطق ساخنة معينة» اختاروا نيويورك وواشنطنت79, 
وكما يلاحظ رواء ”لا يعني مبدأ «الوطن الأم) شيئنًا لكثير من السلفيين المقاتلين 
الغربيين... فهم يفضلون الانضمام إلى أمة متختلة»”**"؛ فوطنهم هو عملية إسقاط 
صورة متخيّلة» مّدارها ومداها أنواع من التجارب التي تتغذى من حركة الانتقال 
والإعلام, ولا تحتاج إلى تجربة جغرافتة محددة. 


حركية الانتقال وإنتاج الإمكان 


قدم كتّاب آخرون توضيحات مقنعة لإمكان تأثير حركة الانتقال في 
المخيال السياسي وطريقة هذا التأثير. فشرح أحد الكتاب حياة العبيد في 
موريتانياء ووصف أناسًا تُقلوا من القرى التي وُلدوا فيهاء ليعيشوا عبيدًا في 
العاصمة. لكن فى المدينة يتحوّل المستحيل ممكنًا ومرثيًا: العبيد المحررون» 
والنساء غير المحجبات واللواتى يقدن السيارات. يقول بيلز: «فى الريف 
والتاجر. أما فى المدينة فيختلط الغرباء. ربما يكونون عبيدًا وأسيادّا. وكذلك 
من الحراطين©": أو من العبيد الهاربين أو العبيد السابقين أو موريتانيين أفارقة 
أو سنغاليين أو غرباء آخرين أو حتى أولئك الناس الأكثر غرابة» أي الأوروبيين. 
هذا التواصل مع هذه الفئات المنوعة من الناس وعاداتها المختلفة» يقدم آفامًا 
جديدة إلى العبيد. فلا يمكن اختصار الوضع العام في أن الناس في الشوارع 


2920 6 «ركارمودمه طلامد كاأوتلصعتعاظ :لاع مذ دع بط]1 عمجع] برعلال» بممممطمل 1 عع 050] برهم .10 
24/12/2004 ,أمتصيول امعراد أانلاا 


2932 .(2005) 4 .0ج ,84 .أ0؟ ,كسنة//ق عملم «روصصستادسا8 بمومخ كعم مسناظ» ,معلاعآ .1 
)294 كن لامك أععررء ,اودع جلا 
(295 .68 .م ,هادا هءدأاهطام/0 ,لإهظ] 


(96) هم الأحرار السود البشرة. والكلمة أفريقية أو أمازيغية محرفة عن كلمة أحرطن وتعني 
الخلاسي أو الذي له خؤولة من السودان والعكس صحيح. ويقال في موريتانيا إن أصلها كلمة أحرار 
طارئين» أي الذين حصلوا على حريتهم حديئًاء وبعضهم يرى أن أصل الكلمة من الحراثين. (المحرر) 


158 


ليسوا أسيادًا أو عبيدّاء لأن الأدوار الثقافية كلها تتأكل في العاصمة» حيث يمكن 
مشاهدة نساء يقدن السيارات» وبعض النساء الموريتانيات اللاتي لا يغطين 
رؤوسهن. ولن يكون التغيير في حياة العبيد السابقين أو الموريتانيين الأفارقة 
ثوريًا. لكن العبد الذي خضع للعبودية الصارمة» يعتبر هذا التغيير كبيرًا. فهذا 
المثال يُظهر للعبيد الهاربين أن في الإمكان عيش الحياة بحرية»!7©. 


عير حركة الانتقال ومشاهدة انتقال الآخرين» عاملًا أساسًا في توسيع 
إمكانات إدراك الذات أو تصوّرها. فاختلاط المرء الذي كان يعتبر نفسه عبدًا 
في القرية» بآخرين من مهن وأصول وأنماط عيش مختلفة» يوهن بعض القيود 
التى تفرضها على المخيال قَلَةٌ الحركة والانتقال. 


يلاحظ باحث آخر تأثير «الطريق» فى حالة باديارانكى (©201,ةز800) فى 
جنوب السنغال» حيث تلا تمدد «الطرق» ل جماعي في الإسلام. وترم 
أ. وبرايان كيف أدى تطوير النقل إلى تغيبر في الفلسفة؛ إذ اعتّبرت القوى 
الدينية المحلية والأرواح ضعيفة أمام وصول «الطرق» من العالم الخارجيء 
وشعر الناس بأن تصوراتهم السابقة صارت تحت رحمة قوى خارجية©6©. 
ف «الطريق» تربط وتوصل وترمز إلى حركة الانتقال» وبعد ذلك تبن النقص 
الكامن في التصورات والمفاهيم السائرة 


تنعكس قلة الانتقال على أشكال تصوّر الناس لأنفسهم وللمجتمعات التي 
يشكلون جزءًا منها. أما الانتقال المتزايدء فيؤدي إلى إمكانات متزايدة فى تكون 
الهوية الشخصية. وفي حال الانتقال الواسع النطاق» تظهر نزعة لتخطي الحدود 
الوطنية «في المجتمع المُرسل وفي المجتمع المتلقي؛ عبر توسيع الانتماء إلى 
خارج حدود الإقليم والموطن»”*'. وتقدم هذه العملية فرصًا لتطوير تصنيفات 


(297 لإاتكاء لالصلا :لإعاععات 5ا) ترجبمدمءط أوطما0 عل مج «عسواى مولع تعاووءط واطمعموعاط ,حماهه .>آ 
.7 .م ,(1999 رووع:8 وندرهة تاج 1ه 


٠ 298(‏ .م .(2003 ,ونا عت أكتنالطآ :ههلهمط) كدمقنماسم م0 ع[أمطصزد ,معم0*8 .12 


(99) صف اكموعلا) بوتعاسطاط ,اماه تولاط -كعامفصينه8 فعجبينا8 ,(كلع) العلصيه .ل 2 عاعمطيدم .ع 
.م ,(1998 ,عأدوطدكة :وملزمآ) 


انظر أيضًا: 


.6 .م بلوافالاع كل[ قننه را الملل ,منلعءال :يع 1م11 متملع بلإع لم8 
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وأيديولوجيات بديلة» حيث ١لا‏ يتقيد» بعضها «بأفكار عن الحدود المكانية 
والسيادة الإقليمية»””*'». ويمكن استبدال تصور محدد لإقليم» بآخر أيديولوجي 
غير مرتبط بإقليم: إنه المجتمع العالمى للمؤمنين؛ أي الأمة. 


رؤية غير إقليمية - الأمة المقاتلة 


تُعتبر الأمة المقاتلة الأساس الأيديولوجي للسلفيين المقاتلين في الغرب. 
خصوصًا في علاقتهم العدائية مع عدوهم المُفترض: «الغرب». وكما يكتب 
روا: ١لا‏ يقاتل المقاتلون من أجل قضية وطنية معينة. فهم جزء من الجهاد 
العالمي المعاصر: في البوسنة وأفغانستان والشيشان وكشميرء والآن العراق. 
والعدو عندهم هو الولايات المتحدة والغرب على وجه العموم. فهم لا يقاتلون 
لإنشاء دولة إسلامية في العراق أو فلسطين. ولا يهتمون بشبكات التضامن أو 
جمع التبرعات. ولا يتدخلون في الصراعات والمشكلات العملية الخاصة 
بالسكان المسلمين في أوروبا... ولم يذهب إرهابيو لندن الذين ينحدرون من 
أصول باكستانية» إلى كشمير أو وزيرستان لقتال العدو القومي»'"". 


حركة الانتقال التى جرى تفصيلهاء تسهّل عملية بناء هذه الرؤية غير 
الإقليمية2©©. وتقّض عملية الانخلاع من المكان أهمية الفكرة القائلة إن 
الإقليم/ المكان هو المحدد للهوية. وهذا لا يعني أنّ الحركة/ الانتقال يقضي 
على هذه الفكرة. وربما يتبتّن في كثير من الحالات بأنها تُعزز الرأي القائل 
بضرورة وجود تطابق بين المكان الذي يقيم فيه الفرد (أين أنا)» وحقيقته 
الشخصية (من أنا). ومع ذلك تؤدي حركة الانتقال إلى تزايد إمكان تعديل 
مفهوم الهوية في عملية إنتاج الحياة السياسية. ومن الألغاز الرئيسة في السلفية 
المقاتلة» اعتبار الأفراد أنهم يرتبطون بآخرين متفرقين» ويعيشون حياة مختلفة 


(100) نلعه!ا0) ١«مألهتراع‏ 710[ أمرمالمدكده !1 له ا«ملمجوتاط! ,81010 نما ع#انحوقا ,متاك .لا 
.16 .م ,(2002 ,ل1ع11ع11ائنآ مه مفدم] 


0010 01 1م16 لالامموء 11023 لتقا 8» ,لإ10 


(102) ينقل فرهاد خوسروخافار الادعاء نفسه في كتابه عن الانتحاريين 
.85 .م ركدء6م7ه8 علاعنناذ كقاقطل ام طءدمط »>1 
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عنهم. وتُعتبر حالات الانتقال الكثيرة في حياتهم (مع مزيد من الانتقال في 
حياة الناس عمومًا) جزءًا مهما من الإجابة عن هذا اللغز. فانخلاعهم المكاني 
عزز إمكان اعتمادهم رؤية للعالم غير منتمية إلى مكان أو أرض/ إقليم. وساهم 
ذلك في تمكينهم من تختّل أنفسهم جزءًا من جماعة عالمية تتجاوز سواها من 
الجماعات وتتخطاها. ومن الممكن أن يكون ذلك نتاج اختبار حركة انتقال 
بديلة. وتُعتبر حركة الانتقال الشخصى من العوامل المساهمة بقوة فى عملية 
إعادة التخيّل هذه. والرؤية غير القضة إلى أي أرض أو إقليم» التي يعتمدها 
السلفيون المقاتلون» تعكس الرؤية التجريبية التي اختبرها كثيرون منهم؛ فهي 
رؤية في شأن مجتمع افتراضي منفصل بشدة عن تصوّرات الأرض/ الإقليم» 
ومثل هذا المجتمع هو أمة متخيّلة. وكما كتب سيجمان, ١لا‏ يرتبط المجتمع 
الافتراضي بأي شعب. وهذا شرط يتوافق مع أمة السلفيين الأسطورية)202. 
ولا يهتم السلفيون المقاتلون الغربيون بتقسيم العالم بلدانًا أو انتماءات إقليمية؛ 
فعالمهم ينقسم «مسلمين وكفار»*"2. 

نظوًا إلى الإشارات الكثيرة إلى البلدان التى تثير حفيظة السلفيين 
المقاتلين» لا يبدو غريبًا القول إن اهتماماتهم ليست إقليمية؛ إذ لا تنحصر أهمية 
هذه البلدان في أراضيها الإقليمية. فالدفاع عن أفغانستان والعراق والبوسنة 
ليس دفاتًا عنها كبلدان في ذاتهاء بل هو دفاع عن الكيان الذي تشكل جزءًا منه. 
وما يهم هنا هو الأمة وضرورة الدفاع عنها. تبقى هناك أهمية لبعض جوانب 
الإقليم/ الأرض؛ فعلى سبيل المثال تتميّز مكة والمدينة بأهمية لدى أولئك 
الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام ضد أعدائه. ويدفع وجود القوات 
الأميركية في أنحاء عدة من الشرق الأوسط كثيرين إلى حمل السلاح ودعم 
القضية السلفية. ومع ذلكء لا يمكن قصر هدف السلفية المقاتلة على الدفاع 
عن البلدان المسلمة» فرؤية المقاتل للأمة لا تُعنى بأفغانستان (أو أي بلد آخر) 
ولا تهتم بمحنة المحرومين في البلد الذي استبدل أمراء الحرب بنظام طالبان. 


(2)103 .« رع «وموءلة «مجرة1 ع1(أل ماك علولا ,اتفتارعع 52 
21042 .م «بتطذ![ه1201 كه علونظ عط لسة عمممنظ صل كصم ]اكنال روجع 
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المهم هنا هو ملاءمة الصراعات مع الرأي القائل بتقسيم العالم مسلمين وقوى 
غربية. هذه هي السمة المميزة للهوية الجهادية المقاتلة» أي الصراع العالمي 
الذي يشكل المسلمون جزءًا منه. وهذا ما يُفسر لماذا تتحوّل أهداف المقاتلين 
وتتغيّر بسهولة. 

يمتّز السلفيون المقاتلون أنفسهم في هذا الأمر من معظم المسلمين» ومن 
غيرهم من الإسلاميين أيضًا. فالدعوات السطحية غير المدروسة لإعادة إنشاء 
الخلافة» وخلوّها من أي برنامج موضوعيء والمزاعم المتكررة حول الدفاع 
عن الأمة. تشكل قدّر المقاتلين والإسلاميين الراديكاليين. لا بل إنها قد تكون 
مناصب يحتلها من هم خارج العالم الإسلامي (والمقصود هنا هو المعنى 
التقليدي للوجود حيث يشكل المسلمون أغلبية» وليس تصورات السلفيين 
المقاتلين عن أي مكان يتواجد فيه المسلمون). هذه التطلعات تعتمدها فحسب 
««جماعات على أطراف الإسلام السياسي أو هوامشه. مثل حركة المهاجرين 
وحزب التحرير اللذين أسسهما مهاجرون في بريطانياء ويقع مقرهما الرئيس 
في لندن. وهما يفتقران إلى قاعدة سياسية مهمة في البلدان الإسلامية»!*". 

تُقدم مجموعة هوفستاد مثالا جيدًا ملائمًا لهذا الرأي؛ إذ رأى أعضاؤها 
أن الهجمات التي شنوها في هولندا هي جهاد عالميء وتتشابه مع الصراع 
الذي خاضه مقاتلون من أنحاء العالم ضد الظالمين في البوسنة وأفغانستان 
والعراق. وحتى أشد السلفيين المقاتلين أمميّة في العالم المسلم الذين 
يتميزون بوطنية أقل مما يزعمون أو يقترحون*""2. لا يميلون إلى اعتبار 
هولندا ساحة معركة أساسية فى الجهاد العالمى. لكن هذا ما ادّعاه بالضبط 
أواتلكه العناة «والقانات. من مجموغة. موشتهادة بالسية. البهم) لين مخ 
سبب للذهاب إلى الشيشان وباكستان. فالمعركة عالمية ويجب القضاء 
على الشر في هولندا كما في العراق. وحتٌ بعض أعضاء مجموعة هوفستاد 


(105) «روعاطومولا اممععءدظ ,0 ععمفضومصم!ا ع1 تصداذا امعتغتلمط 6ه عبطب عط ,طممنهم .لح 
954 .م ,(2005) 5 .مسصراق8 .اول ,كوط لاا أممم ةنم سعارا 


.(2005 بووعع2 لإاتوعء طاولا عولتنطصتت) أمطمان نعلا ألعطال برطلا معط عمط 116 ,وعوهع0 ا 
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رفاقهم المجاهدين فى المجموعة على «الانضمام إلى القافلة»)2 كواجب 
لا مفر منه. مثلهم في ذلك مثل الأفغان بعد الغزو السوفياتي”"». واعتمد 
المقاتلون الهولنديون هذه البدعة. خصوصًا مجموعة هوفستاد. يسبب تراجع 
دور الانتماء إلى مكان/ إقليم» وأهميتة في تحديد الهوية. وليست مجموعة 
هوفستاد وحدها على هذه الحال. 


فى كتاب عن السلفية المقاتلة فى بلجيكا بين عامى 1995 و2007. 
ع عريتازه دول اهتمانها البياني من' امتيام فبحده سحقزافياة عا هيو 
الشأن في الجزائر إلى حد كبير» إلى اهتمام عالمي بشكل متزايد» لتشمل الأمة 
جميع البلدان. وليخرج الجهاد من الحدود الجغرافتّة”*''2. يمكن إضفاء صفة 
السلفية المقاتلة على هجمات ال 618 (المجموعة الإسلامية المسلحة) في 
فرنسا في عام 1995.» لكنها كانت أيضًا امتدادًا للصراع بين الجزائر والقوة 
الاستعمارية السابقة التي استمرت في تأدية دور أساس في الحياة السياسية 
الجزائرية. مثلت الهجمات في فرنسا خطوة منطقية على طريق السعي للوصول 
إلى جزائر إسلامية» كما فعل الجيش الجمهوري الإيرلندي» بنقله المعركة إلى 
الأراضي البريطانية» في سعيه للوصول إلى إيرلندا مستقلة. يختلف هذا النوع 
من التشدد. مثلاء عن التشدد الخاص بسليم بخاري أو فؤاد صبور أو عيروبي 
بندالي أو لامين ماروني. فعلى الرغم من أنهم جزائريون» فهؤلاء المقاتلون لم 
يهتموا بمتابعة معركة المجموعة الإسلامية المسلحة فى فرنساء بل أرادوا شن 
حرب إلهية في كل مكان. وسُجن الأربعة بسبب تخطيطهم لتفجير كاتدرائية 
ستراسبورغ. فقبل الهجوم المقرر بأسابيع؛ قاموا بتصوير سوق الميلاد الواقعة 
خارج الكاتدرائية. وساعد في إدانتهم ظهور بخاري على شريط فيديوء قائلا: 


(107)انظر: 
(للع) أعمدامم) .1 نما «رمدعل1 كتلط لمج ععععلعسك8 اطعره0) مولا :تمدتتصقاك! اأذتورعطعط طعاوط» ,كعهط . 
رمطعقدعقا 2 ,(2008 ,عتمونائة عماوعلاذ) عممظ جز مععالع) «ردننهدزامء ألن8 عطا سه «سئممجع1 الوطال 
.«لأماعنه] علسناطا امعتامط وه عاعتمهسط6» 


(2108 لصة دذتاههه8]20 مععسلاء 8‏ تمسسزلواء8 مز علومشسضعلط اأوتصداكا عط1» ,لممعممت© .م 
عممصاط درا عوارءالعطن) ارمناهئةادعنله8] 6[ هته ا«عتم م16 الالال ,(لع) أعدذامه© .1 نمز «ردمهننموتاوطمان 
.(2008 رعتقوناقى :أمطويهل10م) 
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«هؤلاء هم أعداء الله. سيحترقون في نار جهنم»”"". لندن بدورها أوت 
مجموعة من القادة الإسلاميين» من ألوان وأطياف مختلفة» فاعتمدت برامج 
خاصة للسكان الآتين من بلادهم. في تسعينيات القرن الماضي انضم إلى 
هؤلاء القادة أفراد تتأثر تصوراتهم وأعمالهم بالحوادث العالمية» بدرجة أكبر 
من أي وقت مضى. فالمعركة بالنسبة إليهم لم تكن من أجل بلد معيّن» بل بين 
العالم المسلم والعالم غير المسلم» أي دار الإسلام ودار الحرب”'1". 


تدل هذه السيولة في مفهوم الأمة على أنها لا تدين بأهميتها كثيرًا لمفاهيم 
المكان/ الأرض/ الإقليم» بل للأشخاص (المسلمين الحقيقيين) الموجودين 
في هذا المكان أو على هذه الأرض/ الإقليم. وكما تبيّن من المثل الهولندي 
الذي ورد سابمّاء تتراجع مفاهيم المكان والأرض والإقليم لتعتبر المعركة 
عالمية» وليست بين العالم المسلم والعالم غير المسلم» بل بين المسلم (كما 


يُعرفونه) وغير |! | 6110 

حركة الانتقال» الواضحة والممكنة أكثر من أي وقت مضىء يمكنها أن 
تنتج حالًا من الانفصال عن المكان لدى أولئك الذين يتنقلون» بل حتى لدى 
أولعك الذين يشاهدونها أو يشهدونها. هذا الشعور بعدم الانتماء ينشئع مرادمًا 
أو موازيًا أيديولوجيًا بمساعدة وسائط المعلومات الشاملة» خصوصًا بعدما 


(109) 78 «رطصه8 أعلعدكلز عه؟ لعانول ععخ دمع )امال العمد8 -طوتاكر8» ,لطعت علولا .لز ع ععممه1] .ل 
١ 00 1 00‏ 1ل س0 


(110) دار الإسلام ودار الحرب. لم ترد هاتان العبارتان في القرآن الكريم أو في الحديث. 

(111) ليس المقصود هنا جعل الهويات غير المنتمية إلى إقليم محدد بالاستثناء الخاص. وأثبتت 
الهويات المرتبطة بإقليم/ أرض بأنها أكثر دوامًا فى الآونة الأخيرة» لكنها تبقى شكلا من بين أشكال عدة 
من الترتيبات السياسية والاجتماعية التي تتميّز بتاريخ أطول وأقوى. وتحصل كل واحدة منها على دعم 
من أوضاع بديلة. 

كما تبيّن سابقّاء تشتق الدولة القومية من نوع معين من التخيّل؛ وليس من تجربة مباشرة. وتُعتبر 
أوروباء منشأ الدولة القومية؛ مثالا جِيّدًا على ذلك. ويُظهر الاطلاع على الخريطة السياسية لأوروبا في 
القرون الوسطى أنها الم تكن مقسمة إلى سيادات حصرية: بل إلى إقطاعيات متداخلة ومتغيّرة»؛ 

.28 .م ,(1960 رووعر بإاتجك علدنا لعول0 تعلتولا بج 1!) «وبادع0 تعن نرعنه5 736 اتات .0 

تُعتبر تمهيدًا لمزاعم الإسلاميين ومطالبهم اليوم (من بين أمور أخرى). وبُنيت الهوية على اقتناع 

أيديولوجي بدلا من التعايش في الإقليم الواحد. 
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أصبح التقارب الجغرافي غير ضروري للوصول إلى تقارب اجتماعي. الأمة 
الناشئة في خيال المقاتلين» واقتناعهم بأنهم يشكلون جزءًا أساسًا منهاء هما من 
تجليات هذه الظاهرة. ونتيجة لحركة الانتقال هذه.» جرى جزئيًا تطوير مفهوم 
خاص عن العالمية» وصارت الأعمال العالمية تؤثر فى المحلية. وكلما تزايد 
تأثير الإعلام وحركة الانتقال في حياة الشبان المسلمين الغربيين» يتزايد احتمال 
أن يعيدوا تكوين أنفسهم كونهم مجاهدين يخوضون حريًا عالمية22. 


(12) «كان الاعتقاد في الوحدة الفعلية للمسيحية. على الرغم من الاختلاف في الشعور بها 
والتعبير عنها. شرطا أساسًا للفكر السياسي والحركة السياسية في العصور الوسطى». 
.16 .م ,(1988 ,كممغهعءةاطن5 عبو2ا عزوملا سعل8) لإعقصرهاملط ععمهددتممع؟ ,لزإاعد ه38 .0 
بسبب هذه الأمثلة عن الأمكنة التي لا تحدد الهوية. يقول مايتلاند: «من الجيّد أن نتذكر نظرياتنا 
الحديئة تتعارض مع القناعات العميقة التي كانت سائدة في العصور الوسطى... ومن الضروري أيضًا أن 
الناس في القرن الثالث عشر لم يعرفوا مفهوم السيادة» ولم يميزوا أو يفصلوا هذا المفهوم عن الواجبات 
الدينية والأخلاقية». 
.100-143 .مم ,(1979 ,ودعء توتدى حتول] ععلتضصطسدء) ماعط زه دودمائز1] أده نمدم 186 بلسصملائهكة .8] 
يقول روغي: «تأتي السمة المميزة للنظام الحديث في الحكم من تحويله جماعة الرعايا مقاطعات 
للسيادة المشروعة» المقسمة إقليميًّا والثابتة. وتبدو على هذا النحو أنها فريدة من نوعها»: 
«ركدههاع! أقممتكدمعلما هذ تمعله84 وممتتممعاطمء2 تلممروع8 نمه بوتلدامماتس1» ,امسج ال 
151 .م ,(1993) 1 .مه ,47 .01/ , «منامع ممع أمدمناد عار[ 


وفي حين أنه لا يوجد شيء طبيعي ودائم في الدولة القومية أو أي وحدة سياسية تعتمد على 
الأرض/ الإقليم» فإن هذه الدولة تبقى الشكل الأكثر شيوعًا في الترتيب السياسي والاجتماعي اليوم. 
وعلى الرغم من أن رفض السلفيين المقاتلين هذا الشكل من الدول ليس غريبًاء فإنه يبقى غير اعتيادي. 
ولا يتعلق موضوع هذا الكتاب بطبيعية أو دوام الدولة» بل بالأوضاع التي تدعم استبدالها بالنسبة إلى 
السلفيين المقاتلين. فمن الضروري دراسة كيف جاء هذا التغيير ولماذا. وكما تُظهر دراسة الوحدات 
السياسية السابقة» لا تعتمد البدائل من الدولة القومية على المستويات الفريدة من حركة الانتقال التى 
نشهدها اليوم. لكن هذه الحركة أنتجت مع الاضطرابات التي تتبعها أهم الأوضاع المسهلة للترتييات 
السياسية. 
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لماذا أنا؟ دور السرديات الأوسع والوسطاء 


ترتبط الأفكار الكثيرة عن كيفية ظهور السلفية بالبنى الاجتماعية المتغيرة» 
وبالدور الخاص والقوي الذي يقوم به كل من الإعلام وحركة الانتقال. وعلى 
الرغم من أن جميع المسلمين في الغرب يواجهون القوى نفسهاء تبقى أعداد 
أولئك الذين ينضمون إلى النضال والكفاح صغيرة جدًا. فما الذي يفسر رفض 
الأغلبية الانضمام إلى الحركية النضالية التي يُبدي عدد قليل استعداده للعيش 
والموت من أجلها؟ 

في محاولة الإجابة عن هذا السؤال» أعتقد أن كثيرين يزعمون أنّ الاغتراب 
يؤدي دورًا أساسًا. لكن هذا يبقى الجواب قاتمًا على اعتبار العقيدة السلفية 
المقائلة مبنية علئ: معتقذات يتبناها المسلمون غير المقائلين.وعلى الرغم 
من أن السلفية المقاتلة تتطلب الابتكار من المقاتلين» وكذلك تمجيد العنف 
الذي ترفضه الأغلبية» لا يمكن أن يكون الأثير مصدر المعتقدات والهويات 
التي تقع في قلب السلفية المقاتلة هذه. بل تتطوّر انطلاقًا من المجتمعات 
المسلمة القائمة. هذا الرأي لا يُرخب به دائمّاء لأسباب مفهومة (عادة لوم 
المجتمعات الإسلامية أو توبيخها من أولئك الذين يعرفون القليل عنها). 
لكنه يبقى رأيًا ملاتمًا. فالانطلاق أو الانبئاق من مجتمع أوسع. هو أمر شائع 
ومشترك بين جميع الفاعلين السياسيين» ويستوجب دراسة لتلك السرديات 
الأشمل والأوسع. أما صلة هذا الموضوع بالسلفية المقاتلة» فهي وجود مناخ 
ثقافي إسلامي يتقبل سرديات معينة. ويقوم السلفيون المقاتلون بتجديد هذه 
السرديات وملاءمتها لوضع خطة من الأعمال السياسية والدينية. أما الجهد 
الرامي إلى إبعاد الأغلبية العظمى من المسلمين عن أولئك الذين يقتلون من 
دون <تووورسهه شير نماناجه كني ألا رحد الاك القائلة «إن 
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الأطر المحفزة تنشأ من مواد ثقافية موجودة مسبقًا”'»» وإن جميع الإرهابيين 
الأفراد غير الحكوماتء هم «أقليات صغيرة ضمن ثقافات سياسية فرعية» 
أو ثقافات مضادة أوسع»2). ينشأ اليساريون المقاتلون من الحركات النقابية 
وأحزاب العمال» وناشطو حقوق الحيوان من دعاة الرفق بالحيوان ودعاة حماية 
البيئة. وليست السلفية المقاتلة استثناء؟ فهي تتبع القاعدة السياسية نفسها. 


يمكن فهم الكثير من حوادث العنف السياسي. بما فيها السلفية المقاتلة» 
عبر مراجعة الحوادث التي يُزعم أنها أدت إليهاء «انطلاقًا من أن أسبابها حاضرة 
في الخطابات التفسيرية التي تعلنها جماعات خطابية تقول إن العنف السياسي 

يبنى على نفسه فحسبء بل إنه يكتسب أيضًا شرعية ذاتية ودعمًا ذاتيًا في 
آن واحد»0. ولنأخذ كتابات تولوليان عن الإرهاب في البيئة الأرمئية مثئلًا؛ 
فهو يقول إن القصص التي تروي تاريحًا مشتركًا مع الآخرين» تظل ضرورية 
وحاسمة في ما يتعلق بمسألة الهوية وفهم الذات. ثلاث من هذه القصص تُعتبر 
أساسية: الإبادة التى تعوّض لها الأرمن (وفى كثير من الأحيان أفراد محددون 
فن الأسرة)» شكابات عن مائر: فارتان تجديةا"؟ وكهذاتةة"المقائلون الآزمن 
الذين اغتالوا بين عامى 1921 و1923 أبرز المسؤولين عن الإبادة. ويعترف 
كثير من المؤرخين بأنّ القوات التركية قتلت حوالى مليون ونصف المليون 
من الأرمن. ومات كثيرون سواهم خلال محاولتهم منع هذه الإبادة» فيما قام 
آخرون بالقتل انتقامًا من حدوث الإبادة. هذه حقائق سياسية» لكن تولوليان 
يرى أن من الخطأ اعتبار ما يُسمى الإرهاب الأرمني ردة فعل مباشرة على 


(1) لاأعلتقط© .© ,طاتصرك .1 نمأ «ربصمعط1 امع دوع 810 أوأعه50 017 0106211221100 عط1» الإطسو عل .ل 
ماود عزز وابونره 8 اسن ناوي بوع نزاو أمطما0 لسن عجان عدمالا غ300 لمانم انم نكايه7 الكلء) مععتامعةط! .ك1 يي 
.245 .م ,(997! ,ؤوعر2 لإاأوع الملا عقسعم كلاد لمكا بجعلح) 


(2) امعننامط لمبمععلمنا مذ كممتعهنننهل ةا أفسلتطاتلم! م0 :دمناعنلمطمل» ,قدمط و[اء .جآ 
لكي ينك جا نوم سوط تمعرعاوتا له كاجع عمط أواعمى ,(لع) مووط جلاع ,لط نهآ «ركده ل اهم امدعء0 
.12 .م ,(992] رؤووع 61ل نطءأجهمءءر0) ددم معاسع0 


(3) 786 ,(له) ععاية .© :مذ سرع حتاعممجمعط أمعتائزاقمة عا ععمعاومتلا امعننناهط» ععامم .12 
امع ممماء ع1 لماعه5 عم! عالطقكمآ طاعتدعوعه كموتنولط! لعاتونا علبملا برعل8) معمعاوتلا إن 71/22/10 العا 
1 .ص ,1987 


(4) في النصف الأول من القرن الخامس. قاتل فارتان ماميغونيان ضد القوات الفارسية التي 
حاولت إجبار الأرمن على التحوّل من المسيحية إلى المزدكية. 
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هذه الحقائق التي مجمعت وتُسجت مع أخرى لخلق سردية عن معنى أن تكون 
أرمنيا. تقدم هذه القصص بعد صوغهاء «إطارًا لسلسلة سرديات أرمنية أكثر 
تحديدًا عن البطولة والتضحية الأرمنيتين»)7. وبناءً على خلفية محيط اجتماعي 
معيّن» يقوم أعضاء أو أفراد بإضافة معلومات «من سرديات تقليدية» وأساطير 
وخرافات؛ يستعين بها المجتمع لتشكيل نفسه ككيان زمني»©» وهذا يشمل 
أولئك الذين حملوا السلاح. 

تتحدث ديلا بورتا في كتابها عن عنف اليسار السياسي في إيطالياء على 
المنوال نفسه. عن ضرورة وضع الأيديولوجيا في سياق تاريخي؛ وضرورة 
فهم جذورها أو أصلها. وتصف بورتا كيف «نمت الجماعات المسلحة في 
المنظمات السياسية الشرعية التي اعتنقت أيديولوجيات تبرر العنف»:70, فتقول: 


"يبدو أن الأيديولوجيا قامت بدور أساس في دفع مناضلي بعض 
المنظمات إلى الإرهاب. غير أنها لم تحدد العمل المسلح خيارًا. ولم يكن 
المحتوى العام لهذه الأيديولوجيات كتحديد العدو. والرؤية المسبقة للمجتمع 
في المستقبل» وهلم جرّاء خاضًا أو مقتصرًا على المجموعات التي نشأت منها 
المنظمات الإرهابية. بل على العكس. كانت هذه الأفكار منتشرة في الثقافة 
اليسارية»!. 


على النحو نفسه لم تظهر السلفية المقاتلة من العدم؛ فهي فرع أيديولوجي 
منبثق من ثقافات مسلمة أوسعء ولا يُمكن فهمها من دون فهم تلك الثقافات» 
أو من دون فهم السياق الذي يضع المقاتلون أنفسهم فيه. ينطبق هذا مثلّا على 
المتمردين في العراق. أولئك الذين يبنون على السرديات الثقافية الشائعة بين 


)5( ,(.0») 00116م8م182 .(آ نمل «باو ممع عط اه ممتلة ناولا عطا لصة عاأتمصوال؟ لممنابيك» ,موتراماه] .كز 
.224 .م ,(2001 ,كمهت علمةء"! تمملهمآ) «ماامعندروموم0 امتجمجرج1 عا عفاور[ 


)6( .8 .م بلتطا 


0) امجعاددم 60 16770715071 ,(.له) #امطعدع0) .10 نهذ «رئزلتا] مز مسسكممسع1 وردالةا قأعل» ,قارو و1اء2 .© 
2 .م ,(995! رووع؟8 لإاأوعالمل] عاهاد دأمد ب اتردممعم علبوط عون 1ام0) 


23 كأكتزأ دابل عفلله نوصمء 4 تعتهاك عطا تبه بعءترعلو1ا امع ةاتاوط ,كانء ندملل أوأعمى بمضوط وااعم .م 
122 .م ,(1995 ,ددع تزاتوى تونلا عو لتعطميةم) ترممجسء0) لابه جرام! إن 
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سكان المناطق التي يسعون إلى الحصول على الدعم منها. وكما يقول حافظ» 
«لا يعتمد المتمردون العراقيون على الأيديولوجيا فحسبء. للحصول على دعم 
العمليات الاستشهادية» بل يحاولون أيضًا تخطي الانقسامات الأيديولوجية 
والسياسية» فيستعينون بموضوعات سياسية وعاطفية لها حضورها في ثقافات 
العرب والمسلمين وتقاليدهم في العراق وحول العالم. وتعتمد روايات 
المتمردين على ثلاث مسائل: الإذلال والعجز بسيب التواطؤ والخخلاص 
بالإيمان والتضحية. وكثيرًا ما تُقدم هذه المسائل منفصلة. لكنها تُقدم أحيانًا 
بتسلسل يُراد منه الإشارة إلى أزمة» أو شرح سببي للأزمة» وحلها للتخفيف من 
معاناة المسلمين»©. 

هذه هي السرديات التي يعتمد عليها المتمردون في العراق. ويستعين 
السلفيون المقاتلون في الغرب بروايات مختلفة قليلًا. 

ثمة تعاطف كبير بين أفراد المجتمعات المسلمة في الغرب مع المزاعم 
الدينية والسياسية التي يقدمها المقاتلون» وليس مع أساليبهم على وجه العموم. 
فالمسلمون في الغرب عمومًاء يشاركون المقاتلين الاعتقاد أن الغرب يتعامل 
مع الإسلام والمسلمين تعاملًا غير عادل في أحسن الأحوال» ويشاركونهم 
أيضًا الإعجاب بشخصيات مهمة في تاريخ دينهم. ورؤية الأغلبية هذه. لا 
تنطوي بالتأكيد على علاقة صراع حازمة. لكن معظم المسلمين يعتقد أن الغرب 
يعتمد النفاق في شؤون السياسية الخارجية؛ والعدوانية غير المبررة نحو البلدان 
التي تضم أغلبية مسلمة. والمنخرطون في الحراك النضالي يعملون على هذه 
السرديات عملا محدداء فيعدلونها ويطورونها. ولا يُقصد هنا مساواة الإسلام 
بالإرهابء بل الاعتراف بأن أولئك الذين ينخرطون في الحراك النضاليء يأتون 
من مجتمعات تنتشر فيها خطابات معينة. ويشدد سيزاري على النقطة نفسهاء 
فيقول: «على الرغم من أنّ آراء المتطرفين تُعبر عن أقلية بين المسلمين» لكن 
جاذبية خطابات الكراهية تُعتبر مرآة لبعض المواقف والأيديولوجيات الخاصة 


لتق هذ معسمجبن1 ملإعايرى و1 كاجالدطال سماط نومرا جا نوواهطاطاط «رماسومماطف» ,جعاة1! .لا 
.9 .م ,(2007) 9 .امب بعمعررعاونن] أوءانتاوط فونه «عسمدرن1 «روء تام عوماظ لصة ومعلالا 
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بالمسلمين في الغرب»*"". ويتمتع جانبان من جوانب البيئة الإسلامية بأهمية 
خاصة هنا: المظالم السياسية والخطابات الدينية الخاصة وبعض الأفراد داخلها. 


المظالم السياسية 


يعارض كثير من الناس ما يراه سياسات خارجية وعسكرية غربية تزن 
بمكيالين من دون مبرر» خدمة للمصالح الذاتية فحسب. ولا تنحصر هذه 
المعارضة في المسلمين وحدهم؛ والمظالم التي يتشاطرها كثير ن العسامن 

غى أكر تحديدًاء وهى تتجشد فى الاعتقاد أن المسلمين والدول الإسلامية 
يتعرّضون لظلم بلدان غربية كثيرة وعدوانيتها. ربما تعترض قلة من المسلمين 
في الغرب (علاوة على المسلمين في أي مكان آخرء وكذلك بالطبع كثير 
من غير المسلمين) على توصيف كثير من المظالم التي يطرحها السلفيون 
المقاتلون. والخلاف ليس على التشخيص (على الرغم من العثور على 
الموصوف. وكما يقول أحد المسلمين البريطانيين في مقابلة معه: «إذا شئل 
أي مسلم معتدل عّنا إذا كان يريد خروج القوات الأميركية من أرض الإسلام» 
يكون جوابه مثل جواب أسامة بن لادن... وإذا سألت المسلمين المعتدلين ما 
إذا كان الرئيس س المصري حسني مبارك دكتاتورًا أم لاء فسيكون جوابهم كجواب 
بن لادن. فالظّلامة هي نفسهاء لكننا نختلف في المنهجية»7''). 


وفي وصف شقيق زكريا موسوي ردة فعل أولئك الذين يعيشون في فرنسا 
على أول غزو أميركي للعراق» يقترح قبول هذه السرديات: «في تلك الفترة لم 
تتمحور الموضوعات التي ناقشناهاء أنا وزكرياء مع طلاب آخرين» حول حرب 
الخليج فحسب. بل تضمنت الوضع في فلسطين والحرب الأهلية الجزائرية: 
وهى حوادث حاسمة بالنسبة إلى المسلمين حول العالم. كنا نناقش على امتداد 


)10( 0165 أعاللا 118 ١‏ 14ل موقط هط كاساألط عاءع81 تعمنمجعط فنره «جماكط ,تمه © .ل 
.109 .م ,(2001 ,مفللتصمعواا مواد تمملمم]) 


20110 وردت فى: 
8 .5 ومع عا «راره أ موعمع 0 أقمآ قط1» بوعيوم 6 
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ساعات مشروعية التدخل في العراق. وبالنسبة إلينا لا يحق لصدام اجتياح بلد 
آخر لكن هذا لا يعطي الحق لآخرين بذبح الشعب العراقي... شعرنا بالتقارب 
مع الشعب الذي يعاني» ليس لأنه يعاني فحسبء بل لأنه شعب مسلم»!*". 


ويقول بوضوح في الكتاب نفسه: «كما في حرب الخليج والبوسنة 
والجزائر وفلسطين وأفغانستان والشيشان... كان المسلمون يتعرضون 
للاضطهاد في أنحاء العالم كلها. لذا شعرنا بالاشمئزاز. لم يكن زكريا 
وحيدًا في شعوره هذا. ٠‏ شعر جميع المسلمين الذين في عمرناء وحتى أولعك 
الأصغر سنّاء بالقلق. وعلى 0 الشخصي أحسوا بالظلم الذي يتعرض 
له إخوانهم في الدين. ومع تقدمهم في العمر أصبح أولئك الشبان مفرطي 
الحساسية)(12), 


لاا شك في أنْ هناك كثيوًا من .٠‏ الاستثناءات» فالثقافة الإسلامية هي بالتأكيد 
ثقافة منتشرة ومنوعة. هناك أناس لا ب يشتركون في هذه السرديات الرئيسة. أو لا 
يقبلون بها. لكن الآراء المذكورة التي عتر عنها المسلمون البريطانيون» تنتشر 
انتشارًا واسعّاء كما يظهر لاحمًا. فثمة سرديات إسلامية سائدة حول توحد 
المسلمين فى المعاناة والاضطهاد. هذا ما تظهره ردة فعل «المسلمين العاديين 
على الإبادة الجماعية في البوسنة. ويظهره أيضًا تخطي الصراعات حدودها 
الجغرافية في كشمير والشيشان. لتحصل على الدعم 0 الرأي العام المسلم. 
وهناك كذلك تحول دعم الفلسطينيين جزءًا من الحس السليم لدى المسلمين 
من إندونيسيا إلى كند!»*". 


هذا الرأي ليس رأي بعض المسلمين المتحمسين فحسب. فهناك أدلة 
كثيرة تُظهر بأنه يمثل شريحة واسعة من المجتمعات المسلمة. فذكر تقر 


(12) غوالتسوسم8 :1 كههها بامسمصع1 و له ع«اماطا 116 تلتممكدماا ؟0امع20 ,انامحكناه81 .ىل 
.7 .م ,(2003 ,عله و'أمعمهة :مملممل) 


ملاحظة: في ذلك الوقت لم يكن الأخوان موسوي يُعتبران مسلمَين ملتزمئن. 
(213 ,9 .م رموتطآ 


(14) له 258 بمستصماها “ره عععصء را ع( همه «واسارعءمماطا سمء! أفاتع اعوط 4 ,لالالاة5 .5 
.ءا .م ,(2003 رئامه8 لدنج :مملدمل) 
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لمركز تحليل الإرهاب المشترك 0078 قدم إلى رئيس الوزراء توني بلير قبل 
تفجيرات تموز/ يوليو 2005 بوقت قصيره ثم نُشر في الصحافة بعد ذلك» أن 
هناك «خيبة أمل لدى المسلمين البريطانيين من 'المعايير المزدوجة) في السياسة 
الخارجية للحكومات الغربية»» خصوصًا «من الانحياز الغربي إلى إسرائيل في 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي». علاوة على ذلك. «يرى كثير من المسلمين 
البريطانيين أن «الحرب على الإرهاب) في العراق وأفغانستان وأمكنة أخرى 
تشكل «عدواثًا على الإسلام"*'». وفي تصويت لل لا0! /«مة#بم6. شئل 500 
مسلم بريطاني السؤال التالي: «قال الرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير إنَ الحرب 
على الإرهاب ليست حربًا على الإسلام؛ فهل توافق على هذا الأمر؟ فلم يوافق 
ثمانون فى المئة)29. 


في الانتخابات التشريعية البريطانية التي جرت في عام 2005» فاز 
جورج غالاواي في دائرة بيئنل غرين أند بو («80 200 دعم لقصطاء8) وهزم 
النائب العمالي في ذلك الوقت فى دائرة مؤيدة بقوة لحزب العمال. اختار 
حزب غالاواي» 5 الاحترام ا أ0ءم265 ع15). هذه المقاطعة للترشح 
فيها يسبب احتوائها مجتمعا مسلا كبيراء ولأن نائبها العمالي أتد الحرب 
علو الغراق وسيظرت عن بان بحرت غالاواى وتصسوينات يله الشاسة 
الخارجية البريطانية حيال البلدان المسلمة”". ولو لم ينطو خطاب المسلمين 
على شعورهم بأن السياسة الخارجية الغربية تظلم المسلمين» لكانت فشلت 
خيارات غالاواي السياسية. فهو كان يعلم أن معظم المسلمين يعتبر الحرب 
على العراق دليلُا على العدوانية البريطانية تجاه البلدان المسلمة©©. 


(15) «,5501ع1 كآنآ ها امنا وما كه لعممولا دعاكنمزل8» كتسك؟ .11 ع 2000 ,لا رنوانزة1-ممارمار ب 
0 0ا0700 0/1 1116 


)216 ص04 06110 77 «بطكلاك8 لمة تستاكب81 عصداملا» ,ورستامن8 .34 


0 )انظر: 


لنث الف بط ,06/05/2005 ,117:65 أماءنتمراظ 1116 «رعفوعععه]! ععمعناكما عتعطآ] عءن5 دعاولا مستاكن84ا» ,سيط ,ل 
لإلتة "ا أععردعةا ع1 عق ,06/05/2005 ,امهزتجه© 77 «ركنامطمآ عه؟ بسواظ برمماءالا بإوبسوالو0» كساة لزع 
.(2005) «مناعماتا 2005 نزدلة عط عه؟ ماوع تمقال! أععروع ا ع1 :بم امسو ,ععلاقيال رععووط 


)8 1) صهااأت > ,06/05/2005 بعاأعاء1! دسولة 880 «تطعاط اأععا5 لصظ أموع و*برويه1لو0» ,886 
.«صنامطق] ع15 بجما8 بومععا/ا بزوبه|!08» انلكا يق 
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بعد تفجيرات لندن في عام 2005 بوقت قصيرهء أكد متحدث ياسم 
الرابطة الإسلامية فى بريطانيا (0148) أن هذه الهجمات غير مسوّغة» لكن 
المظالم التي حفّزت عليها حقيقية جدًا: «اعتذر جاك سترو عن دور بريطانيا 
في مذبحة سريبرينيتشا. ونحن نرحب بهذا التطوّرء لكن يجب أن تمتد هذه 
الاعتذارات إلى أدوار بريطانيا الواضحة في المظالم اللاحقة بالعالم المسلم» 
من المشكلات التي تركها الاستعمار في كشمير إلى تحقيق وعد بلفور في 
فط :100 


تجدر الإشارة إلى أن العراق لا يشكل الحافز الوحيد للمقاتلين. فهناك 
يوغسلافيا والهند/ باكستان وفلسطينء ودولٌ أخرى (أي المظالم التي تلحق 
بالمسلمين). ويقول كمال الهلباوي» وهو من مؤسسي 7148 والمجلس 
الإسلامي في بريطانيا (03008)) في إحدى المقابلات: «كما قال عمدة لندن كين 
ليفينغستون» كانت حوادث أفغانستان والعراق وفلسطين سببًا في التشدد ينبغي 
عدم تجاهله)200. ١‏ 1 


تعزز هذا الادعاء بالحجج التي قدمها ممثلو التيارات السياسية والاجتماعية 
المسلمة؛ ففي أعقاب الاعتقاللات التي جرت سبب مخطط مزعوم لتفجير 
طائرات متجهة إلى أميركا الشمالية» انهم فهد الأنصاري. عضو لجنة حقوق 
الإنسان الإسلامية» رئيس الوزراء توني بلير باعتماد «حالة نكران مستمرة» لدور 


)219 .د ,1ه 600 716 «كتقا8 علا بناملا 6 عاعه8» ,لم52 .0 

تتشابه هذه الآراء مع رأي عمدة لندن. كين ليفينغستون: «شهدنا ثمانين عامًا من التدخل الغربي 

في الدول ذات الأغلبية المسلمة» بسبب حاجة الغرب إلى النفط... فدعمنا حكومات مرفوضة شعبيّاء 

وأطحنا أخرى لم تتفق معنا... لو أعطينا العرب ما وعدناهم به في نهاية الحرب العالمية الأولى» أي 

الحرية وحكومات سيادية. وانسحينا من الشؤون العربية» واكتفينا بشراء نفطهم بدلا من السيطرة عليه. 

لما كنا شهدنا ما نشهده اليوم»: 

.200 ,إر,وازوطه1| وسولق )88 «رلإعنامم اكع ع1ل5410 دعصسداق مونو14» ,ع8 

بالنسية إلى العمدة في ذلك الوقت» تعود الهجمات على لندن. التي قام بها ثلاثة بريطائيين من 
أصول باكستانية» وآخر من أصل جامايكي. إلى التدخل البريطاني غير المبرر في الشؤون العربية. 

)220 لمصدع! تازيب بسءأبصعام[ مرخ 9واوتطسع ار ستاوسكة 5'متفامظ طلتى لدعل 10 /«110» ,متلعطة .لل 

.(2005) 20.7 ,3 .آهب رمم تسملط تو مجرن1 «لسدطاء11 
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العانة"الشارجية البريطاتبة أن “شدة العتلمين البزيظائنيك: بواضد أتضارى 
على أن على بلير «إدراك العلاقة بين 7 تموز/ يوليو والسياسة الخارجية 
البريطانية»”*». وأشار نافذ أحمد إلى أن «ثلاثة من النواب المسلمين الأربعة» 
وثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات المسلمين الأربعة» و83 منظمة إسلامية في 
بريطانياء بما فيها المجلس الإسلامي والجمعية الإسلامية» بعثوا رسالة مفتوحة 
إلى رئيس الوزراء... يلومون فيها السياسة الخارجية للحكومة»”22©. 

لأسباب مفهومة» يقوم عدد قليل من الشخصيات الإسلامية العامة 
بتوضيح فكرة العداء الغربي الدائم للإسلام. فهم لا يرغبون في أن يظهروا 
وكأنهم يبررون الإرهاب الذي يُعارضونه. لكن إدانتهم الإرهاب يصحبها 
إصرارهم على أن السياسة الخارجية تفسشر غضب المقاتلين» وتفشر الأسباب 
الكامنة وراء أي صراعء لتشمل العراق والبوسنة وأفغانستان وفلسطين وكشميره 
والحروب الأخرى التي يكون الغرب والمسلمون الأطراف الرئيسة فيها. وينتقد 
الصحافي والمعلّق ديفيد أرونوفيتش هذه السردية» معتبرًا «أن أيديولوجية 
المظالم وسيكولوجيتها عند المسلمين مسؤولتان عن هجمات لندن 2005: 
وعن عملية التخّل ابأنهم) مسيئون (إليك)؛ كما هما مسؤولتان عن فهم كل 
حادث على هذا الأساس)22. 

تدعم الاستطلاعات الخاصة بآراء المسلمين الفكرة القائلة إن معاناة 
المسلمين في العالم سببها العداء الغربي. وكما كتب عناية بونغلاوالاء 
الأمين العام المساعد لل 81©08, «أظهرت الاستطلاعات المتتالية اقتناع أغلبية 
المسلمين في العالم بعداء السياسة الخارجية الأميركية والبريطانية لهم» وبلا 
مبالاة الغرب بإراقة دماء المسلمين»*. ولسوء الحظء لم يجر أي مسح للتأكد 


١١/08/2006. 2010‏ ,كمنمة7 776 «بطعهلكاعد8 م2 عه؟ لععمع8 مرخ كمعلمع] لإاتناتصتم20» رممتمعطة .ل 
2220 .006 ,انع 1عدرء10/ 7716 «رستطا للا لإرعمظط عط عسمتعمعم1» ,لعصطم لح 


(23) «روععالت![ بمقمتل0 طعنك -سوتووزعمدل؟ رط لعلمفاظ ,ععمون0216 ه ومتكسس ل بطلطاألاموممهم دآ 
.5 .117115 116 


(24) 786 «روتآ 2ه الف عمععسدالمع وذ بإعتاهط مولععم طحنلفظ نعاطهتمعلمنا 5*غ]1]» بملوسواوصظ .1 
تستامتك1 عستءاه:5 امعسمعه6© تأمف8ظ (1» بلممصمط1 .1 عق ععاوعرانز5 .1 :مكلج عع5 .12/08/2006 ,ه17 
,04/2008 , طرمجوء!10 71176 «وواكد1 ع 
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من الآراء الحقيقية للمسلمين الغربيين حول العلاقة بين السياسة الخارجية 
الغربية والمسلمين. لكن هناك دراسات في مجالاات تمس هذا الموضوع 
توضح مثل هذا النوع من الادعاءات وتدعمه؛ فمثلاء أظهر استطلاع جرى 
بين المسلمين البريطانيين معارضةً كاسحة للأعمال الإرهابية. كتلك التى 
حدثت في تموز/ يوليو 2005» لكن هناك نسبة أعلى كثيرًا من التعاطف مع 
الدوافع الكامنة وراء مثل هذه الأعمال. هذا ما دفع السير إقبال سكراني» الأمين 
العام لل 0408 وصديق خان, النائب عن دائرة توتنغ في لندنء إلى اعتبار أن 
المسلمين البريطانيين يشعرون بألم كبير من السياسة البريطانية الخارجية!©. 
وأظهر استطلاع آخر أن أغلبية المسلمين (60 في المئة) في بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا تعتبر أن العلاقات ضعيفة بين المسلمين حول العالم والبلدان الغربية. 
نصف الذين ذهبوا هذا المذهب تقريبًا (49 في المئة). لام الغرب على هذا 
الواقع» ولامت آقلية كبرى منهم (25 في المئة) الغرب والمسلمين معًا على 
هذا الواقع*). هذا يعني أن أغلبية كبرى من المسلمين الغربيين تحمّل الغرب 
المسؤولية الكلية أو الجزئية عن المشكلات الكثيرة بين المسلمين والغرب. 
وكانت نسبة تأييد الولايات المتحدة» وهى مقياس غير دقيق حول سياستها 
الخارجية» أقل بشكل طفيف بين المسلسيق فى تريطانا. وفركننا و لمانا 
وإسبانياء مما كانت عليه في مصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وعترت أغلبية 
المسلمين (59 في المئة) من الذين استطلع رأيهم في هذه البلدان الأوروبية 
الأربعة» عن رأي سلبى حول السياسة الأميركية عمومًا. وتضمنت استطلاعات 
أخرى تعاطفًا كبيرًا مع الفلسطينيين» ومواقف داعمة لحماس (بما في ذلك 
الاعتقاد أن لديهم القدرة على تخفيف معاناة الفلسطينيين)» ومستوى واضحًا 
من الدعم لجهد إيران في تطوير ترسانتها النووية”". 


ويجب الإشارة هنا إلى أن نائبًا بارزّاء هو خالد محمود. عتر عن معارضته. انظر: 
7 ,هأرم تعء !16 176 «ردتمفحص! ذلاء1 ععء مسصتاكبن84 ,طوتأومط صا طعوع» معمية1] .1 


(25) عنة لاالمتاسدصده0 عنتتمقاذا! عط هز ععوهةم عمامم0 6ه عمتلماظ 5الإءنصي5» الإووعمدع82 25 
.6 ,الم رعه/72 772 «رط آلا عننعطهآ مستاكنل/1 عدتلدع.آ لإ «عمتتصداخ» كد لعطترعوء12 


(26) طعو8 وعالا مسرتاقبا لمه «سسعسصعاوع17 و1 :متتل أدعر0ن عطك]» تعامء© طاعممعوعه بجعم 
.06 «رع )0 


(27) انامطث كسععءمه0 م10 وعصروللآ عتسرمممع8 تعممعنظ مذ وستادب24)» موعامعك طععوعوعه نووم 
6 «رلإ)لأصعل1 امعنط ابن لصة كنامتوتاء8 
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إذا كانت نتائج المسح أو الاستطلاعات لا تشكل دليلًا قاطعًا على انتشار 
سردية إسلامية كبرى عن عداء الغرب للمسلمين. فإنها تُشير إلى أن هذه هي 
الحال. وهناك سبب لتضمٌّن الاستطلاع سؤالا عن هاتين الجهتين (حماس 
وإيران)» وليس عن رأي مسلمي حركة فتح والمملكة العربية السعودية» مثلا 
وهو أنه عرف عن حماس وإيران بقيادة أحمدي نجاد معارضتهما القوية 
الاجندة النريةة وعلة مزعي الآر ا الخاضة ببالسناةة التفارحية الأميرقية 
والشعب الأميركي» تشير نتائج البحث بدقة إلى الخطاب الذي تحدث عنه 
هذا الكتاب. فهناك معارضة واضحة للإرهاب””7» وشعور قوي بالعداء الغربي. 
وإذا أراد أولئك الذين شملهم الاستطلاع القيام بأعمال أو تصرفات يحرّمها 
المجتمع الأوسعء فهذا لا يعني أنهم لا يشاركون هذا المجتمع الأوسع عناصر 
كثيرة تنطوي على النظرة أو الرؤية نفسها. 


الخطاب الدينى والأبطال فيه 


يُعتبر تبجيل الأبطال والشهداء خصوصاء العنصر الثاني والمهم في الثقافة 
الاجتماعية التي ينحدر منها السلفيون المقاتلون» ويتكيفون معها. وكما هي الحال 
مع المظالم السياسية» تشعر أغلبية المسلمين في الغرب بعاطفة كبيرة تجاه هؤلاء 
الأبطال الذين يقوم السلفيون المقاتلون بتحويل أو تعديل العبر التي يقدمونها 
عنهم. ويضيفون أيضًا شخصيات معاصرة تشبه رسالتها ومثالها رسالتهم ومثالهم. 

تقوم منظمات أخرى بالأمر نفسه؛ ففي المنظمات اليسارية الإيطالية 
خلال ستينيات القرن الماضيء كان «يعزز الولاء للمنظمة بالإشارة إلى أبطال 
مشتركين””*2. وهذه هي حال الجمهوريين الإيرلنديين» والدور المركزي الذي 


(28) انظر: 
كه لعطعوء1 عنم لالطناصصه© عتصةاك] عغطا نط رععرصة عمادهم02 5ه عمللماط 5ألزءبصرلذ» ,لإومعصدعءآ1 
ه11 :ع10لط أقعر0 عط[ مم0 العروعوهع ا بنع عق «1ل/ة #نامطفآ تستادنا8 فستلدعا برط «ومتحصداف» 
ع0 طعوط لسعلل كمتاكنك8 ممصن سعمعادعللا 


(229 .147 .م «زؤلها1 مز مسوفرمجع؟ عمللا 8ع.ل» بمصوط وأاعطم 


1/09 


خصص لبوبي ساندز والمضربين عن الطعام الآخرين” (لتُظهر صورهم 
المعممة أكثر من تشابه طفيف مع الصور المعروفة للمسيح) و«الشهداء» 
المبجلين في فلسطين. أما في سريلانكاء فكان الناس يزينون مقابر شهداء منظمة 
النمر الأسود بالورود والزيت» وهذه تقاليد خاصة بالمعايد الدينية عادة37), 

يعتبر معظم الناس في المجتمعات المسلمة في الغرب أن الشخصيات 
الدينية البارزة» ومنها الشهداء. رجال مكان وزمان معتنين. هذه الشخصيات 
وهؤلاء الشهداء يستحقون التقدير والاحترام؛ لكن الجهد المبذول لتقليدهم 
ومحاكاتهم يؤدي إلى التقليل من أهميتهم. وعند فئة صغيرة» تساهم هذه 
الشخصيات ب«سردية إسقاطية)02)؛ فقصصها ليست قصصًا عن الشجاعة 
في الماضي فحسب. بل هي دليل سلوك مستقبلي أيضًا. لذا تنتتصب هذه 
الشخصيات أنموذجًا للشهيد المنتقم الذي يواجه الظالمين» بغية تقليده 
ومحاكاته بوصفه مثالا ضروريًا فى الزمن الراهنء وكما كان دائمًا. 


كي تكون مسلمًا عليك أن تقوم بالجهاد بالطريقة نفسهاء وبناءَ على 
الأسباب التى اعتمدها الشهداء فى الماضىء وهذا ما يقدمه إلينا مثال الواعظ 
المناضل أبو حمزة(2©2. 


من مجتمع هذه السردية تنبثق السلفية المقاتلة التي تقوم بتعديل جوانب 
من السردية لتلائم إنشاء خطاب يسوّغ التشدد ويطالب به. يجب قول المزيد 
عن هذا الموضوع لشرح أسباب هذه التغييرات» وكيفية إقناع المقاتلين بالتشدد. 
يقع الجواب الخاص بهذا التساؤل في أشكال تفاعل الناس مع هذه السرديات» 


(30) انظر: 


3 .20 ,56 .701 ,انعلط «بلصداءعا ممعطمول! ما كلهسيط1 ادعتائلمط :دلاولا عطا 6ه عوللا عط1» ,مماوامج .8 
.(2003) 2 ,مم ,ذا .01 ,نك زع[ معوه/ «راصلوط صل 5ع )تلوط 5لصواعم] ممعطضهل» ,عأطعطة .ل ع ,(2004) 


0 )انظر: 
,(2005 بعكنده1] متعلسهظا لمملا بو 781) «بكقرمم 16 ولتعقيا3 زه عأعما عأعء1نماذ 111 :117 10 ع1أنوطا ,عمو« .]آ 
.149 .م 


(2)32 .218 .م سرعلا صمل أمعباان)» ,سدبر[ه101 


(23) لصوط جوجتطسعوقط عن[) قتنه معاته1!!ا ناطق :تورماعهط علاعايرة 716 ,لموعنء4ة .(1 ع إائعل0”:8 .5 
.85 .م ,(2006 ,امتصدععع2 ععميدآ! :دملممط) عبودوملة 
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وفي الرغبة في أداء دور معيّن في المجتمع الذي يشكل الفرد جزءًا منه. وفي 
التصرف وفمًّا لذلك. فعند السلفية المقاتلة» هذا هو الجهد المطلوب كي يُصبح 
المرء مسلمًا حقيقيًا. 


يعدّل السلفيون المقاتلون جزءًا من السرديات الإسلامية الأوسع 
والأشمل لإنتاج سردية كبرى خاصة بهم حول العداء الغربي المتواصل 
للمسلمين» والحاجة إلى شن جهاد عالمي. أما أعمالهم اللاحقة» فتُعتبر 
جهدًا لوضع أنفسهم ضمن هذه السردية الكبرى الخاصة. هناك مثال يوضح 
هذا الأمر؛ فبعد ثلاثة أيام من هجمات مدريدء تلقت محطة التلفزة الإسبانية 
تيلى مدريد (530:14:واء7)» بلاعًا ساعد فى العثور على شريط فيديو قرب 
أكبر جامع في إسبانيا. ظهر في الشريظط رجل يقرأ يبانّا» ويؤكد أن الهجمات 
كانت «ردًا على الجرائم التي قمتم بها في العالم» خصوصًا في العراق 
وأفغانستان»» وسيأتي المزيد من الهجمات (إن شاء الله». ويضيفء (إذا لم 
تتوقفوا عن أعمالكم الظالمة» سيّراق المزيد والمزيد من الدماء» وستكون 
هده الهجمات صغيرة حدًا مقازنة يما قد-يحدث من -هجماتك٠‏ إرعابية 
أخرى0*2©. حتى هذه النقطة كان ذلك التصريح متوقعًا. لكن المثير في هذا 
الموضوع أنّ المتكلم كان يوسف بلحاج. وهو مغربي»؛ تكنى بأبي دجانة 
الأفغانى. كان أبو دُجانة سماك بن خرشة من صحابة النبى محمد فى القرن 
المتابع ..وقميز بسمعة المحارب الشجاع جدًا في المعازك والقووات. وعند 
اشتداد الأمور عليه كان يعتصب بعصبة حمراءء يسميها الأنصار ١عصبة‏ 
الموت". اعتمد هذا المغربي الذي يعيش في إسبانيا اسم مقاتل أسطوري 
في تاريخ الإسلام» وجنسية الذين يدعي كثير من المسلمين الغربيين القتال 
ضدهم. حيث رأى نفسه في هذا الدور. وكان أبو دُجانة الأنصاري الاسم 


(34) اهمدمناو ه81 مماعماآ” نوها 2ه ممتمدننها عط ععقة عممسناظ لمعاعللآ مذ دسكتلقطال» ,تعدوعلح بط 
فهننه أءنارادم 0 1١‏ 1/0165اى «عموساظ معنوعل18 مل تمدممية1” أكللحطال مه عوللا وهنا عط دمع دععمعنلكدآ 
.0 .م .(2006) 29 .701 ,1رى1م1677 
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الحركي لقائد لواء البراء بن مالك التابع للقاعدة في العراق» وهي فرقة من 
فرق العمليات الانتحارية والتفجير 030 


في عالم السلفيين المقاتلين» كي تكون مسلمًا حقيقيًا وبطلًّا من أبطال 
الجماعة المتخيّلة. عليك محاكاة قراءات محددة عن الأبطال التاريخيين 
والحاليين في الإسلام. خلال قيامهم بأعمالهم الجهادية. وكان رجل الدين 
الراديكالي ابو حمزة مدركا هذا الآمر. ففي احد الاجتماعات» جمع عددًا 
من الشتان ووعدهم بمجيء ضيف مميّز. فانتظر هؤلاء الشبان بصبرهء بينما 
كان إمامهم يشتكي ويتذمر بأنّ إصابته الجسدية تمنعه من المشاركة في جهاد 


هرع أعضاء الوفد المرافق لأبي حمزة لمعانقة الرجل صاحب اللحية 
الكثة» الذي رحب بهم بدوره بحرارة» ثم انحنى لتقبيل وجنتي معلمه. وقام 
أبو حمزة بتقديم الضيف باسمه الأول» وهو محمد. وشرح الشيخ كيف أثبت 
محمد أنه مسلم حقيقي من خلال السفر إلى كشمير للتدرب على السلاح. 
والقيام بالأعمال كلها التي أوصى بها القرآن الشتان. ثم أخذ محمد الخطوة 
الإضافية فاشترك في معركة مع إخوانه المسلمين... وفي الساعتين التاليتين 
شرح الشاب الذي كان في بداية العشرينيات» تجاربه القتالية» وكان يدعم 
قصصه الحربية بآيات من القرآن26. 


(235 .م «روهم! صذ برع هامطاركط! مهل وعدال» ,هلز 
لا تُعتبر عملية اعتماد اسم حركي لشخصيات رئيسة في المنظمة أمرًا غير عادي. فمثلًا. كان بلال 
العمراني» وهو عضو في مجموعة هوفستاد. يُعرف باسم أبو قتادة» في إشارة إلى رجل الدين الفلسطيني 


المناضل الذي كان يعيش في ذلك الوقت في لندن. انظر: 
3 :غ2 ,2004 «رل[اماععهظ ععلضيكة امعءاالوط د كه عاأعتصمتطا» ,مطعكمعء8 .م 
.مطمد_لد_لمطتز /عده.ء)أوماع50. ور 


وكما يُظهر هذا المثالء في بعض الأحيان يكون التبجيل لشخصيات معروفة في الأوساط 
المقاتلة. ولا يكون الأبطال المُحتذى بهم معروفين على نطاق واسع. ويُنظر إليهم من خلال عدسة 
تفسيرية بديلة. ويُعتبر أن جميع هذه الشخصيات. من النبي محمد حتى الشخصيات السلفية المعاصرة» 
تُقدم المثال نفسه. دفاعًا بطوليًا عن الأمة في وجه العدوان الخارجي. 

(236 7 .م الإمماعه علأعتنا5 عط ,نصمعمعل؟ ه التمعلة00 
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يؤكد أبو حمزة لمستمعيه أنّ هذا هو الأنموذج الصحيح للسلوك 
الإسلامي؛ فالسلوك الصحيح ليس التقوى ولا الزكاة ولا التأمل بعظمة الله 
بل الجهاد ضد أعداء الإسلام» بأسلوب الأبطال التاريخيين الذين اتبع خطاهم 
محمد الماثل بينهم. 

اعترف جمال بغال» وهو فرنسي من أصل جزائري. بمشاركته في مخطط 
لتفجير السفارة الأميركية في باريس. حاول كثيرًا إقناع الآخرين بأهمية انتهاج 
مسار المقاتلين. وكان يحب سرد قصة «شهيد» فى أفغانستان, يُدعى خالد 
شهيد. أصيب خالد في معركة في عام 41996 ورفض تنفيذ تعليمات قائده من 
طالبان» فبقي في موقعه حاملا قنابل يدوية» ولم ينسحب مع مجموعته؛ ليفجر 
نفسه لاحمًا عندما حاول مقاتلون من تحالف الشمال اعتقاله”©2. على هذا 
النحو دخل خالد فى سرديات السلفية المقاتلة كونه شخصيةًٌ تستحق المحاكاة. 
وفقالا للمسحاعة والايمان والصلاح. 


قبل هجمات لندن» كتب محمد صديق خان وصيته» ولم تكشف 
هذه الوثيقة للجمهور. وتقول القصة الرسمية إن الوصية تركز على ضرورة 
الشهادة دليلا على الالتزام الديني» وتتضمن الإهانات المعتادة المعادية 
للسامية» وتركّز بشدة على الوصية المنشورة لشاب بريطاني قُتل في القصف 
الأميركي لتورا بورا في أفغانستان في عام 2001. وبحسب التقرير» متّل هذا 
الرجل قدوة لخان. بعدما أظهر استشهاده طريقة حياته©. وقال عم أحد 
المتآمرين معه. وهو شهزاد تنوير» لصحافى باكستانى: إن «أسامة بن لادن 
كان القدوة والمثال لشهزاد» وكان يُناقش قصة بن لادن مع أولاد عمه ورفاقه 
في القرية»©». وتضمنت لائحة أبطال الإسلامي إد حسين: مولانا المودودي 
وتقي الدين النبهاني (مؤسس حزب التحرير) وحسن البنا (مؤسس الإخوان 


2037 7 .م ,.للطآ 
(38) 2003 تايل *7 بره «ولدما ا وعو«قطجهظ8 6[ كزه اسامءء4 أماء 0/71 ع[ زه اروصء 8 ,عع 05 عصصمل 
.22006 
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المسلمين) وسيد قطب. وهؤلاء كانوا رجالا على استعداد للتضحية بحياتهم 
من أجل القضية. وبغض النظر عما إذا كان حسين يبالغ في زعمه أن التبجيل 
والمحاكاة هما «أساس الإسلامية»» أم لاء فإنهما يبقيان يشكلان جانبًا مهما 
من السلفية المقاتلة. أما الرسالة المزعومة التى تقدمها تلك الشخصيات» فهى 
أن «الإسلام الحقيقي يجب أن يكون في حال صراع دائم مع الكفر وجحود 
الكفار وزندقتهم»”*. لا ينتج العنف السياسي الجهاديء إِذَاء من عزلة شخص 
معيّن أو اغترابه. بل إنه مظهر من مظاهر رغبة الشخص في إعطاء حياته مركزية 
أيقونية في عين المجتمع؛ وهو أمة المؤمنين في هذه الحال2». 

حتى لو قدمت التقارير السابقة عناصر مهمة لفهم أفضل للسلفية المقاتلة؛ 
فإنها تبقى غير كاملة. فأولئك الذين يشاركون في الحركية النضالية يعتمدون 
خطابًا يتضمن نظرة عالمية» ومكانًا للمرء في هذه النظرة؛ ودافعا للعنف. .ومن 
الضروري النظر إلى بعض وسائل نشر هذا الخطابء إذ تقوم الإنترنت بدور 
أساس هنا. لكن هناك نوعين من الفئات الأخرى التي تقوم بأدوار وسيطة مهمة 
بين الفرد غير المقاتل والمقاتل الذي يصيره. ونقصد هنا المتعهدين العرقيين - 
القوميين (5ا5أ!02)108قطاء) فى شكل دعاة راديكاليين ومجموعات صغيرة من 
المقاتلين 99 ونكت كو هيا قاعمة غير كتاملة للتوعيرف كلجا زر مداه أممديما. 
فما يمكن تقديمه هو وصف بعض الأمثلة التي توضح الأدوار الوسيطة القوية. 
ولا نقصد هنا تقديم قائمة بأهم رجال الدين السلفيين المقاتلين» أو الخلايا 
المقاتلة» بل نقصد التركيز على أهمية هؤلاء في حياة المقاتلين» وقدرتهم على 
تقديم سردية كبرى مقنعة للجمهور. ويبدأ هذا الأمر. كما هي الحال في أمور 
أخرى. مع أبي حمزة المصري. 


)40( .60 .م ,كاك ماكلا 716 رستددوون1] 
410( .48 .م ,.وتطا 
)242 7 .م ,دعلالافصولط امسطانت)» ,مقلزاماه1 


(43) يعود التركيز عليها إلى نظرية الحركة الاجتماعية (لطدمعط1 اقعده/510 1دء580) وتركيزها على 
أهمية المجموعتين والصياغة. انظر: 


«م0أأدمع تامو اأمعتوع 8400 لصة ,ممتادعااتطمسمع 1ل ,وعدوععمع2 امعصصمولاة عصمط» ,له اء بممك ناآ 
(1986) 51 .لون ,سماع]]| أمعنوماماع30 اسه 


الدعاة المقاتلون 


وُلِدَ أبو حمزة المصري. واسمه مصطفى كمال مصطفىء فى مصر. جاء 
إلى إنكلترا في عام 1979.» فتزوج امرأة إنكليزية» وأصبح مواضنًا إنكليزيًا في 
عام 1986. ويمضي حاليًا حكمًا بالسجن لسبع سنوات» كما تطالب الولايات 
المتحدة باسترداده من بريطانيا لمحاكمته على أرضها*. وكان قد ارتكب 
جرائمه حين كان إمامًا لمسجد فينسبري بارك في شمال لندن» بعدما أصبح هذا 
المسجد تحت إدارته أهم مؤسسة للسلفية المقاتلة في أوروبا. 


يشهد المقاتلون الذين يشكلون مجموعة خرّيجي مسجد فينسبري بارك 
على شهرته بين الجهاديين الذين يضمّون ريتشارد ريد وزكريا موسوي وكمال 
بورغاس (دين بالتآمر للتسبب في الإزعاج العام عبر مخطط لصناعة الريسين) 
وفيروز عباسى (أرسله أبو حمزة إلى مخيمات تدريب فى أفغانستان)» 
وأبو ضحى تراك «بالطبيب»» وساعد في إنشاء مخيم لله وتورط في 
مخطط لتفجير مطار لوس أنجلوس) ورباح قادري (رئس شبكة «أبو ضحى» 
بعد اعتقال هذا الأخير) وجمال بغال ونزار طرابلسي*. 

كانت خطب أبى حمزة تُثير المستمعين» حتى إن كثيرًا منها لايزال قيد 
التداول. ولعل السلطات البريطانية تجاهلت خطبه التي تخلط إنكليزية الشارع 
بالآيات القرآنية والدعوات لشن الجهاد العنيف. على اعتبار أنها خطب منمقة. 
لكنها كانت مؤثرة جدًّا فى جذب الشبان المسلمين إلى القضية السلفية. ويذكر 
واضعو كتاب عن أبي حمزة ومسجد فينسبري بارك» قصة طالب ذهب إلى 
المسجد عن بات التعيول» تجديته سنيعة الإماء التي تتخطات افخال لندن.«ؤبعد 
ساعة خرج الطالب من المسجد مقتنعًا تمامًا بصحة نهج أبي حمزة وشرعيته؛ 
فتغيرت نظرته: «قيل لي إننا سنستمع إلى محارب قديم في الحرب الأفغانية) 
يتميّز بالشجاعة والتواضع, ولا يهمه المال» وكان متكلمًا رائعًا. وتبيّن أن هذا 


)44( ,لورماعه”! عل الاك 116 ,لممدعلة به النعل0 
(45) ,ادعلء مومع ل1! 11:6 «راله© لامظ اوترمدع؟ و'عنوده84 ابوط بصسطوماط» بمعلاق .ل( ع سوعط .لل 
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الأمر صحيح. فلو كنت حديث العهد بالإسلام كما كنت أناء سيقودك أبو حمزة 
إلى أشياء أخرى. فهو يُطلق الشرارة الأولى»©». 

تميزت خطبه باختلافات بسيطة. كان يشن هجومًا شفويًا على اليهود. 
ويقدم أدلة قرآنية تدعم دعوته إلى حمل السلاح» ويعتمد في خطبه على وجود 
معركة مصيرية بين الخير والشرء بين المسلم وغير المسلم. كان يعتبر أن أولئك 
الذين يأتون ليستمعوا إليه في المسجد. والذين يستمعون أو يشاهدون بث 
خطبه. جزء من هذه المعركة. وكان يقول لجمهوره من المراهقين إنهم. على 
الرغم من إقامتهم في برادفورد أو برنلي أو برمنغهام» يحتلون المواقع الأمامية 
في مواجهة الكفار الذين يعوّقون هدفهم في فرض الشريعة. فهم مقاتلون 
كأولئك المقاتلين فى الشيشان وأفغانستان وفى الأماكن الساخئة الأخرى على 
خريطة الإرهاب!67. ش 


لم تكن رسالته الدعوية تدعو إلى المزيد من الصلاة» أو إلى الانخراط في 
النشاط السياسي السلمي أو العمل الإنساني» أو في جمع التبرعات للآخرين» 
شأنه في ذلك شأن معظم الناشطين السياسيين المسلمين. في الواقع كان يقول 
إذا يّرنا بين إنقاذ حياة أناس مقبلين على الموت جوهًا أو شن الجهاد. فعلينا 
اعتماد الخيار الثاني. وتأتى خطبة ألقاها فى مسجد فينسبري بارك على خلفية 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000, مثالا على هذا النوع من الخطب. 

كان يحتشد فى الطبقات الثلاث المخصصة للصلاة أكثر من ألف رجل. 
أما في الطبقة السفلى فكان يتجمع عدد من النساء للاستماع إلى أبي حمزة 
عبر مكبرات الصوتء فيما هو يقف في الطبقة الأعلى على منبر خشبي 
متوجهًا نحو مكة المكرمة. وكانت الانتفاضة» مع صورها القوية (أطفال يرمون 
الحجارة على الجنود المسلحين والدبابات) أداة قوية لإثارة الجمهور. لكنها 
لم تكن وحدهاء فالكفاح الفلسطيني كان معركة من معارك عدة تواجه الأمة 


(46) ورد فى: 
١‏ اند 
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حول العالم. والكفار يضطهدون ضحاياهم المسلمين في كشمير والشيشان. 
والحكام المرتدون يضطهدون المسلمين في مصر واليمن والمملكة العربية 
السعودية وغيرها. وليس من حل إلا الجهاد*. 

أما ما أعان أبو حمزة كثيرًا في مهمته» فهو معرفة الناس أنّه لم يحض فحسب 
على الجهاد. بل خاضه بنفسه في الماضي. فهذا الرجل عاش الجهاد وتنفسه. كان 
يلبس معطفمًا وضيعًا شبه عسكريء ويضع عمامة سوداء على رأسه شبيهة بتلك 
التي كان يضعها عناصر طالبان» ويتنقل مع مجموعة من الحراس والمرافقين» 
وبيديه المبتورتين يثبت لجمهوره نيته القتال في سبيل الله. كان يحرص على عدم 
إعلان قصة ثابتة عن إصابته» ما جعل جمهوره يقتنع بأنه قاتل وتحمّل كثيرًا في 
سبيل الله. فحولته أعماله هذه إلى مسلم حقيقي. وفي ذلك يقول أحد أتباعه: «لم 
أسمع قط أبا حمزة يتكلم على ذاك النهار (النهار الذي أصيب فيه). لم يتكلم في 
الموضوع قط. وحذا حذوه كثير من المحاربين القدامى الآخرين. فهم لا يحبذون 
التكلم على البطولات والشجاعة الشخصية. لكن ما حدث في ذلك اليوم هو ما 
جعله الرجل الذي صاره وهو السبب في أنه محبوب جدًا ومستجل)”. 


كان أبو حمزة شخصية عامة. وعلى الرغم من حذره بعض الشيء في ما 
يخص توقيت خطبه التحريضية. فإن كثيرًا من تسجيلاتها ونصوصها متوافر. 
فهي تُظهر مركزية رسالته حول تعرض الإسلام للتهديد من كفار معادين 
بالفطرة» وكيف يقع على عاتق كل مسلم حمل السلاح للدفاع عن الإسلام. 
وفي إحدى الخطب دعا إلى «القيام بأي شيء لدعم الانتفاضة (الفلسطينية). 
وإذا كان القتل ضروريًا فاقتلواء أما إذا كان هناك ضرورة لدفع المال فادفعواء 
أو لنصب الكمائن فانصبوهاء أو للتسميم فسمموا. فبإمكانكم مساعدة إخوانكم 
والإسلام بأي طريقة تُريدون وفي أي مكان. فهم جميعهم كُفار [الغرب] 
ويتصرفون كونهم جسمًا واحدّاء وعلينا مواجهتهم كجسم واحد)””. 


(48) .55-56 .مم ,.لذطآ 


)49 ورد فى: 
, 7 مم ,نومماعوط ولع فار5 111 الاامتنء1ل1 كه الأعلة ”0 


(250 56-57 .هم و.قتط1 


157 


أطلق هذا النداء في خطبة جمعة: وُشِرَ رسميًا على الإنترنت. ومن 
الملاحظ أنه لا كفن النصز إل اللحواد كرد فعل على العداء الغربى 
تشييعة بن عيضر أبقلا حصان تجهاد): ابنانيةة ويدعو إلى النبير على 
خطاها. ول خراتقه يس قل مججاكاة هاعر لأولئك الأبطال التاريخيين 
الذين سقطوا شهداء دفاعًا عن الآمة: ١ات'‏ تندشر أيديولؤجيا الاستشهاد اليوم في 
أمتنا [...] رأينا كيف فر الاستشهاديون أنفسهم في العراق» ورأينا العمليات 
الاستشهادية في الرياض ضد المباني الحكومية: ' حيث يتم تعذيب الناس» 
وتدئيبس شرف المسلمين والمسلمات [. ..] لالّذِينَ آمنُوا يَُاتلُونَ في سَبِيل 
الله وَالَْذِينَ كَمَدُوا يُعَاتلُونَ في سَبيل الطاعُوت57) َعَاتلُوا ولا الشَّيِطَان 3 
كيدَ الشّيِطان كَانَ ضَعِيفًا4 (الجناة: 76)ن قاتل بوكر عرق بعل 
يعترفون في النهاية بأن مصير أمواتهم في جهنمء ومصير شهداء المؤمنين 
الذين قاتلوا بحسب الشريعة في الجنة. ونحن لا نملك اليوم بأس أبي بكرء 
0 ا ل ايا 
قوت .. قال الحو ل اوالذى تفي هده وَدَدْتُ 9 ََاتِلُ في سبيل الله 
أنكز. م أخء م أفتل. مم أحيد كم ألتن. وقال النبي: ١مَنْ‏ مَاتَ دُونٌ دينه فهو 
شَهِيدٌ ومَنْ مات دُونَ أله عياله» عزضه فهو شهيدٌ وَمْن مات دُونَ ماله فهو 
شَهِيدٌ ومن مات ظَلْمَا وعُدُوانًا فهو شهيدا. انظروا كيف عدّد الأنواع المختلفة 
للشهداء؛ ليمنع الذل عن أمة الإسلام»!6. 


يُعتبر أبو حمزة مثالا ناجسحا لنوع من الوعاظ المقاتلين الذين كان لهم دور 
ناجح في نشر الحركية النضالية في الغرب» وفي نشر رسالة عن حتمية الجهاد 
العالمي وأهميته عند جميع المسلمين. وفي كثير من الحالات؛ شكل مثالا لمن 
اعتمدوا التشدد في الغربء لتوجيههم وتشجيعهم على سلوك هذا المسار. 


(51) الطاغوت هو مُصطلح إسلامي. ويعني وفمًا للتفسير الإسلامي التقليدي. الوثن؛ أو إبليس 
أو القوى الشيطانية للشر. ويستعمل الإسلاميون المعاصرون هذا التعبير للإشارة إلى الحكام المسلمين 
الذين يعتبرونهم منافقين. وبالتالي مرتدين. 

(52) أول خليفة للنبى محمد. 

(53) .23/04/2004 0 ا ا 00 
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ويُعتبر عبد الله الفيصل من هؤلاء؛ فهو آمن بالإسلام» وؤُّلدَ لعائلة منتمية إلى 
جيش الخلاص فى جامايكاء واعتبر أبا حمزة معلمه. جال الفيصل فى أنحاء 
بريطانيا لإنشاء حلقات دينية» كتلك التي أدارها صديق خان وآخرون في 
بيستون. وبالفعل قام بثلاث رحلات لزيارة أولئك الذين نفذوا هجمات لندن 
في عام 2005. ويُّقال إن خان طرح في إحدى الزيارات كثيرًا من الأسئلة على 
هذا الرجل الذي يعتبر نفسه داعية عصاميًا*. ومن المعروف أن فيصل مارس 
نفودًا كبيرًا على أحد المهاجمين الآخرين» وهو مواطنه الجامايكى الذي دخل 
بدوره في الإسلام؛ جيرمان ليندساي”. واحتفظ ليندساي وخان بمجموعة 
كبيرة من محاضرات فيصل المسجلة والتي بيعت في أنحاء البلاد6. 

يُعتبر محمد فزازي شخصية أخرى من الشخصيات التي تمكنت من نشر 
الرسالة السلفيّة المقاتلة. هو رجل دين مغربي يمضي حاليًا حكمًا بالسجن 
لثلاثين عامّاء بسبب دوره في هجمات الدار البيضاء. كان يُحاضر في الجهاد 
العنيف والمتواصل فى كل فرصة. وأثبت أنه مؤثر بشكل خاص فى جمال 
زوغام؛ العضو الأساس في خلية مدريد, الذي كان يرتبط بأبي داداء قائد خلية 
للقاعدة في العاصمة الإسبانية. 


زار زوغام المغرب كثيرّاء وكان يحضر محاضرات فزازي خلال هذه 
الزيارات”*؛ إذ امتد نفوذ فزازي إلى خارج إسبانيا. كان يلتقي أعضاء خلية 
هامبورغ دوريًا عندما كان يُحاضر في مسجد القدس الواقع في المدينة. وتشير 
التقارير إلى أنه وججه جل اهتمامه إلى مجموعة واحدة» لأنه تأثر بمستوى 
إخلاصها لرسالته؛ وهو إخلاص فاق ما هو شائع في أمكنة أخرى*". كثير 
من عناصر هذه الخلية شارك لاحمًّا في الهجوم على الولايات المتحدة في عام 
1. وكان من أتباعه أيضًا المسلم البريطاني» المغربي المولد, عبد اللطيف 


(54) .تج بنومماعهط وواعنالى 1116 ,لطم روعكلة ين الأع6© 
(5) الما ذأ كبرابلطاسه80 علأا زه اتنمعء4 أعلء 0/71 ع[ إن تروص ,عن !01 معدممتر 
(256 .م الإتور علا يك نم00 
فق .3204 «عندرعو0 1776 «رهو/لا أمبععة5 عط1» .له اه لمعقوهه] .34 
)258 7 مم عع الامى مغلم باأمسموطءلا 
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ميرون الذي دينَ لدوره فى هجمات الدار البيضاء”©. وعرف فزازي أبا قتادة 
منافس أبي حمزة في التشدد في لندن (وفي منصب إمامة مسجد فينسبري بارك 
سابقًا)””. وزعم أشخاص مثل جمال بغال ونزار طرابلسي وكامل داوودي 
وزكريا موسوي أنهم تأثروا كثيرًا بأبي قتادة خلال مسيرتهم في التشددا'". 
ويُعتبر عبد الناصر بن بريكا الذي أقام في ملبورن» من الذين تأثروا بأبي قتادة: 
ويُقال إنه اتبعه بعدما سمعه يخطب في أستراليا. وبحسب أحد التقارير» «صرّح 
أحد المسؤولين المسلمين لصحيفة ذي أوستراليان (هناهمى» 77) بآن أبا قتادة 
كان مقاتلًا ومسيّساء ولم نسمع من قبل بمثل هذه الأمور. وكان تأثيره كبيرًاء 
ومن هنا تبدأ الحكاية. وهكذا دخلت أيديولوجية بن بريكا إلى أستراليا. فقبل 
زيارة أبي قتادة» كان معظم الراديكاليين أشخاصًا عاديين»2“. 


كان رضوان العيسى المرشد الروحي لمجموعة هوفستاد. وهو سوري» 
فشل في الحصول على لجوء سياسي في ألمانياء فذهب إلى هولنداء وهرب منها 
يوم مقتل فان غوغخ67. وأطلع مريديه على كتابات شخصيات حركية نضالية» 


مثل سيد قطبء وعلى أفكار جديدة عليهم*”. كان ينضح ثقةً بالنفس» ويمتلك 
تأَثِيرًا كبيرًا. وفاقت خبرته خبرة أولئك الذين أسسوا لاحمًّا مجموعة هوفستاد. 

يكمن قذّر كبير من جاذبيته في الانطباع الذي يتركه بأن لديه خبرة في 
القتال» وبآنه يشكل مع أولئك الذين تأثروا به جزءًا من الجهاد العالمي. وكان 
عند أتباعه أنموذجًا للمسلم الحقيقي. وممثلا عالميًا للأمة» لأنه قاتل» كما هو 
مُفترض؛ في سبيل هذه القضية!”». 


(59) 77 «رملعد0-اتث طاتد ععامنا عو لعاتدل عععارولةا للامعطلدعء]ط» ,أطعم8 .10 2 أعصونا .م 
١,004.‏ «رمندر» 065 


)260 رصوللا أعرعع5 ع1 » .اق كه لرع 5م10 
6) 11/001 ,بمانعطء!! الل «,هل032:3 ناطخ عأنت1ن) تستاكنا؟ طاتت ع 0» ,امم مهدسرة .0 
2620 .5 ,نم77 776 «رعمع© آنا أمعتفهه مغ لعكامتآ أععمكن5» عممم0 .60 
)263 .«لاماععه ععلساة امعتكغتامه د كه عاعاممعطع» ,ممطعكمعء8 
)264 .7 ,امطاناك طاتيد بجع معام ,ومعاعم 
(65) 7 5 0طاناث طاتي بدن ابمعام] ,ممطعممع8 
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من دون التفاعل مع دعاة راديكاليين» لا يتحوّل إلا قلة من السلفيين 
المقاتلين إلى الحركية النضالية. فمعظمهم تتميّز سيرهم بالسعي إلى الاتصال 
بمثل أولئك الدعاة الذين يمثلون قناة مهمة في مسار الحركية النضالية» من دون 
إمكان اعتبارهم بديلًا من الشروط الأخرى الواردة في الفصول اللاحقة. وفي 
الواقع يصدر الوعاظ المقاتلون عن القوى نفسهاء وينحصر دورهم الذي يعتمد 
على وسائل الإعلام وحركة الانتقال» في تعزيز الهوية والإقناع بالواجب. أما 
المزوّد أو المصدر الآخر للخطاب والسرديات الحركية النضالية» فهو المجموعة. 


روح المجموعة 

عادةً ما يتحوّل معظم الذين يختارون الحركية النضالية إلى السلفية المقاتلة 
في إطار مجموعة. فالمجموعات تقوم بدور مهم في ترويج الخطاب الذي 
حددناه وناقشناه أعلاه. وكما هي الحال مع الوعاظ في الحركية النضالية» لا 
تعمل المجموعات مستقلةٌ عن العوامل الأخرى. ففى إطار المجموعات تُحمّل 
اتريلة فيديو ملأت بسك كافك أهميعها لاعتات و لمن مدا هرات العاف 
الحتاضليى التدركيين وستبرة المتطرين التر كيف وتشير المجفوغات عايكة 
مهمًا في تقتّل الخطاب الذي يشكل نواة السلفية المقاتلة. وكما هي الحال مع 
الوعاظ أيضًاء تتضح أهمية المجموعات من خلال الأمثلة: هامبورغ وبيستون. 


هامبورغ 


المتحدة فى عام 211 على مسجد القدس فى المدينة؛ إذ كانت رسالة هذا 
المسجد الأصولية المتصلبة تجذب كثيرين من العرب وغيرهم في العالم» 
وتجعل المسجد قبلتهه!5". 


(66) استعمل طاقم فيلم ألماني في وقت سابق كاميرات مخفية لتسجيل خطبة واعظ يحض على 
كراهية الغرب. انظر: 


بجع 1!) اع تع وصمط طاعع؟] تمالاا 9-[1١‏ متكا عدتعموماط أعواءمد ١ع‏ زه كرماتلط همه كرءا]ا ,كع سمورع8 1116 
.6 .م ,(2002 بووعء2 و'متتيولا )5 :مارملا 
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كان هناك انقسام في البيئة التي كانت تستمتع بالاستماع لخطب تتحدث 
عن ١شراسة‏ الجهاد ضد الكفارء الذين أمرنا ديننا بذبحهم6700 ودعانا إلى 
مهاجمة «اليهود وإسرائيل والكفار»9». وهذا ما أحدث انشقاًا في صفوف 
المصلّين» فأخذ المتطرفون يجلسون منفصلين في الجزء الخلفي من المبنى. 
وعن هذه المجموعة انبثقت النواة الأساس لخلية هامبورغ. وفيها محمد عطا 
ومروان الشحي وزياد الجراح ورمزي بن الشيبة وزكريا الصبار'””. 


كما هى حال المجموعات الأخرى من السلفيين المقاتلين الواردة هناء 
كانت المجموعة التي هاجمت الولايات المتحدة متغيّرة وغير مستقرة70؛ 
فالأفراد انضموا إليها لأسباب مختلفة» وغادرها كثيرون بسبب راديكالية بعض 
أعضائها. واستمر الذين ظلوا في المجموعة يصلون في مسجد القدس وغيره 
من المساجد. وأسسوا مقرًّا لهم في شقة في شارع مارينستراس - 54» صارت 
تُعرف ب «دار الأنصار»”7©. ومثل مجموعة القدسء وُصف المستأجرون في 
مارينتراس بأنهم غير ثابتين تقريًا. وطوال سنتين اعتبر أكثر من 12 رجلا 
الشقة مقرّ إقامتهم. وكانوا ينتقلون للسكن فيها ويغادرونها وفما لحاجاتهم 
222 
وميولهم”". 


الشقة في مارينستراس - 54 كقاعدة. وكان مقاتلون آخرون يأتون لتناول 


(267 .م بك أهام5 و2 باأمصهعناء84 هذ لماك ,لممعه]1 
)268 .«طوصع] كه صمعل ابد د*عقسطصة!» ,ممع هذل لعاك بأمممتعز الى لأعم طلتعطة 
)2669 .4 .م ,ركسع ةلاه اععرهم باأمصدوءنلء3/1 


(70) وصف ماكدرموت (01دم81026) للخلية بأنها «صغيرة ومتغّرة وضثيلة». ورد في: ©ت/ءم 
504165 كان دقيقًا وينطبق على معظم المجموعات المقاتلة. ١‏ 
)201 .63 .م ,.لنطآ 
كان بن لادن قد أطلق التسمية نفسها تكريمًا لمنزل يقع خارج بيشاورء واستعمل لاستقبال 
المتطوعين الجدد في الحرب ضد السوفيات. انظر: 
م لءانهط اخرا0) هه أقط 6م عرلا اسه أاماط 1[ /9 عط وفتعسة :أأء© 776 بااعطعاتلا .© 2 عمدماك .14 جع الئقة .ل 
.255-256 .مم ,(2002 ,ممامعمنز11 تعلمملا بدك ل<) )ل مرمافى 


2220 .64 بح بك فاوى أععنء7 بأأمصصءماء31 
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الطعام أو لإقامة قصيرة. ومع تراجع عدد الأصوات المعتدلة وغيابهاء انضم 
أعضاء يشاركون محمد عطا وآخرين الآراء نفسهاء فأصبح الجهاد موضوع 
اليوم» وكل يوم. اعتمد هؤلاء الرجال الفكرة الإسلامية القائلة: ١١‏ 
الإسلامي كالجسد. فإذا أصيب جزء منه» سيعاني الجسد كله»72. أما الرسالة 
التي تكررت مرارًا وتكرارّاء فهي أن على هؤلاء الرجال» بوصفهم مسلمين 
حقيقيين» الدفاع عن دينهم وأبناء دينهم المستهدفين. «ففي أسبوع ما يقرر 
الأعضاء القتال في كوسوفوء وفي الأسبوع الذي يليه في الشيشان أو أفغانستان 
أى البوشة: اتفق هؤلاء الرجال على أمر واحد هو القتال» من دون أن يعرفوا في 
أي حرب»*7. لكن المنزل صار مركرًا لمجموعة مترابطة. 


سادت روح من الأخوّة بين أعضاء المجموعة. «على الرغم من ضراوة 
خطابهم وتطرّفه. فتشاركوا ١‏ فى السكن والحسابات المصرفية والسيارات. 
والتزموا مبادئ دينهم بصرامة. وكاتوا يلوت حم هرات فى لبر وشعوة 
لاسا رم ل سر ارد 
5538 0 ك. و ينشدو ن 0 عن الشهادة69. 


بيستون 
جاء الرجال الذين هاجموا نظام النقل في لندن من أوساط الحركية 
النضالية المحلية. وعندما اصطدمت الطائرات ببرجي التجارة العالمي» 


ملت مجموعتيم» وفي اليوم التالي أقاموا حفلة مبتهجين في المناسبة 760 
كان أعضاء هذه المجموعة الراديكالية يلتقون ويتجمعون فى عدد من 


0)30)) 66-7 .م ,.للطآ 
عو في الحايقة حديث منقول عن الرسولء. ويقول: َكَل المؤمنين في تَوَادّهم وتراخمهم 
وتعاطفهم: مثلٌ الجسدء إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائة و الجسد بالسّهّر وَالحمى. (المحرر) 


)224 .5 .م م.مأطآ 
(22725 .5 .ج« ,لوطهل “16707 هاسع 10لا ,تنقترعع 53 
2260 .«ل51 غاعظ ] سوعط عععللا ووعطتصوظ8 عط1 عمعطلةا لموعط 1 معط/لا» ,ومسومعطازن 
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الأمكنة. لم يجدوا مسجدًا يرحب بآرائهم» فبيستونء البلدة التي جاء منها 
ثلاثة من المهاجمينء» كانت تخلو من مسجد راديكالي. أو من مسجد يشبه 
مسجد القدس أو فيتسبري بارك (على الرغم من أنّ خان وتنوير كانا يأتيان 
إليه لسماع أبي حمزة) أو المركز الثقافي الإسلامي في ميلانو. ومُنعوا من 
دخول المساجد المحلية» بسبب اختلاف وجهات نظرهم مع التعاليم السائدة 
فيها”7). كانوا يلتقون في مكتبة إقرأ التي جذبت الانتباه بشدة عقب هجمات 
لندن والتي أظهرت التحقيقات أنه كان يباع فيها إضافة إلى مجموعة كبيرة 
من المؤلفات. أشرطة فيديو تُظهر الأهوال التي تعرض لها المجتمع المسلم 
العالمي على يد القوى الغربية» خصوصًا أشرطة عن الشيشان والبوسنة. 
وفرت هذه المكتبة مكانًا لاجتماع كثير من الأفراد الذين تحولوا إلى 
الراديكالية» وكانت أيضًا مكانًا لإلقاء المحاضرات» وإدارة حلقات النقاش. 
يصف جيلبرستون» موظف تكنولوجيا المعلومات في المكتبة» النقاش الذي 
كان يجري في المكتبة بقوله: 


«كان مارتن عبد الله) ماكديد”*” المتكلم الرئيسء ويكثر من الصراخ 
والهذيان. وكجندي سابق في البحرية» كانت لديه معرفة بالأمور العسكرية. 
وهناك اثنان ممن قاموا بهجمات السابع من تموز/ يوليو» وهما صديق خان 
وشهزاد تنويرء كانا عاديين جذا. لكن محور معظم الكلام في ما بينهم» ومع 
(إخوانهما» كان عن الجهاد والمؤامرة اليهودية وزيف الهولوكوست و١«الشيطان‏ 
الأكبر'» أميركاء وتحالف بريطانيا مع الولايات المتحدة الشيطانية. وقد 
استفزتهم عبارة بوش «الحملة الصليبية»» وأطلقت خطبهم عن «الجهاد» وكنا 
نستعملها فى العروض التى كنا نقدمها)79. 


(277) انظر: 
عق ,16/07/2005 ,مه بعوعات1 176 «,ومطععاده8 عنتصتداذا مد ه) كلتد! لعمدعاءتا عمتامط» وععاماة .1 به معناقط .ل 
3 .مه ,3 .آأ/ “لواتسماط معمديع1 «رمعستطمه8 مملمما عط عمتسمااه© عادخمماءنتج] بعلل ,لإاأعصصيطة مآ 
.22005 


(78) جندي سابق في القوات الخاصة البريطانية: وهو الذي آمن بالإسلام. 
)229 «اءزك5 أاءع" ل جرمع] عععلقةا وعطدصو8 عط معطملا لمدع! | معط /لا» ,ممئمعطازن 
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تُعتبر المجموعة المسماة طاقم الملا (68:© :طهااد4) أساسًا في قصة 
منفذي هجمات لندن. اهتمت هذه المجموعة بتنظيف منطقتها وإعادة 
المسلمين المحليين إلى «السراط المستقيم». كانت راديكاليتهم مقبولة نوعًا ما 
في المنطقة بسبب نجاحهم في خفض عدد الجرائم ومنع استعمال المخدرات 
بين المسلمين الشبان. وكان أعضاء المجموعة يلتقون باستمرار ويتمرنون في 
ناد رياضي (أصبح يُعرف بنادي القاعدة الرياضي) ويشاهدون الأفلام وينظمون 
المحاضرات والمناقشات عن معاناة المسلمين فى العالم. ودريبت هذه 
المجموعة الشتان للقيام بمهمات تتضمن الجهاد في أفغانستان والعراق2". 


كان يمكن اختيار مجموعات أخر ى في مدريد وروما وباريس وأمستردام 
ولندن وبر وكسل» لإظهار مساهمة المجموعات الصغيرة في تطوير خطاب 
معيّن والعمل وفقًا لذلك؛ فهذه المجموعات السرية تقدم مسارًا خصبًا لنشر 
السردية الكبرى الخاصة بالسلفية المقاتلة» وأولئك الذين يشتركون في خلايا 
إرهابية في الغرب يفصلون أنفسهم. موقثًا في الأقلء عن الدائرة الأوسع. إنهم 
مجموعة منفصلة» وضعت نفسها في طليعة حركة» وتعتمد تفسيرات معيّنة. 
والعزلة المتزايدة تساعد فى قبول الرسائل الراديكالية» خصوصًا مع الانفصال 

في ثبو ا 

عن الأصوات المعتدلة والآراء المخالفة. هكذا اختار أولئك الرجال فى 
هامبورغ «الذين ربطوا معاناتهم بالإسلام الأصولي. دخول حياة جديدة بدلا 
من مسجد جديد أو مذهب جديدء واعتماد تصوّر عالمي جديد؛ هو في الحقيقة 
تصوّر لعالم جديد)”67. 


داخل مجموعات كهذه تميل القضية الخاصة إلى أن تكون قضية «تستهلك 
جميع أفرادها»» وتتحوّل «نشاطا شموليّاه'. يشرح أحد الناشطين في أقصى 


(80) .1010. انظر أيضًا؛: 
«مصلةآ' عتدعلاىة من ها ما عمتطكه تصتد8 هآ8 لعلعءءل! مطاللا امللقطئل عطل» ,مانامومءد .ع1 يك ارعطرولء [١‏ 
طاسع ل رع ره | 1116 
060 66 .م ,كته هامى غ2 باامددمماءلة 


(82) نهذ «روهم امع هدوع لمدمععرعلهنا عدأللاءلاما مأ ممنامعتلواعه5 لوءتتامط» ممه ؤلاعم .م 
0110110115 و07 انام بعال 18 ارماتهورء أضوط تععترواوالا ننه كانع نعنماط أعقعم5 ,(لء) مكروط واامعط .2 
.م ,(1992 ,ووعر5 آأقل تطعاأ وء:0) 


السياسة اليسارية في ستينيات القرن الماضي: «لم نكن نقوم بأي شيء آخرء 
سوى أن نمضي من 14 إلى 16 ساعة في اليوم في العمل على منشورء وإنتاج 
معلومات للإعلام» وتنظيم اجتماعات ومناقشات لدعم إضراب عن الطعام)!2. 
ويقول الناشط العدمي الروسي سرغي نشاييف إن «الإنسان الثوري هو شخص 
سيّئ الطالع» لا توجد لديه مصالح ولا علاقات ولا ارتياطات ولا ممتلكات» 
ولا حتى اسم. فيذهب كل ما لديه إلى مصلحة حصرية واحدة» وفكرة واحدة. 
وشغف واحدء أي الثورة»”**©. وفى بعض الحالات. خصوصًا عند أولئك الذين 
يلجأون إلى العنف, تُصبح المجموعة جزيرة متزايدة الانفصال عن المحيط. 
وتتطوّر صورة الخصم (الدولة» الغربء اليهود ...إلخ.) القاسي والعدواني» 
وتتعزز» وتنتج من ذلك شرعنة اعتماد المجموعة العنف. 


يُصبح التضامن بين أعضاء المجموعة مهما جدًا في المجموعات 
السرية””*. هذا ما دفع كثيرًا من المعلقين إلى اعتبار ديناميات الولاء والصداقة 
بين الأعضاء تفسيرًا أساسًا لتحوّل الأفراد إلى الحركية النضالية. اقترح سيجمان 
مثلّا فرضية «حفنة من الرجال». واستخدم هذا المصطلح لوصف مجموعة 
تراقبها السلطات فى كنداء عبر أجهزة تنصت وضعتها في الشقة الخاصة بها. 
كانت السلطات تعتبر أعضاء هذه المجموعة مثيرين للشفقة أكثر منهم خطرين؛ 
فهم عاطلون عن العمل» وليس لديهم صديقات» ويعيشون على الإعانة 
الاجتماعية أو السرقة» ويقيمون في شقة تفوح منها رائحة السجائر'*'. ويعتبر 


(83) .5 .م ,.لأطآ 


)4 4 وردت فى 35 
يه نورك 10000 76 ,(له) اأجعره .ل نما «روعلعمامعل1 بصقمم اماع18 لصة امعتاتاه» روعطماءللا .نآ 
4 .م ,(2006 بتععوعودط جارمجاى /(ا) دععن0) اوهل 0070 ع 176111 ,الع ماع11 


(85) يسبب هذا الأمر نتائج غريبة؛ ففي الاجتماعات التي كانت تعقد في غرفة المعيشة» وينظمها 
البويري والعيسىء في هولنداء كان هناك شعور عال من التضامن. وقد تم صقل هذا الشعور وتشجيعه 
عمدًا. فقبل البدء بالدرس الأسبوعي, كان العيسى يجعل زوجته السورينامية تستخرج حليب ثدييهاء 
ليشربه الأعضاء الأساسيون في مجموعة هوفستاد التي كان قائدها يريد لهذه الخطوة الرمزية. إظهارهم 
بأنهم «كأولاده'. 


.«ل أماعره؟ ععلسيكط لمءنغتلوط ج كه عاعتممعطع» ,ممطعومع8 


(286 10 .م بكا«معوءل! م107 عد«ألفاكدء 0لا ,لقاتطاععمة5 
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سيجمان أنّ الروابط التي تنمو داخل هذه المجموعات هي الجانب الأهم في 
تفسير الحركية النضالية» فيقول إِنَ «الحب الناشئ داخل المجموعة؛ في مقابل 
الكره الموجه إلى خارجهاء هو التفسير الأفضل» لسلوك الإرهابيين المقيمين 
في هامبورغ07. ويتشابه هذا القول مع رأئ كرنشاو القائل «إن الإرهاب ينتج 
من الديناميات الداخلية للمنظمة وليس من العمل الاستراتيجي)”*", وعلى 
الرغم من عدم افتقارها إلى الذكاءء. تُعتبر هذه النقاشات متطرفة. فالديناميات 
الداخلية مهمة. لكن ليس إلى درجة استبعاد كل شيء آخر. ومع ذلك أدت 
المجموعة دورًا مهما في تعزيز الولاء» والحرص على الآخرء وفي تدعيم وجهة 
نظر عالمية معينة. ففي حالة السلفيين المقاتلين» هناك واجب ديني للدفاع عن 
المسلمين المهدّدين من الغرب غير المسلم. 

على الرغم من كثرة البحوث المتعلقة بالمجموعات المتطرفة في أوروبا 
في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته» يبقى البحث الذي قامت به ديلا 
تورف منيذا : فى "ارال النجها در :لما ضيرة ."تقول بور ءا كلما ف الاق 2 1 
المجموعاتء تصبح أيديولوجياتها أكثر تجريدًا وطقسية وانغلاقًا دون النقاش 
الواقعي"”*”*». هذا وصف سديد. شرط عدم تحوله أمرًا حتميًا. فالروابط الداخلية 
بين أعضاء المجموعة تحل محل الروابط مع الآخرين خارجها. وعلى سبيل 
المثال» جمع التعارف زكريا الصبار وياسر بوغلال طوال أكثر من سنة. وعلى 
الرغم من تباين الميول الدينية بينهماء ظلا صديقين مقرّبينَ أحدهما إلى الآخر. 
لكن صداقتهما انتهت بعد انضمام الصبار إلى السلفية المقاتلة» وامتناع بوغلال 
عن ذلك. فبالنسبة إلى الصبار.ه حل محمد عطا وآخرون مع أيديولوجياتهم 
مكان بوغلال””. هناك قصة ممائلة لأيسل سنغون. تدهورت علاقة أيسل 
التي كانت صديقة ثم زوجة زياد الجراح, الطيار الذي قاد الرحلة 93 لليونايتد 


(287 .56 .م ,.للطآ 


)288 «ركعطعهم موق لأهمه)معتهدع0) لمة لهمامعصماكم] امسكتموجس؟ 2ه وعترمعط) اجمطفمع© .ثن 
.19 .م ,(1987) 4 .مم ,10 .آهل ركع تفنااك عنوع امراك إن امامل 


(289 0 .م «ركضطه )1402158 أهد110لمآ م0 تمملاعسلمستصل» بقضصوط! وزاعجر 
)90( .م رعرع امد أععلرعم ,اأمصدعداء1١1‏ 


إيرلاينز» بعدما نأى الجراح» المناضل المتشدد. بنفسه أكثر فأكثر عن شريكته؛ 
ليتقوّب من أولئك الذين شارك معهم في الهجوم. روى ماكدرموت!” بشكل 
رائع هاتين القصتين: علاقة الزوجين الجراح. وعلاقة الجراح بخلية هامبورغ. 
وأعيد التذكير بالقصتين في أثناء محاكمة منير المتصدق”*'. ويمكن ذكر كثير 
من قصص الولاء للمجموعة والرسالة المركزية في هوية مجموعات في مدريد 
وبيستون ولندن وباريس وروما وبورتلاند ومونتريال وسواها من الأماكن 
والسياقات. وتصف بورتا هذه العملية فئ أثناء حدوثها لدى جيل سابق من 
الأوروبيين: 


«فى مجموعة من العلاقات المتبادلة المتصاعدة» يتزايد ارتباط الفرد 
بصداقات سياسية مع تزايد الوقت الذي يمضيه في النشاط السياسي. وفي 
السياسية» الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الروابط الأخرى قدرتها على التأثير 
المضاد في عملية تكوين الشخصية [...] ويتضمن التزام المقاتلين انعزالا عن 
العالم الخارجي؛ وهو أمر يعزز الولاء للمجموعة الجديدة. ويُصبح الأصدقاء 
السياسيون أهم الأقران الذين يمكنهم التأثير فى أي خيار شخصي»". 


في مثل هذه المجموعات تتطور الأيديولوجيا المتطرفة بسهولة؛ من دون 
أن تعوقها الفروق الدقيقة والتناقضات التي قد تضعها موضع التساؤل» لتصبح 
«قيمًا مميزة وقواعد ومعايير للسلوك»9". ورأينا ماهية هذا السلوك والقواعد 
في حالة السلفية المقاتلة. 


يعتمد السلفيون المقاتلون نظرة كونية شاملة قوامها تفرع ثنائي إلى كيانين 


0010 نا 
(292 6 .مج بأو صمء/( مم1 عأ هاكرء ونلا ,تتقتااعع 52 


(93) 6عا] مدتله! تكصمنادع تمدع0 لمعتتتاوط عمتافعلممفلت مز وعدوععمءط امعد اتتصعع1» ,قارو ذااءط .ا 
.3 .م ,(1988) [ .أو ببطعمومعء] داتعملا أمع50 أدنره اهادع «مسكموصة] عماللا 


(94) اقالعمسماكما مه كامتدفكمه© امعلعه[مطعئزوط تمروفمعع1 عونا ها كمملواعء6» مكدع .لز 
برمأاومء عوط تمعرعامثلا له كلصع ع سملطة لماعم ,(.كلع) محمط ولاء7 .1 2 ومهمومعلمولك»! .83 نما «روسمتممموع8] 
مم ,(1992 بؤوععظ لهل نطعاجمععه0) كدمنامع ع0 لامو 00لا 1 
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متعارضين ومتعاديين. فهم مجبرود» كونهم مسلمين صالحين» على دخول 
الصراع للدفاع عن الأمة. تعتمد هذه النظرة جزئيًا على القدرة على الغرف 
من «المنظورات الاجتماعية المترسبة عميقًا92”© في المجتمعات الإسلامية» 
ل ل ا ا 
في هذا الأداء. هذه العناصر تتحوّل عبر كلمات المقاتلين وأفعالهم» وفي كثير 
من الأحيان بمساعدة الوعاظ المقاتلين والخلايا الصغيرة التي تؤكد مزاعم 
الأيديولوجيا الحركية النضالية. فيقوم هؤلاء بمساعدة السلفيين المقاتلين بإعادة 
تكوين تلك السرديات السائدة» وإعادة تصوّر أنفسهم على أنهم متحدون مع 
أبناء دينهم البعيدين في صراع عالمي. . لكن حتى مع وجوب مراعاة قوة الإقناع 
لدى أبي حمزة وأمثاله. والآثار النفسية للانتماء إلى جماعات سرية صغيرة» 
تبقى هذه الأمور غير كافية لتفسير المفارقة المركزية الكامنة في هذه الظاهرة: 
كيف يمكن رجالا ونساءً يعيشون حياة مندمجة في الغرب» أن يتصوروا 
أنفسهم متحدين مع أبناء دينهم البعيدين في معركة ضد جيرانهم؟ يكمل الدعاة 
الحركيون المناضلون وروح المجموعة:؛ القوى المتحولة لعالم عورم بشكل 
متزايد. بدلا من الحلول مكانها. ويعطي المناضلون الحركيون أنفسهم دورًا 
في في الصراع المزعوم من خلال مشاهدة/ «تجربة» ودمج حوادث بعيدة. ويبقى 
هذا الأمر صعب التحقيق لولا الإعلام وحركة الانتقال كشرطين من شروط 
الإمكان. 


(95) «روعقتلومه لهصمتأقمعاما 1 مهمأ أتناء56 نوع لمتعمظ ,ذعومصم]1 ,كلئه1[» ,كتصدنالئلكا .كا 
7 .يم ,(2003) 4 .مم ,47 .1م ,وا «عسميا0) كعنليا5 اوتاه جعاتر] 
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يظهر سؤال مركزي في تحليل السلفية المقاتلة» كما تتجلى في الغرب: 


كيف يتصور أناس متفرقون» ويعيشون وفق أساليب عيش مختلفة» أنهم 
متحدون في عالم يتشكل من قوتين متعارضتين: الإسلام والغرب؟ ركز هذا 
التحليل على الأوضاع الاجتماعية العالمية لاحتمالات تحوّل السلفية المقاتلة 
في الغرب إلى مشروع قابل للتطبيق عند كثيرين. من المرجح أن لا تكون 
هناك فروق كبيرة بين أولئك الذين يكتبون فى مجال تفسير السلفية المقاتلة» 
لكن هذا الكتاب اختلف عن كثير من الكتابات الأخرى في طرحه بديلًا من 
المقاربات التى تركز على «الأسباب الجذرية الفردية»» ري استخدمنا في 
ف3ه نا لقا ريه الميكلفة وكرة الممقال البكاسى قن عضر الحدائة المع لعف عير 
شرح الشروط الممكنة التي تُسهل الأشكال المحددة لتلك الفكرة. ولا يُعتبر 
المخيال السياسي فكرة جديدة؛ إذ تميّز بأهمية كبيرة في السياسة» منذ كانت 
تا لسياة بناسية لكن الستيان القاسي سر ف اتاد كال سحلقة: 
بتأئره بشروط الإمكان. وتقدم دراسة هذه الأوضاع نظرة إلى المخيال الذي 
تُسهله. وإلى الحقائق السياسية التي يكوّنها هذا الوهم. ولا شك في أنّ المخيال 
السياسى يؤدي دورًا محوريًا فى حياة السلفيين المقاتلين؛ فتحوّل شاب مُعتدل 
دييًا وغير معني بالسياسة؛ إلى مجاهد يتحد مع آخرين في معركة دينية في 
العالم» يوصف بالأمر الدراماتيكي المثير. ومن الضروري أن تكون هناك 
ممارسة للمخيال السياسي لدى هؤلاء الناس الذين تربطهم بالمحيط المقاتل 
روابط عرضية. ولهذا السبب جرى التركيز على قصة الطيار «المتغوّب» زياد 
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الجراح (المقصود أنه عاش حياة غربية)» والذي جعلته حياته المعتدلة سياسيًا 
وديئيّاء يبدو منفصلا عن القضايا الملهمة للسلفية المقاتلة أكثر من شركائه 
المتآمرين الذين جاءوا مقاتلين متحمسين من المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات للاشتراك في هجمات عام 2001 ضد الولايات المتحدة. وحتى بعد 
نسيان أغلبية هؤلاء المقاتلين» ستستمر قصص كتلك الخاصة بالجراح تحيّر 
المراقبين وثثير اهتمامهم. 

في جميع الأحوال» تعتمد الهوية السياسية والعلاقات السياسية على 
ممارسة المخيال السياسى بدرجة ما. والمثير للفضول هناء وما يجعل المقاربة 
المعتمدة في هذا الكتاب ملائمة جدًَّا للموضوع.ء هو أن أولئك الذين اعتمدوا 
السلفية المقاتلة في الغرب». هم الذين احتاجوا إلى المخيال السياسي لأداء دور 
خاصن وقوي. 

تُعتبر سياسة الحنين إلى حقبة ماضية ضرورية للمنتمين إلى هذا النوع 
من الحركية النضالية. لكن هذه السياسة لا تعتمد على الذاكرة لاستعادة حياة 
سياسية كانت قائمة أو ممكنة الاستمرار» بل هي عملية يتخيلها المقاتلون. 
يبنونها ويلتزمون بها. وهي لا تعتمد على الذاكرة والتذكر فحسبء. بل على 
دمج مختلف الحوادث المتفرقة في بناء علاقات سياسية جديدة أيضًا. 


تؤسس الأوهام السياسية كلها على عوامل مادية تُشجعها وتحددها 
وترشدها. ومع أنه لا يُمكن اختزال المخيال السياسي بهذه العوامل الأساسء. 
وهو ما يُسمى الوهم لسبب ماء فإنه يتشكل بوساطة تلك العوامل. هناك عدد 
غير محدد من هذه العوامل التي تعمل بدرجات متفاوتة» ووفق تركيبات 
مختلفة» وفي سياقات مختلفة. على هذا النحو يقدم المنظرون اقتراحات بديلة 
من الديناميات التي يعتبرونها الأهم0". وفي حالة السلفية المقاتلة. هنالك 
شرطان للاحتمال أو للإمكان. ويتميزان بأهمية قصوىء وهما حركة الانتقال 

(1) انظرء مثلا: 
لتو تتدلا تكتاممهعممتا!) «متتمعنلوطملت زه عارماعوء جا اأمجقلين) تعوجما عه وتسعلملط ,تمسلهمهة عم 


لإأذوت لتلانا «ماععمءط) عامط 1014[ ١(ا‏ معانء[ناط 1 مللقوعذه .ل 2# ,110 .م ,(1996 ,ووعمط هاموعمد لح 01 
.(1990] ,ووعمم 
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والإعلام. تتفاعل هاتان القوتان تفاعلًا ديناميًا متغيرّاء وتندمجان بأساليب غير 
متوقعة لإنتاج المخيال السياسي لدى المسلم الذي ينتمي إلى مجتمع عالمي 
مُهدّد ومستهدف من الغربء الأمر الذي يستوجب ردًا عسكريًا. تنتشر هذه 
الديناميات وغيرها انتشارًا غير متوقع في العالم» لتندمج مع غيرها من القوى 
بأساليب تقوّض السياسات الحالية» وتقدم احتمالات بديلة. ووسط الانسياب 
والتفاعل بين هاتين القوتين المركزيتين في هذه الدراسة» لا يمكن اعتبار 
افتراقهما مؤشرًا لعلاقتهما الحقيقية؛ فحركة الانتقال تؤثر في الإعلام الذي 
يؤثر بدوره في حركة الانتقال. هذا وتتفاعل الأنواع المختلفة لكل من الإعلام 
وحركة الانتقال في ما بينهاء ويؤثر بعضها في بعضها الآخر. لكنها تتفاعل كلها 
أيضًا مع ديناميات مختلفة يفوق عددها القدرة على الدراسة. وقد تم عرض 
هاتين القوتين لتقديمهما بوضوح كسنَّين في شوكة واحدة. 

للحصول على تشبيه أكثر واقعية» يُستحسن تقديمهما كتيارين يتدفقان 
بمستويات وأحجام وفي أعماق مختلفة» ويتصلان لإنشاء تيارات أخرى ذات 


ربما يشعر كثيرون بالرعب من صور المعارك في الفلوجة» ويعترضون 
على الهجوم الذي حصل على أفغانستان في عام 2001» وقد يعتبر بعضهم 
أن هذه الحوادث جزءًا من العداء الغربي المنظم للعالم الإسلامي. لكن تبقى 
هناك حاجة إلى خطوة إضافية لتكؤّن سلفي مقاتل. هذه الخطوة ضرورية كي 
يضع السلفي المقاتل نفسه في قلب المعركة» ولا يتصوّر أنه مجرد مراقب قلق 
للسياسة العالمية» بل هو قائم بدور مباشر في الصراع الكوني بين قوتين. وهذه 
الخطوة ضرورية أيضًا ليجد هذا المقاتل أن هناك حاجة إلى الرد العنيف. فعلى 
السلفيين المقاتلين أن يتصوروا أنفسهم مجاهدين. وما يسمح بهذا كله هو 
وسائط المعلومات الشاملة وحركة الانتقال. 


إذا اكتفينا من التنظير بهذا القدر فحسبء فسيكون هناك شيء عشوائي 
بشكل مقلق. كما لو أنّ «مجموعة أفكار اجتماعية ومواد عقلية» تسمح 
للناس بإعادة تخيّل أنفسهم [...] وإعادة النظر في وجودهم الاجتماعي [...] 
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والتصرف انطلاقًا من نزعة عامة أثيرية»». في هذه القصة ما هو أكثر من 
القوى الكونية المنتشرة التي تقدم نفسها إلى الناس لتحط عليهم. قيل الكثير» 
ويمكن قول المزيد عن سبب تأثر السلفية المقاتلة ببعض المكونات أكثر كثيرًا 
من تأثرها بغيرها (تبقى تلك المكونات التى تتأثر بها قليلة). يكمن الجواب 
جزئًا في قدرتها على الاستفادة من المعتقدات ووجهات النظر الخاصة بالحياة 
السياسية والاجتماعية السائدة في كثير من المجتمعات المسلمة. فالمناخ 
السياسي العام الذي حوّل المسلمين اليوم إلى «مجتمعات مشتبه بها)””'. دفع 
أيضًا كثيرًا من الأطراف المعنية إلى الاستجابة لكل ما يسبب التجانس»ء وإبراز 
الجوهر. ويمكن أن يشارء كما يفعل هذا الكتاب. إلى أن الثقافة المسلمة تسىء 
إلى هذه العساسيات المقهومة: لكن يجب آلا ثقهم على هذه الضورة ‏ - 

تتنوّع المجتمعات المسلمة» مثلها في ذلك مثل المجتمعات الأخرى. لكن 
يُمكن إيجاد استثناءات لأي مزاعم تُقال عن هذه المجتمعات. فكما هي حال 
أي مجموعة. لا تحول الاختلافات من دون تحديد القواسم المشتركة العامة. 
وفي حالة المجتمعات المسلمة؛ هنالك وجهان للثقافات المتصلة بموضوعناء 
لتتحول هذه المعتقدات الرسوبية وتتطور لخلق السلفية المقاتلة. 


نقصد هنا فكرة سوء معاملة المسلمين وتبجيل شخصيات معينة. يشكل 
شعور معظم المسلمين بالظلم حيال سياسات خارجية غير عادلة» الفكرة 
الأولى. أما ما يشكل الفكرة الثانية» فهو جوهر القصص التاريخي الذي كان 
يعتبر مهمّا في زمان ومكان مختلفين. لكن ذلك القصص يتميّز بأهمية مجازية 
في زمننا الراهن. 

تحاول السلفية المقاتلة الاستفادة من هذه الخرافات» وتبتٌ فيها أهمية 
معاصرة وحديثة. وهكذا تتحوّل الفكرة القائلة إن المسلمين يدافعون عن 
أنفسهم» ويدافع بعضهم عن بعضء ويقفون في وجه العدوان» إلى معركة 


(2) «مكهمتنواعه أهمهأممسعاه] هذ بوتمعلو14 عمجعتمد اطمعط تلرمي8 لمعه ممم اتمع1» ,عأعوونع ل 
51 .م ,(1993) 1 .مم .47 .امن , ب«مقنمعزنبموع0) أمدمأام معاارا 


30( .(1993 ب,كوععط مغتناظ تمعلهمآ) مسجم اععمكاك بلعهح !1 .8 
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دائمة بين قوى الإيمان الصالح وقوى الكفر. وهكذا تتحوّل القصص الخاصة 
الم ات :لذ زه ووو جا مهدا كدرل اكه ته نت الميسدن اليروم: 
(فالمعارك التي خاضتها تلك الشخصيات ما زالت مستمرة من دون توقف في 
سياسات المقاتلين). 


يؤدي الوعاظ المقاتلون والمجموعات المقاتلة دورًا مهما فى نشر 
الرسالة القائلة بأن المسلمين يتعرضون للتهديد. وأن من الضروري مواجهة 
هذا العنف. وكما لاحظناء تواصل عدد كبير من المقاتلين مع وعاظ مقاتلين» 
مثل أبي حمزة ومحمد فزازي وأبي قتادة. أما أولئك الذين لم يتواصلوا مباشرة 
مع هؤلاء الوعاظ» فاستمعوا بالتأكيد إلى عظاتهم ومحاضراتهم وشاهدوها. 
فهي تتوافر في شكل تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو وعلى الإنترنت. ونجح 
هؤلاء الوعاظ نجاحا كبيرًا في إقناع الأفراد بأن هناك حربًا تُشن على الإسلام» 
ينبثق من مجموعة مقاتلة صغيرة» فهذه المجموعات تقدم مساعدة إضافية في 
عملية تطوير الوهم لدى المقاتلين وتعزيزه. وكما ورد في الفصل السادس» 
تجري في كثير من الأحيان مشاهدة هؤلاء الوعاظ وسماعهم ومناقشتهم داخل 
المجموعات الصغيرة التي تنتشر من لندن إلى لشبونة» ومن بروكسل إلى برلين. 
وفي هذه المجموعات الصغيرة والسرية تُناقش الأهوال المزعومة التي تُصيب 
المسلمين» وتؤكدها الصور المنشورة والأطروحات الدينية المقاتلة. وترسم 
المجموعة الخط الفاصل بين المسلم والآخرء وتعزل أعضاءها عن المجتمع 
الأوسعء لتُشجعهم على تبتي الإرهاب”. هذه هي حال السلفية المقاتلة في 
الغرب. ولتطوير السلفيين المقاتلين في هذه المجموعات,. يُعتمد على الإعلام 
وحركة الانتقال ومساعدة الوعاظ المقاتلين. 


4( هذه سمة من سمات هذه المجموعات» وهى > تقتصر على مجموعات السلفية المقاتلة 
انظر. مثلا: 
ه50 13اع12 ,1 :صر «ركصمناهع تممع0 لمبوععءلمن]ا عمثللاءلاعآا هذا ممغمعتاقاء50 لقعأاتئاهط» بقاموط ذااءد! .نآ 


اهل بطع تجمعءرت)) كرمالمعاممع07) تنام رورعلملا ١‏ الوم سوط نععدعاوتلاآ هه كادعمعناماط لمتعم3 ,(.لعء) 
.(1992 ,جوععط 


تميل الدراسات فى شأن الإرهاب والسلفية المقاتلة» بوصفها مجموعة 
فرعية في هذه الدراسات, إلى التراجع إلى عالم من صنعها الخاص. وهذه 
عملية سرّعت الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في عام2001 . 
ويُعتبر هذا الانفصال المفروض على النفس مثيًا للقلقء لأن هناك إمكانئًا 
لكسب كثير من بعض التنظير الغني والمتطوّرء ومن الرؤى العميقة التي تقدمها 
السياسة العالمية (وكذلك من علم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ العالمي وعلوم 
الكمبيوتر والرياضيات ومن خلال نظرية التشابك ...إلخ)””. 

تعتمد عملية فهم السلفية المقاتلة» والإرهاب عمومًّاء على القدرة على 
الوصول إلى هذا الموضوعء واستعمال البحوث التي تكشف الكثير عنه. ويطتق 
هذا الكتاب بعض الرؤى المستمدة من علم الاجتماع العالمي» والدراسات 
الخاصة بالعولمة والسياسة العالمية. وقد تعتمد الكتب والكتابات اللأخرى 
تفضيلات فكرية مختلفة». ويبقى هذا الأمر موضع ترحيب إذ لم يشهد هذا 
المجال فائضًا من الرؤى النظرية القوية والمدعمة بأدلة تجريبية. 


يبقى الاهتمام بالسلفية المقاتلة كبيرًا؛ إذ تضمنت أعداد متتالية من مها 
015 /ه «لوزنا 8 +0! مقالاات نقدية عن كتب متعلقة بالسلفية المقاتلة مجموعها 
خمسة عشر كتابًا (حظي أحد هذه الكتب باهتمام مقالتين). وتُظهر المقالة 
التى وردت فى المٌُقدمة من ال ععم1 مز س220. أنه لا يزال هناك كثير من 


(5) على سبيل المثال اللافت» انظر: 
ته ع نأي لزنمه71 «رؤعتاء 500 أكرمهة1 علط غط1 :كع تناع تسادم 8111 أوطمان ع«عامتصه0» بقمملاع0 .14 
.(2005) 5 .50 ,22 01م ,ءامو 


(6) كما ظهر في أحد المؤتمرات التي أقيمت مؤخرّاء حين قام دعاة المواقف النظرية المختلفة» 
بما فيها النظرية النقدية والليبرالية والواقعية والبنيوية» بدراسة ما يقوله كل من هذه المواقفف والآراء عن 
الإرهاب. ومنذ ذلك الحين نشرت تُسخ منقحة في منتديات: 

.30 ,23 .01؟ ,كدمماء)1 /110110ه1جءال! «رتسح و1 لصة عمال أنط-ععلم8ظ1» 


(7) بكامه8 /ه عموزنه8 اعم محلم «رعبولةا بجعلا( ع1 :ووطررو8 علأعتنكذ للمطال» ,لتطفقه .م 
بكمأ800 زه سونه8 ع0( معلل «ركاكامم20ع1 لستأكيلا عطا 1ه م115 عط1» ,معاطاسظ .10 © ,12/06/2008 
2200/0085 


دق 7771 104 للعلا «ممكارمطع1 م00 لباع2 عنوتمط بدعلا عولة ق الأصعطد .8 2 مملامكءد5 .8 
.0222200 
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الخلافات حول المناقشات الخاصة بمسائل مركزية مرتبطة بهذه الظاهرة. 
وهناك كثير من المواقف الأكاديمية حول هذا الموضوع. التي تُعتبر دفاتًا غير 
ثبت عن موضوع غير معروف. ومن الضروري إيجاد بدائل قوية نظريًا ومدعمة 
بأدلة تجريبية» أكان من منظور التقدم المعرفي أم من منظور أولئك الذين تتأثر 
حياتهم سلبًا بالسلفية المقاتلة. فبعد ثلاث سئنوات من هجمات عام 2001 
على الولايات المتحدة» قال مؤلف الكتاب الأقوى حجةً عن هذه الهجمات 
فى مقدمته: «يستمر القتل» ولا تبدو أي نهاية سعيدة في الأفق. كلما أسرعنا في 
فهم ما يحدثء كانت لدينا فرصة أفضل للتصدي له. ولن يتستى لنا ذلك قبل 
أن نفهم ما يحدث»2. حان الوقت كي نفهم. 


(9) [ 010 بعة1 راطا ممه برو 1 ملا كرملعه ]11 || /9 186 .كو تهاه5 اععررءو ,اأممممطاء54 1 
»ا .م ,(2005 معمعةط تعأجملا بععلة) 
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المراجع 


1201 
.01117 نتاكاعن0آ 2[10جع0) :008امآ .نوةنانو 1 انل نوع ارط ج20 تممص 7/16 .ا( .لعسام 


:ع8 10 اطحصهن) .بوتسء400/! 14رمنه8 بوءاء50 4انه علها3 :ععو4 أهطه01 776 .71 ,روطام 
.6 ,لاع بتواءةا8 


94 ,للع نتاعقا8 تو«ملدما .«عممء] ل تتكت رهط اومط .(لع) .قل رمتسم 


[0 327664 انه ه01 116 انه كارمناءء[/ع!1 كو نات طبرم 70و10 .8 ,وممكرعلمم 
1991 بوكمعل١‏ نصملهمآ .كعتاعهدمننملز 


.-127767 [ه5ه0/0 عضتل نمامرعء 0لا .لع) .© ,وممعلمم 


© 1ه 15/071 أدعلفم؟! ,اعفلملنا8 مديهد0) «كعنن ' كأ و«تعترط 0 «أولنه 11 .كنامط ا رمضم 
.2003 ,.عصا 5'لاءدكة:8 :000آ ,لاماع متطمه/7! .مءترعء بل زه 1 


ونام غانه كلعء/7 أمدمامعبفط ,كعلنالائل تتهلا8 را د تاعباط عوصه! .ا نوحمم 
بأل لصياه عتصهاكآ غط] معاوععاع.[ .2 دعترعد ,عممسسظ مذ سهاكا .عدم )معناممم1 
,1994 


101857 [ه براأصرة ه6260 116 :ده ردك تل تدع طتورط العدرى ره معط .ىه ,تمعسلدممم 
.06 .ووعر8 إازومع117مل] علاط تسقطسسط 


:5 أورةعصصتال! .تملنمئزاهطملي زه كدمتكرعء ولط أممايت) تعوجمط له براتصء 00لا . 
.6 ,ووع27 ه1أ50ع مأ /8 1ه بازويء ازول] 


طعتوعوع] كمم )ةل لعاتهنا عاتملا بوك]! .عع درءاوالا زه هلمعا تاتوعا ©1711 .(.لع) .2 ماعامم 
.7 .بالمعطزمماءلء2آ لوأع50 10 عالطتادمآ 


.004 ,5عل800 سععءهجاء5 تعادملا بد آ1 .:«كتدبماسماذاعاة1 إه دوتع 0 716 1[ أصعل ىم 


,لمقغطئآ ستعله1/! :عاتملا بجع ل[ .موبمائزاط ه51 4 ج«جوادل كا عدم أفمهم 
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بلالالفع تمعتدمال! هتمذ .كتعسعءلة لتنه علبوسوعلة .(.كلء) .الاعكهنظ .(1 ع .ل .3ااتنوتم 
2001 


2001 ,كضه لدع ناطناط صمدععة :د00مم.آ .تعنم مم0 12 ارامل .ل ,منة422 


لاءاعاعء ا .نز: 100 اهما عط ا برعبواى سوعلز تءاووءط عاطودوممداط .كا ,وعاوظ 
999 رووع؟2 ونحمه1 أله كه نالدع امنا 


.2003 ,)15161216008115 بج 11 :021010 . بررئ مم16 ما عل أ ووررعوتره/0-1ل8 7736 .ل عليه 8 


كرت عاترء ع (/21 ءا 1ه 824 1716 ,ولط 716 .(.كلء) اكأبا!؟ .0 عت .1 ,متهصةا- كلميو 
81 بطلوء1] :مماعمتعآ .عالطا (م:را3 زه 11071010 


ايا دوه 1م8010 لاعس 8 .(.ذلء) اأعلمنه .1 2*2 .85 بكاءمطسد8ط 
998 ,عأدعطدةئده20م.آ .مانزمد 01/12 


عا ما طاعتام8 16 ه11 [أبط0) تاأعتصومىي علطا ها عرععامي[10 [835 .1 ,ااعحوظ 
.2004 بعع160نا0] تصملومآ .1936-1939 ,كعممعا8 أ0:10 11/1011 


1999 بووعة تدمع حلدل] عولتتطصةن) ,17دمانمعذاعطه61 5[ )1/11 .لا ,عاعوظا 


عتتوعع لط :ععامادع10كة8 بورمىة2 رجا ك1« اعلا تفتتقطعامرومط؟ا! .8 عد :ه101 .12 ..ل .لجماعاءعء8 
.2003 .5ةااتمعدل8 


ركوع22 ونمنه !تله 01 /طأدع كلملا :بإعاع ع8 .سا أمء ةاتاوع .(.كلء) علده:5 .1 ع .ل .متملعظ 
,1906 


1999 ,معتلصسطط تتملدمآ .كدم امت 1/1 17 صتصه زمعظ 
.7 متامطانلخ طالب بنع ابتزعام] , ى ,ممطاءودع8 


[أدخط0) ا كملرعو4ه ورمع بع رونو 0 ده 2620 .(,كلء) عمملدك١‏ .لاع .3/1 ,ادلء8 
2000 بصعلا عمصجآ :ده0ممآ .كه 


تطولدمآ .تعلمط ده منجود0 “زه 70714[ إمء3 عرزا عاتكا تعدا «هل8ا برام ,2 ,معوع8 
0 .“اتمعمطط 


ب“467ه6آ 5أ02عم0-لل زه بوماكتاط أه0 ا :سوا ! علهط ا8 عترهك0 176 . 
.06 ,رووععط ععع "1 عازملا بولح 


.88 بمتدهمءط! عاحملا بج ا! .“نل ملت عأعاا 4ذأ5 كل[ ه11 |أل .آلا بمسقمدعه 


وينملا تتعاعمطا عالللا ونناماءل ذل عدونام0 تعضنتماآ ء[ا مر عتايط 4ط .لتقصع8 
6 ,لالاتشج توعتدهال! هاصة؟5 .7مناهعأأهء1له 1 ره جره 1 1716 ءمنء دنا 


عادولا بج 71 .197707151 ك0 177071115 علا وارتسع اناده .(.كلء) ع8 .5 عد .1 بع علاكوا8 
.2008 مععلم1 نهآ 
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00013[ .ععانه أهطما0 بعمائاين) أوعماط :دع مضظ 186 عارامصوهلة .(.له) .1 بلرتط 
.3 ,بععلع ]1أنا0 1 


.لتوسده ا كترم 1[ نه باتامء1 ,كطابرالط :ترىا0 127 [ه كوكسه0) /م200 .(.ل») .1 ,معدوزه 
,ع08؟1نا0خ1 :1020028 


وتطسسسامن) عاتملا بجعا« .م1 علتعتيى ره نالل 176 لآ[ 6) عناترط .18/1 صسمماظ 
,رؤووع]2 لازو 117الآ 


قستطظط :ع1 لالائعو10! .مع عبرا بره مجمل[! وعبواءء 2 ونزلاا تبعاط 11 :ترعالمط ::ز8 لا ,بمامصهله8 
.9 ,ع صنو1 اطنط 


7 ,ؤوع]ا اجالوطع لونلا ععل1تطسهن) .بوتيعء5 10:رم/8] ره «ورمء771 .ا ,طامم 


عتامهاكط «عطبن) فابه دموسصوط ءدةا0 ,له[ال-ظءعو4ة لأماتوزط ء) ا 77ه|ك1 .© بأصسط 
.3 .ذوع2 مكنا :مآ .كنتء 0171 :امار 


,5للة1 .1.8 نههلدم.آ .تنقهاك] لدعتاتاه طلتر ععةظ ما ععوط .1 بأمونن8 
.2003 .ككنة1.8.1[ تصملهم.آ .“وبع زه دم4ه57 ه عتأاعه0) :مالعه41-0 . [ بععاسسظ 
0 ب اتاودء :ه000م.آ ارماك[ أمعنلكه؟1 ره بودما3 :ز1 116 «هأوءه0 41 . 


كه كاقتشا ©[ا 010 أع060 جبهل! م112 كزن امه 176 :7م أعاد16جا ترا “تنلا . 1[ مقسصتصسع 
6 ,8500!5 عتأصداغك :م00همنا .عع ه101 


كا كلعل تم بون نيول عولل 4 :تواسيعء5 .ع0|:!! 02 ل فته «عبروع1! .0 ...8 ,تمددناظ 
1998 تعمد ]ا عممبزا برعل1نم8 


111لا[ زه كع فاوط نه نوتاوط جرواء مط كعلماى لوءاة«نا :نا سععى عدر 11 .© باأعطمصسده 
2 بووعر أعاوع أ عصهل]! 01 للاومء /الولا تتعأوعطع مدلا 


:0115 7ةعصصتال!ا .نانامط أمذه!0 عتتومزئزبع8 .(.قلعء) ورأتمقطد .1 2ع .2 ملاعطمصسقه 
.999 1رووع27 2أ50عتنصتا/ا 1ه نوازورع الملا 


؛لالتاعلاء2 :0110011 رآ .8013/1 ل .315 .أءعط2/ 71/6 .لل ركنالطة © 
.1984 .ذ5ع]2 نرالو]ع كتول] «ماأععسصلط .ورمع:17 أوءفاأاوط لابه ءلماك .14 الإمسة© 


مك .قصهع .لإطمهده0اتط2 ععمودكتقدع ا دز وه7روه2 عط) لق أهدل لم1 عط[ .ط بومعاووة 
.963 ,1اأءلاءة[8 اأودظ :0:10:20 .ألمقحره12 


.7 لاع نتتاعهاتا :01010 .نوزاترءك] زه «عسحمم 116 .1/1 ,5[اعاوة 6 


يع 8ع ١21‏ :عاو تا5ع طاكة8 .لع 35 .0:1 1/ن بو تاب[ [و عع4 11:6 ١11116.‏ .241 ع .5 بعااوة © 
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كهاها5 لعاثنرلا عطا ذا 1ه عممملاط اا كاستأعياط ناعءل! نعه”ع6:جء1 فجت تمماكا .ل .اتهوع 0 
2001 بققااتسعهل8ا عتندعوادط تمملده.] 


علا متمنك8 ودتاعء1 فده م111 ج11 أممه«دم) .(.كلء) كصتططمظ .8 ين 2 لاأعقطت 
1998 بقأموع مستا 6ه انوع الملا : وتأوممعمسصتالط .«منيعملم 


1960 بووعع2 بزو نتملا 0:10 ارملا بجعلا .ميدع انرمع اترعنو3 7716 .0 علتقات 


اتوك كندلا 0:10 :010:0 .معمءط إن كأزممكى 776 :ع0 ما 614 )-ادمم 736 .1 مدان 
,بووع2]2 


.2003 ,مقعءمطامدظ تمملطامآ .انعتجععمعاطا عأنان عارأعااعطه/0 .(لع) .ل لهات 
04 بووعرط ممعم[ تعاوولا بج[ “رمجرت1 جره «ج6![ ئ مءاء تجا علأكارط نعف تتتعترا الك .خآ ععايةات 


رؤوع؟8 معوعتط كه باتو تهنا .لاأاعدمنله!! زه كاتساط 186 .(.قلع) الاعآ .0( ع .1 .ا0ه06 
,1990 


0 ا ا نيف 
.00 .بعأمقطدة :امطومعلام 


ا 0 ف 6 00 للك ي) 7 د كنتت 
.5 رووع 01761517لآ 


بب ١1‏ «وجرن1 ربو هلا عا مه رطته 7[ بنطق ,وعتمء 7ق :171 210 10117 .1/1 بتع مود[ 
04 بيل506] 01 بجعابع ]ا عأزملا بجع ل« عملا 


ع1 عط1 عاتملا بجا« .ماع امادماة كو نيوماماع350 4 :مره تعادع! عل و«اتربوع1 ."1 .وانن02آ 
79 ,ووع2 


١ر0‏ وأجه1] دز 071 أله ءاره تهقله:7تعصبرل1 انه ,عا اضاوط ,انع عمو .خآ ختمطاءرآ 
7 بؤوعرط بوازووء خلمنا متطسناه0) ليملا بوع81! .17075/07710101 


#بله توماجم 4 تعنماى ءا 14ج وعجء[10آ أموع تالاو بكانع ودام[ أواعو3 .لا يهكترهظ وااعرآ 
.1995 رووعع! الور للملا عوللءطد0 .مس0 4نت نرأها] [0 كأكبراه م 


لتم بوتع ورلا دز تبمتلومتعتضصوط تععمعانخ1! لابه كارع «عناماط أواعمت .(.لع) . 
2 رووع21 شل ءا لجترعع]0) .كدره 1211 1دمع07 


عأطاء4 أهطه01) ل0ته أكعام«ط [10:10اواتوده !7 .(.كلع) اوتنه .5 2 .([ بقاروط وااعدنآ 
.005 ملتعطع ااا له سقسصات0] تمتمتامم ا 


ز ز ز ا ا ل 0 
0 بووع:5 بنع ا بحاوء/18 نجعلل انام8 .رمسوء ل[ 


ععلء انما تصملدمآ .عمتلانهم5 .ل .كمهه .ترعما/منء50 دا روناي 4 :ع0لع31 .8 بدمعتطعاسدا 
7 ,ابوط مسوعع ءا 0م 
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لإاأوقع الهلا اماععصلءط تعاوعطعتطن) .ع ننتامط عماسلا .أرمناههعوتط .[ ع .2 ,ممساءعاءزط 
.6 رووعرط 


كلاماعأاع؟[ 6[ هانه ,متام بوتلط ,عوهم«تجوااط عرعاءمه<1 ««تاعيكلة .(كلء) . 
.1990 بععلعاأنهظ! تطه0دمآ .ترمنام نم1710 


.115107 أملممد زه اععزو, عرزا ننه ,اأنمعندهط بعووء4اء1] «ابرعوة7ط ع تامملا .5 بدعلاظ 
200 101010[ هه ) :010011آ] 


1 101 باأطلاءء3 ننه كارم1لهاء1 أعرمننوجع 111 .(.كلع) وااعمروعةز0 .© 2 .ل ,ممدوائرط 
7 ,يعقلء1أنا0! :0013م.آ .عع4 أمانوذط 


9 روقع 1" لإالوك اهنا 01010 .2بواذلمع !]1 جه طادرابل نهء 111 نعننجهاد! 116 .ل ,مأتوممو18 


عططلانا :تعللنام8 .تسمرءغل جه ««كتاعع ةله ,«ممتاسامبع] «ررماك[ امعقتاوع (لع) . 
07 ع1 


0 .0ط عتديماكط1 ««تتعومالبا 186 إن وتفعمماعنن: 15  0375:0‏ 1776 . 
رؤوع2]0 لإأأوكك لازول] 


0 لكك اتنا 0100 .ناكا زه عدجه/3 عط دز «مجرع1 سما برأمر]ولا . 


001ل[ زه 115ل 111 4اته تع املد مودي[ عتجيماع] +-بممطابز ع دز معط .جا معطيط 
999 رؤ5وع؟2 تجازولء للونآ «مأععسصترط .تمئزأهممامر 


[ه كمععقاعه:2 14به كءلممء173 تملوعلط سوام .(.كلء) .1اء لاه .ل >2 عم .مم8 
ميعقلعأناه! :صه0دمآ .نوأامه ينوط 


التقةظ :01050 .طاتدسكحههوامطع1]! ,(آ .كمهتا .ععممك /ه ««مناء مط 71:6 بعنآ .1] عرحطعط 
9 ,لأعبساعة81 


كلمن 1001 0010 عاللارله 11 راانء تع[ (اكاره 167 ه إن عارإعلة 11:6 .(.له) .ل بأوعصوظ 
06 قعوع273 :01م اوع/11 


.1995 رؤ5وع:آ مادلاط ندهلدمآ .كات ترءممل] أمأعم5 ع«راع 1180 .ل عع علهرع ج10 


1 ,ا10له2أأهه|6 تعنملز ع( ثره 70145 .(.جلن) متمعلصهظ .5 عد .ل بممصسلع مر 
04 .ذ5أكنلة 1.8.1[ ته00ام رآ .بواتسلعء5 أمسلاية ترق 


.2003 قط ندهلهمآ .نم17 أمء نا فاته كعمباايت) أويكةلا ,حتعيظ .كا عع ,2 ,عباط 
.3 ,انع دعم :0001 آ .417آ/[ اها ©1[1 211 نورماكالظ زه 4رظ 71:6 .1 ,ودنهنإتليظط 


1311121 :رملا ببوع لح 171017[ ل :1دنه اك[ أمء أل !| علوأكدا معلا نرالة 1١.‏ ,ؤوهه1 حم أعاممع ات 
.2008 


.1968 ,80015 عتأمو8 عارملا بجعل! .كو «بطآين) زه «م1لهاء 7م116 776 .© ,تاروع 6 
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100161 0ترن وععمنملز ا أدعدصماءنه12 كننمزعناء 11 :لعنبدعوط0 «رهاكط . 
68 رووع]5 مقوعلط 1ه /زاأورء ادل 


991 بووععط بطتلوط بععل7تطحصة© .«عتسمه1 عاماك «جرءاع110 .(.0») .لط ,عع1مء0) 


بكو باتمء اتدنا ععلتتطسقت ,اأوطمان ندع[ فمطال برطلا عوط ممط 116 .لآ ,جعواء0 
.2005 


له اطاط «مواءاء50 انمع أهذه! زه مع10 776 .(.كلء) لإصمععءا .0ل عد .1 لمتقصحعء0 
.2004 يبععلعاانده! :مملدمآ .معط وداءأاعطمات ه ا ااام 


“ره عا عا إن كاسبراعاا قل بنصوء 18 اماعمى تتعاما! مضه م«عتاعااصك ١ه‏ ,كدعل010 
71 بقوع اتوي تهنا عولتتطصصة0) “رعطع 11 عوابا تبه جاع سلطا ملل 


1991 ,تلوط تععل تعطصةت) ,بوتتمرء وملا زه دمن ارعلنيوء015) 176 . 


416 بعلملا عامط عطا درا بوعاع50 أنه لاءى نانع اعراءى هته تواتتترء 1/00 . 
91 رووءءط بطنله2 نعم لتتطصده 


عريي0) ورجراء بإسديعد0) لامك تنه كععو رما إن برع جره1 ءا سواط موعات ةاورلا مالعلا .1 بمتلاته 
2001 بوعله800 صهاأأامم هماعلا :عاتملا د81 .و0نةط 


.974 بووعءظ نزازومء تهنا لمعوبصدل] تخاط ,عع لتطصة0) .لع تاوعدلا ده “عدوم .ظ هزه 


1 لمع ةاتاوط إن بوبماعفاط ءا دا عاعة1 عو710«هت) .(.كلء) تعصمكاد .0 2 .1 ,دوعن 
04 ,ووه بتو حصنا ععلأتطصة0 


002 أوهد1! تحملهمآ .«مجرط1 إن بلرمسطء/3 أوطو|0) «ولءه0 لل ءواكد!ا .خآ 8ق تقدنات 


:01010 .9/11 اووط عوصباظ درا كدتاكعلط «عممعسظ مذ عاتم طعا أكتوسمة1» .ل ,وستصسن© 
2003 ,عم»ة1 001 5 *لإلمامة اد 


م7] عتسواعا عط جا عع ماعادوء 1 هته تروتككءصء!! «اعطء!! ك«أعاطة بر1| .14 ,جع121] 
.2003 ,عطعتاطن5 #عممعنظ عموبزا تععل1انم8 


معستهائو تملا وعووعرط توتيوط ‏ ععوو0 نآ .كطهعا .توبممعابا وبطاءء اام 07 .آلا ,كطاعةخطاة1] 
,1992 ,ععمةظ عل 


باه :عع لل طصة) 56 بنعاملط 6[ انه كء1للنا3 «اترعودرم0) 010 ١رماع©00)‏ .ل ,1له1] 
4 رؤووعرظ 


ما هل أهه0 هذا «كدهةلمعتضمع07 انعدعندماط! اماعمى ؤءاوموط «ووظ .8 ,اله]آ 
1995 ,ومعطوتاطيظ معوعوءظ :مملدمآ 


بؤذل50 نعم ل طصة 0 عع اا كال ونه بوطأدسء 1100 .(.كلن) جسعدتاء81 1 عن 1110 .2 ..5 ,الها 
2 ,رووع]ط 
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© ذا لاوط هته (متهوتاء1 ««متلهاديم رامن كه طارابا 18 هده ماع .17 ,بزهل11لدكر 
.96 ,كأكناة1 .1.8 نملهمآ .اعمط ءالولا 


.ترومامء14 نجه كعنازاوط برعسوط تعدمتقاواء ]1 أعدمننه دعام[ رز أكعمظ 100[6ل1 . 
.5 ,.ؤووع]2 اودع اندلا عمل لطصة 0 


11 بكععهاظ وعاصمءط ‏ عسالاين) ‏ :كتنمقاء 00116 [ه1100ه«ددم 77 .لآ ,جرعصمج1] 
.6 بعقلم 18011 


:001 م10[ اتمتترده8 ع[ هابه كأدبرأمصل ءكنتمعدلط تععناعهرط عه بوزاسيع56 .آ ,معدمةكز 
.ع0101608 1 


47 5تتأع |07 116 ملا ونوا انق :وتيء00 اعمط “زه 60011101© 776 .© ,لزع بصوتز 
1991 ,أاعنتعاعة!8 :تنمآ .عع ننه امسا 


.2003 بعنختهرع 221 :5التصلسصيه1] .وناوط نبواء به كره كعفانامط عارنع هط 17:6 .© ,1111] 


ععتع تاها تطةخطدا/! .كعترماء 8 أميكا! ع :1و2 .(.كله) 5رعصاء1! 1١4.‏ ع .© 11115[ 
.2004 ,855013165 111210111 


.1993 رووعع مختتاط تصهلهمآ .نوتس ربمن اععجرىيركى 2 ,لعدير!111] 
.9 .0180صآ :01ل0دمآ .عابم ج12 عوندم] .8 .محصطقاه1] 


علا موا[ ءا 4اته 71دز0 167 7ءوصمط 1115 4آ2 مدمع .(.كلع) ع05ظ .0 2 .ل .عوم1] 
200 ,15خ عناطبنط :010:0 


أمء :انام سواط 111 |104١‏ أمتدمامعاووط عا هانه ارمنلععةاوطه!© .٠(.لت)‏ .له ,أأءبعمن1] 
ميعتتقجع لو :ععاماذع لأمد8 .اترءتجروماءنء 2[ إن بزتدره:«م ]1 


.2005 ,عقل16أنا0؟! :2000مآ .1(كة:بم1277 /0 ترو0 01 عبرو 116 .1 .صوعه1] 


10 .“0707 101[ زه عاداء/ هارع !1 ذا 2:14 1(مناوعز|أ1©) إن «[عه[©) 11:6 .5 .ماع ستاتصنك] 
.7 ...لآ معأمابات5 يك 0م51 


7 .اناق تاء 8 :00001آ .أائأنه|ك[ 116 .8 ,متدكناآ] 

2000 .17/1505 لقة متتهطان) :ج0ل0دمآ .10رمنك8 هار وندمعمعل ملاظ أمبءتل! .8/1 باع تأممع1 
199 ,12155 0110101110 نجاتو]ع كتهان] .0:1 غلهء1711011«رم2) إن كه[8 716 .1] ,وتمصآ 

7 ب لإأذاه80 نمع ل اتطصةن) .هء14 نجه زه 1ن 1اءأولاط :دواعت تعنود .12 مم10 

اأعترع 1 موياارعن)- [لء 1 ]رونا[ 1 ااماكللاآ زه 011011 تعأدرء2! 176 :كمنرط أده د20 .780 بلزول 


7 بذوع21 0211105319 06 تواتوء حتدلآ تصهلدمآ .ابزع :110 
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تفستمع؟ عاكملا بيك1! .وتسوعابا هجه :127 ,امعءده0) ««مئهدء ال .(.لع) ."1 بمممصطول 
3 رؤوع121 


1/1116 بعلن ننه كارع 1تعنوال أملأع30 .(.كلء) كمفصصعلمدك! .لاع .2 ,دمأكمصطمل 
.5 رووع]2 هألدعمصص كط 01 والورع الولآ 


1 ممنتهمتليمه0© لهموغدل! :عنعوداط! عطآ]' .أععاا ع[ ننه كمال .1 ,هتأكناول 
7 ,11011517 الع أ نام 


ولد #كزدرت 8101| بإعاء 131 .000 “ره تلط ©( «ز م76 (.لع) .81 تع نامر كدعمعبال 
,2000 .ووع:2 هلمره1 011 


1993 بتتمعمطط :مملمهم.آ .بمعمء2] عبياظ زه 106 !7171) .1 بأمقكا 


011لا بجع[ ,نواء 5001 بوعصلا ا طاننهم! لعانوندة ام جلء !نم01 116 .ا بسمأمتمع>] 
.5 ,010لا 20ة ععدرظ8 اتنامع نو 


:بردو امج ا .دواع تمع طهرم/7 د عءاطاينه :1 ابرعععرط ء[ا زه كترقعة0) 7116 .0) ,عماط-لإلعصوععا 
7 بلمقصعدم.آ لزإعاوعء/اا مه15ل0م 


د01 .مما انه وء عدا د كتدع معطلا عتصماكا عند176 عطا ا (هال4 .0 ,اعمع ]ا 
7 ,امم 


02 كعسسة1 .8 .1 تدملدمآ .مانا اع اتاو ط ره آنه !1 11 :لهال . 
,2005 .لوة5 :«ملهمنآ .لاتطععطاها .1 .كههها .«بمادا أمءن2هع؟! إن كاه ه10 116 . 


رووعء مهملاء8 تم لمآ اده[ ءا تيه هادا :كلطللطا ««تأعنيللا جم «ه!! 1136 . 
,2004 


:00 الإعع113 كههها .وال عل( ئ زه1الق تععطتده8 علعنيرك ."1 م ةتقطكاهرومك! 
.5 ,.ووعع2 مالاط 


بده مجر ج0711 «عاكبرك-اسم!! علا هتنه «ملععتامطه| © عمقايت .(لع) .ذى .همكا 
06 ادمع الملا :كتاممةعممتا! نوتامعك1 زه «مألماتعدء7ورء 8 ءا مل 060714111605 
.(1997) بووعء2 هأموع مك8 


نمع زروأن؟!! ته كلت تروندو/! أوأعمى .(.كلء) هثرو 13ااع .(1آ >2 .8 ,كسمفصمعلصدك] 
,992 ووع]ط آل نط أبجدعء01 .عدم امع ادبوع07 لام بوء 2710 1( ا(مألهدراء 211 


م4 ما عمعيسرىي «ممجظ .(.كلء) بتنوصة1 .5 22د أوعك]1 .11 ,.8 ,كممسمعلمدك] 


ووه اهل نط أ جمععر0 عع نايت دومعه بأعنمععء]! تع درعناما38 أماعم3 عاناتعوادومه) 
,1906 


060011 بترملا ار ا ع را ءيساى مجع «كزر ردءن هلب( أماعم3 11/641100 . 
88 بووعءط آل نطء أسوعء01 .عع نايت كوم0ه بأعجوععه!] كادرء عدوا[ /50016 
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بمت1! .عأرمسوءل( موده 8-«وطعلرا 11:6 «عممساظ ١‏ 21704 5هلء00 لل .هآ ,ممقصاطيك1 
2004 بعرعظ8 نارملا 


:10 «عامع© مدنو عطووال! عط :حابية أء] .عاعطء ««كتورماكط 7156 .(.له) .14 ,تعصوي[ 
.(1997) 50165 ممعتكلة لمة سعاحدظ 7110016 


1ل نطء ا بتتصعء01) .عع انع[ تبه ,كك 00/11 ,كارع اجعدماب! أواعم3 « تأ معدم ع[ بعتعاوعتت] 
4 ,ووعرط 


.2006 بلالا ه00 :20011مآ .نواء1ء50 إن برتاجزهدم]:ثم 38 4 .12 .10 ,حلصمهآ 
7 ,مووامء1!! به لاء؟معلء/17 :00م.آ .اروتسم جرء1 إن مع4, 776 ./1ا كناءنا20.آ 


كحملا زه 715مار ءا أمتنه #تكلء 1071411 ١تواتمجر10‏ سولم8 ©1176 . 
9 بذوعء2 /والواع لالص لآ 01010 :010:0 


.1994 بعع53 :008جمآ .كمعهم3 070 كابعاذ إن 2207107115 .لطملا .ل ع .5 بطكمهآ 


الود :010:0 ,نوءنء50 أوسه ععناأامط نر[ممده|:لم .(.كلة) سمساتعصيكظ لا ع ,2 باأعائهآ 
.7 ولاعبواعواط 


:يآ .معتسء ابا وتنه عصرم ناكا كز كأأعالا ع:[1 ع 1071ل اعمط معدلة1 هع[ ل .ك رتمطع.آ 
7 الإلقم ج00 على و80 .ه111أآ 


.58 .هقالتسع 001116-14 نمهلدمآ .نؤءاع30 أعده:41ه<1 زوع «أدودووط 176 .لآ تعصع.اآ 
.94 ,ؤوع؟ لزاتكاء كتصلا 0:10:10 اعمط ءالفتاا «برعل مالا ع[ زه ع:«اجره !5 776 .8 ,واتتاعآ 


كار تأعسابط تأعناةج8 عدمسه بونادعل1 له ععناتاوط ,«منوناء1 :له !81 عتنماعا ,© ,وابوعيآ] 
,94 ,كتقتلة1 .1.8 :دملصم.آ .9905 [ ع[ 1(أ 81:64/0704 


-أت طه'نائا نطق أكتوعءنه 3 ملخ1و0-لل إو عرااآ 1116 :هال أهذه[© زه اءعانزع 47 .8 ,هآ 
.008 بووع]2 نرتاتواعء/المنا متطسصسطله0) بعلملا بجعل]! .أكرياى 


كرولا زله86 أن بعالو :روإسوجرة1 زه عمننتالاظ عا هتنه «مناهععةاه6ه|0 . 
.2006 بععلعاانه0] علوملا عادر 


عطا ده و5عدوعطاممز!ط لسة دع تزتمعط1' 02 لزإعلتناد 8 - 5تناعءع0 لاوتتمعرع1” لإط/لا» . 
.(2000) 0/17طط لرم/ كال جم« مسكضمعع1 01 وعدنة) 


لطتلهط تععلتتطصهن) .بإعممجمما أهذهل0 4 :عصااين) ,ملام 007701) بهقمء11 .ل ,اأننآ 
00 ,بؤووه21 


لتقستامتء115- نعم[ :01010 .ععرعاه:1ا زه كععناايت .(.كلعة) تعاععط//لا .0 2 .[ بطعصزآ 
004 رووع21 
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:015 7ةعمصتالا .ععلءاسم مل بره ارممء!! 4 :كده00710111) ١درءلملبا-اووط‏ 776 .1 .ل ,20امنزنآ 
984 .ووع؟2 5012ع1/122 01 لزاوع الملا 


بذ5ع؟2 لإأأوء كلونا ععلأ«طصسهن) .لمماعدرظ زه تمماكقط أهد16ل: ىم 776 1*١‏ ,لصه[ تدكا 
1979 


:0ه .متترناً ء[ا عاطاراهه 1 :عناثأامط ساسالا أمعدمتعددده 7 ,2 ,عا أ طملصدك8 
.مع011608ا0 1 


./7ا10 لله تعم1131 :02000م6آ .4720116 214 ,110(1ه1ء4]1 ,71©110(1ملنتق .(.0ع) .5 .مموع2ة1/ة 
1970 


عأاموبرط 11 :71دأأفاتاء71تملساط «ضل ع7 انوعء4, .(.كلع) لإطعامممة .1 ع .11 ,لمعندكاة 
94 بووع: معقعتلطن) 01 نتوء7أملآ :معدعتطن) .داتع «رعنملر/[ زه «عاع ه011 


.5 .رووع؟ تاتوء اتالآ معدعتطن .لع0تءاء م00 :رك ةأهلتء :وم صاط . 
.8 ,5ه 1ه 1أطناط عع بث00] علزولا بجبع[[ .نع درمام !8ط ع تنودك نوبرع .ن) ,لإأم ص ةا 


أمأء50 0:1 ععن[اععوكعم عمتنأمنوم0) .(.كلع) .2210 .24 عع إطاماء11 .ل ..0آ .مسحلقءن814 
أه ايت 14ته ركع «لناعنتا5ى عاداىالطمل! ,كعتتض1دممم 0‏ أمءتامط ‏ كان نررعنامالا 
.6 رووع:2 /واأورع امنا عقل71طصسهن) .كوار در 


11 ع010) :15ن0 كاهلا كلتم تعجع2071 .(.كلع) أقامطد .تا عن األأسا8 .لخ ,.ى عاءمتستانعل8 


.2255 5018عمصتل1 1ه نزالوعالمنآ :ؤأامم اهعممتال! .كءضععمكروط أونمرمامعءاوم8 0ه 
.2007 


014ا بره :[/1 نول!آ رعارع اا بره 1 171:6[ :رارع اء و زا [1 /9 11 .كارء ناهد اأعءؤ/ء6 .1 ,امت «ل310 
با مك11 ازول" بلط .1ل 


0 بععلعأأناه! :هلامآ .نوعلا ع 1ل :تماكورء 10لا .81 ,مقطسساءلة 


1[ 1(ا ععهجرد 0714 ©1771 ,0ل77101ء]/[ ,اتمطلقاترءوء7جرءع 1 «ن دلول[ كه 15دم1كةلاآ .5 ,ع1 نال3/10 
.98 ,بع538 :0000م.آ .متهن ع[ و عع4 


[1١ 87114117. 110:‏ 071ل أك[ زه 1(متلسعتام لس 116 :7/7 ها والزدي1 م20 .ى ,لنإمكلء/1 
.6 .11دنا 4113115 لهاء50 


عع ل قطصدن) .كررهاوط لامالا تنه كلزامللة :«مجرء1 تنه ععدءاوثلاآ أمء 1 اأام2 .ز.لع) .ا .اععارع لذ 
.6 بووع:2 امع الدطلآ 


7 رووك؟ عن "1 تعموعمعان) .ع اتاد أمأعم3 0انه م«ورمء1 7 أواع30 .خ] ,مك از 
“الاو [ء8 أمعاعو3 :ره مالعلا[ عتترمعواظ إن أعهط:«1 1736 تععواط إه عكترع5 0ل[ .3/1101 


.6 .ووعم8 لطاورع اونا 01010 
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ركناع ةطخ :دملصمرآ .لما ع( لعوررء اله كسولة '[7 طمنل سمل نه:عععول-/4 .11 ,3/1165 
.2005 


81 عط دوا هصن نواط |[ /9 عط وفتكط ١اأءن)‏ 786 .العطعختلة .0 يغ عمماد .31 .ل جاتلا 
02 دمتعم 19[ لتملا بج 1« .غ[ وماد ما ءانه ”1 014 10م 


0 , 9435[ ععترزى أممط عاءلثالا هذا «آ عاء07[1) .ع1]1ااعطاعصلط طاع .8 ,ولعو تلظ -ممغاتا3 
2 يععلع اناه :5001مآ .لع 


لإاتوتة اتلدلا متطصساه0 تعاتملا بجعا! .كمتملط مام اعواوط 716 .داع5 .ة ع .5 باهطكتاة 
0 ,بووع21 


.993 بووع:2 نجاتوتء اتنا 010:0 .كر 1م87 «أ|عيناط ءاه براءاع50ى 776 .خآ باأعطء ةا 


:معقعتط0) .انم1اماترعوء مع ] أمنكةلا تن أوطععنا نه وبرموكط :ومع 1 معنم .لا ,اأعطء 1لا 
994 بووعءط زوع امنا معمعتطن) 


برلا[ مده ععدءةتعصيوط ه178 اعلا تخ[ إن غدراط ' وزعاممسبع7 ع[ ورمعل ."1 م200 تطعطماة 
.6 بتعهعهء21 :المجاوء/7 .نرم و12 ما من نك 11 


6 0ته بوزاوءا 11 «عومساط د طاياه![ عالط زه «متاوعثأمء تله 776 .0) ,اعسوتدم كل 
كماع 20521 لتعا1[2 جه ععاا)تصصره0 غطا 1ه عماهمدعء1][ .امء117 ءا إه ع[معى 
116 1نوناك 


رء 1001608 تهملهمآ .نامعل 0ته نو أاقطمل! ,وتوعالط :7671015 ممع .نآ ,لإع1م لط 
2000 


ذتاء لل ة1[] بجع !! ,تورمء171 6(11 7/4001 أوقع50 جا كارع نمل .(.كلع) نع ااعنك8ة .) ع .ل .ذاعره3/1 
2 بووعء2 /إالواء /تلدل] عاولا 


بهعقط1] تملصمآ .ععننللوء 1 مده مطانابط ::«وطلمانء مانن عتنواكا .(.لع) .ىذ ,تالهوكتاه84 
.1998 


ل أنونا80 ."1 .كصهنا .اكرم ع1 ع لإو عرأعأهل( ©1711 :ألام»ه دكلاملل[ 7260105 .ث ,أنا1/0115530 
.003 ,1816 وأأصعميع5 :زممل0دمآ 


[! /9 786 .وعنه)5 لعاتمنا عطا صممنا واعمااىم أذتممع1' ده لمأدةاتصصم0) أحصمتادلط 
انه الماككتسدرمت أمدمالوا! عا كزه “رمعا اعمط لاا 116 «اتممرعع! تتماكدة تمن 
2004 بحوخنهك! ,/7ا ,للا عارملا ببج!! .وعاماى هء ادا عا «ودلا كماعه الم 167015١‏ 


.953 رذوع]2 زواع الملا مك0 تعار0لا" بجع لآ عزا د20 «رط اك6 01 7176 .1 راع والح 


-ععناوة !ا بتع نانآ ع52001 تعمم نا .كتدع رعندم لآ أمواعمك 4تنه اء تمن [ونع30 .ه ,القحاءئرع 0 
اكاك ءا 


.0 ..00) أ امآ :00000آ .كمنامانبه زروبم0) عزأمطجبزى .نآ بمعترظ*0 
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سو بوبباكاط عنا ننه معصمط بطل :بوماعهط علأاعقاا3 116 لالم منعءكلة .ماع .5 بااأع 0 
.006 .اقتصدعنعط ععمند1] :حملدم.آ .ع)نودملل 


كع طكادعط /لا :دمتطعمظ .ارمانتامبع!1 ره برومامءل1 ,1م797 .(.لع) .لطا ,مولتلان0*5 
1286 


اكاعكمط ننه مرععاترينام! تبوزء مط تععلمع :8 أمادمةامتعان! أ معتم سل امتعرع0 .© ,معطا0 
8 ,وووه!! ع01128جع1 :مملصمآ .110 [أطن) إىأتممك 176 :ذا وارماعاء الا 


اعمط عالفااللا تعامللط ع[ إن ع 7/4/1 ء[ا ا 15 أأ20 لابه «ععووظ بعلها3 .1 لمعا 
2 ,عقلع1غأنام] :مملدمآ 


عاكلا دعلا .اكتجم م12 عواعنيا3 0 عنأوما عنوء1ه 31 11 :1111 10 عدأنزلا .1 ,عوط 
.5 مع5نا10 لنملضة ]1 


بوع ع تناموع!1 /[اعةامطعد5 :جما متسلا/ما .اكتمممع1 أمع ةنأمط ع زه 14ل 136 .خآ ,ماع او امهعم 
)199 


1 إن ::110هع ه010 1/76 :1270571 /[0 0525 ) م800 .(.لع) .4 تتحطدلءم 
.6 .10101108 :مه500مآ 


7 :ا 0طاناث 1ط ذبنا بتاع اللزعاص 1 . 1 ,ورعاعط 


.عالطا مجر كانم فتماء 18 مله ع1[ دا ««متوناء2 .(.كلع) 010105م8220 ,5 2 .1 ,مكاعم 
.2003 بسفللتصسعدكلة عبنوعولوط :عاماوع ماكه8 


نك 71 عمط باععععل3 برء 11 نو/آ! تكادءنعءنمال! ؤء[صروعظ مو .لههةبنه1ن) .1 يك .1 بمعتاوط 
1979 ,معله80 عمقامال؟ بعاتملا بجع ل! .انور 


مروتاى زه عع4 عط ا عكسنامء1215 عتاطاط تطامعء8 ها كعناعى0) ع71أكلا 4 .لا ,تتقصساووط 
1984 امتناعدعط :ارملا بتاء[] .كدوء داولا 


.6 بعناناطه5 عأو80 عتصهاذ! نتطاعدآ .عع تميعء] لط .5 رطان 


بو5ع11 لإاأواء تالآ 01010 .1دم|و[ إه عنايط 116 070 كت«أأكعالا ت«رعاد170 .1 .مهقل2م35] 
.2005 


.205 يرعقلعااناه! :01لهما .تأعبمعدع]! ب«ركتجهم 16 ع«اممملا .(.لع) .8 ,ومتقمةق]] 

.5 ,بع588 :10011امآا .؟بمللودتامطه!0 انه مالعلا 1116 .1 . ماعسمقاصم]ا 

2001 ,ؤكة') علقتة؟! :070011آ .071قله أ تمع0 16770151 ©[ 5106 .(.لع) .(] ,أزمصهم3]آ1 
علهلا تمعحةطة! بجعاط! .فاكلق أو دعن ما داكا نننماثآتالا زه عننا ءا لوال .ى ,لتتامةك]] 


0 ,بووه21 لإ1أوكه01117] 
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زه للا ع[1 كانه العلما تاق وتره05 فكعنه! أعامه8! ١‏ كأماعول سوال 7136 .5 ,ممعم 
.9 بلطأعداناء0آ كلدك :معلممآ .]ه197 


[ه 31616 ر,كءأع 1716010 ,كعأعمامء4! ,كوأهوامطاعنوط ن«كتتم 12 [و عدقعو 01 .(.لهة) /لا بطعاعه 
.1990 بووعءط نالو لادلا عولقطصسة0) .لتقار 


كعاننا20 اأورعنجوسء 00 ١1رى‏ 19707 وراعهط ععأعم مع امعمماظ .(بلءة) .1 روععقماعم 
يعادعحاحظ :ام اودع لاط .110:1 ءم00) أه1د10 ه021 :«جرااى 10ره 


عه !ا ١[أ-9‏ عفتكلا ىو «اعهعوماط أعواءوي 26[ إه ك«ماقلط ده جرعاة117 ,كرءازممء 1 176 
,رؤوء ]8 و'صتامةا/! 5 علتملا بجع ا[ .لمع دعم وهل مرااهء ]1 


2005 برهلا عا «ضل مادع/إاتمللا اأععدردء ا 116 :ب ةإملتوط ,ععأاعال ععوعء8 بنوصوط أععموع ]1 
.5 ,كانملاء6 11 


:1ه امء1[7 اكأسمجرء1 ع[ا عترطلنماكسرء 10لا نأدده17 كاكئ ام جع1 !1 .1 ,دمولتقطعتط 
.006 ,نلا طول 


2 ,ع538 :0م0ل0همآ .عبساين أعذهل0 مده بورمء 11 أمواع30 زمه تأمعتلةطه01 .] ,مممتعط0 18 
04 .بؤوع1آ نزالوك للولا 01010 .معك! أموء 1 ةآامط مه بوماسالط 116 :رو0/ .© بمتطمظط 


ع1 ناأعتتناحات !لآ .)ىام جرع1 عط زه عأعهل( 16 81110 :ترع0مط 81 .ىل ,تامخصتطم]1 
200 بم تاتأوتاطن2 


داماعع مم8 .1 .كتعصوط امعتاممدماتطط نطايد1 قانه «كانططاهاء 1 ,اوعانطاءءز0 .1 بلطتم 
1991 بووععط بوازومع ناولا 


لاماأععملوط .انمتامعاهعطه|) 14رمن8 كعتنمنرطا ‏ ٠ع‏ اندعوم اتنماكةط ,ل بللهمعوه8] 
0 بووع:١‏ لازاه لآ 


.1990 رؤوع؟١ا‏ لإاأو]ء كته لآ مماأععصئط .ع [اتاوط ه|ءرما بر معت التط ج11 . 


بؤوع21 الجاع لالهلا لمقترقاط شاط ,عع لطهت .معاكا امء نا ثتامط زه عمناتهظ 776 .0 ,نامآ 
1994 


2004 .أنتنلآ تصملدما .تطأعصبعرنا سعلل نه "مل باع نمع3 16 :نره|ك] لءدثاهذه|© . 


ععتء ةلاه[ :ه00جه ! .ءءترع 101/76 ,ع17ناالت) ,0077101 بر ناترع70 .(لع) .ل .له امعطاني1 
990 ,اأتقطو الا 10ج 


لالع ن) ‏ أى 1ر11 11 كأ توسطءلة ‏ "12276 :هال كد 0ط .1/1 , لممرعع 52 
7 ,رووع]2 قلصة؟ ا لإقصمع2 01 بوازومعلالدنا تقتطماعلهاتطط 


7 الإكممعءط 01 ازومعلالمل] تقتطماعلةاتطط .يل سوعلق “م12 ع 17ل ه1كى7ء1/70 . 
2004 بؤوع]1ط 
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.2003 ,هضهااتسعها/ا عتمرولدط زععامادعسائد8 بادع]] ع[ ابه تجهاكا .ذ .اهعاتهك 
92 ,010380 01 تتالو /اتداتا .كعنز[اط ننه مر مأووطءاملة ,ط-.ل ,عناهاد 


0 ,ربرىزتجره|ك[ إن عع تمه« 116 تنه تو«كاسماترع عم علاط نوعط لهات 0ط 4ل .5 بلالاناةك 
.3 ,ىله800 2120 :52002م] .لع 


71 بتأتتمنآ لدة معالخ :مملصممآ .:بمانوترء 4/1 .خآ الاعقطاعد 


لمسمملاه1!-طارهل8 :لممل:0 .له 24 .رمم ع1 أهفء1أه20 القلاعمو[ ذة ع ل بلتصطعد 
5 الإمدماصه0© عمتطدتاطنط 


علمولوط ‏ :ععاماذع متعة 8‏ .ارملاءعاللم دا آم 0111) 4 :ارمالمعذاهطه!0 . [ بعتامطء5 
.0 ,قغالتصسعول/ة 


تدولطمآ .ع0 عا 0ن [أء5 116 :و بمووءءعلء2 اط انه عماوى ./183 بتعلعمعطاء5 
4 ,ابوط تتوع كا عى ععلء1 101 


2 يكقتله1 .1.8 :هلامآ .17614 عتندن|؟[ عأاه نوتم )ص11 1«ءل7840 4 .خآ بعدانااعك 


عمتلام :معدعنتط) .«مأسدء8 امعاتامط تنه «مناماتعءذالق أمعننتاوط .(.لع) .لآ عكية اعد 
3 الإمدمدصه© عومتطختاطسط 


.006 بعصقرآ معللخ تمملممآ .سرضنيعط رو تمني:!!! 186 تععدعاوثا ابه باناارء10 ل ,وعد 


:وألممةعصمتا! .بها زه دعمفايت) عاناممهابا ءاره بوهم ) اترءاهلا .11 .ممأتمقطد 
.7 ,رووع:2 هأمدعمصلل/ا! 01 لاأورع الملا 


ببو ابحاوء 17 كعلاناو8 .امات 1ل لاط ع1تهان] .(.كلهء) تمقطئتطط .ة ع “ل ,لعصسطدل51 
.6 ] رؤووع2 


ىدم +12 اك أللوء2 ؤلاره1! ء[ا لعله:8|ة/! [ سمط :مضاعه0) ال ء10كى11 .للا رأنامة ]زه 
رووع22 طتبده/8 5ع لصنط]” عارملا بجع لل[ .:رمقاوع أ مع0 


0100[ .كع مناتمط كات عبعتارعء4 ,كلدء<1 :كاسم 197 «ره بأعموعدع1ا .(.له) .ى .مك 
04 ,0355 علضوطط 


بن موبطاععمكورعءط أوعنومامطعنرووط تبوعاعم3 نه ,كملاع 1 ركاكة 767707 .(.60) . 
2003 بزعا ذلا ترعاأوعطء لطن .كمع نتعبوء15من) 5[ 10دك 1(دى 16701 


1277071571 [1012له1تء/17 011 دواع عوكرءط انع دين .(.كلع) اطماذ .20 عع .1 بوعاواد 
8 متها أتتوعة1/1 نمملدمآ 


كانه كلت نامالا أماع50 أمننمانهدده72 .(.كله) مععنمودط لاع لاعقاقطن .) ..ل بطتتصسة 
لإانونه بادلا عكنعومرك عاتملا بجعا .علهى عا ودرمن8 بوامول او ب ناموط امذه/ 0 
7 رووع81 
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.010106 8110 51520055 بكهعمة1 :كلملا بجع[! .كع طاه زه تطوط 116 م01 مم76 .5 ,عمقلدم5 
.2002 


5 بووع21 لإاأوء للهلا 0221010 .كأعاده101/1:من) 20ت 411011 دنه .(.لع) .ظآ ,5059 


عملا :اأءالتاكصتص8ظ بجعل! .«منوناء8 “ره نم7760 4 .ععلصطمتد8 3ع ع 1 باأتواك 
.6 رووعع2 انوع الول 


01 7071ل[ انه «مبرع1 .(.كلعء) لتمعطعائط/1ا .لل عى اروبوعاك 2 الى ,معط اواك 
.6 ,بووعء] اناا :ه00مآ .عاطوستعه سارلا ء[ا تبه 


:0 .177148171411011 /1010ل0 اديه 1 ننه انمألهتوقللط ,مأغلعءللة ه01 ع ابوط .للا مسد 
2 بلأ 11112 آ 320 1011101 


.ك0 2011 ١نمتناازع! )001‏ 070ل كاتء7عنده كل[ أماء50 ١اترء1ء‏ 1/0 + «رعسرمم .5 ,نزام جين 
998 بووعءط نوازورء /الدنا عمل تنطصة0 


.03 ,80015 لتباومء2 نوملهم.] .لع 4 ,م18 [أطن) [ئزجومى 716 .1] ,مقصمط1” 


-0«لائا أنه ععوء عام 10رء02] :عممسباط 0014 كعناثام 4امج170 ,هادا أمءةإثامط .8 بنطتك1ة 
.0 مرعقلء انها :عاتملا بجع لط .لوطال أهذهل0) كبكرعلاآ ««جواك1 


999 رووع]2 نجاأله تعع0لأتطسدن) .ء اين 0تره «دمنلهدز[وطم[2) .[ ,اممصتحطه]" 


ععالمعءط :011115) لموبتعاعمظ .7 بمعاطمءط أماعمك ره ام ألما عممناووعنا4ل .1 بعاعتتآ 
.118110 


014 ١مأهأأء؟1‏ زه كعةاثأمم 1116 :عصوممضط ا «بهاكا .(.كلعء) طعوءط .0 عه .5 ,ععامع/١‏ 
7 رووع25 120 [نالاعة8/1 تمملدماآ .نومع 


ططالءاان[اظا عاناعلهل0تمء 1 :طانن0[ تمعومصاط تاللا .(.كلء) 5تعع0ظ8 .ذشع .5 ,عع اماع/١‏ 
,بعاقع اوم تأمطدععللط .)ان ,ارمأع اع 11 


إه كاععدء 0 ع[ جر كوزماعه ]1 أمءنهماوطعنوط فانه أمنعم3 :كامم] فلءاع 1 .(.لن) .1 من 1لا 
.5 .100ش اا/ووعء:<1 105 :قلق كملظ :]19770 


بحلآ .مال أهتهقله عات إن متام بو ءأالو8 مولا 11 نع جومملا :را ولعه0 [4 . عآ ,ممتلكا 
.6 ,180015 وناعطاع دهم :علازملا 


0 ,بذوع]2 لإأأوكء /الالآ وأتطسس 00 علكملا بجع ل« ."1ط 4ه ,عنمواك ©[ ,اولل .عا ,لوا 


ع 24 اي لت 426 2 1064 لك كا 4 1ك 
.6 رؤوع:2 ععوعء2 01 عالاتاكها 51215 1]60دنآ :100 ,رماع متطمو18 


اله اناعا/! :علهلا بج 881 تئ تر درعت1 أوعةاتأوط ما نبمأاء له نز .وابنه7آ ,2 على .رآ ,وتعطماءلةا 
11111 
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.ع6 صو توم17:2 نترء«عطمل/! أماء50 4 :تسانطاعء4 عأندهاع1 .(.لع) .عام عماللا 
,2003 بووعء8 لإأزقع كلملا همدتله] :مصمأعستحدمها8 


ا 1 ز ‏ 0 ا 


مععلعطه .ارك نه 1277 انه بأعتوععء]] بوبه «مم«/0071) .(.ك0ع) 11ةع 51 .شاي .2 ,رلامكمك1/1ا 
7 ].رووع27 15و15 1117الآ 


2 ,معل800 فطملخ تعارملا بجعلا .رم 7ر12 زه 801/1004 نملء00 [ل ,2 ,كصصة 111 لا 


أوءنائاوط بنعاعة1] ١‏ «مأمنامدرل[ هاه نم0 ««ماكال[ نه ك11ةام5 .5 ,متامللا 
.0 ,.00 لصة متتتوعظ8 ,عأ انا تتاماو80 ١/أإع101/‏ 1 


بذ لعتلاط ندهلهمآ . ![ /9 ها مهمه[ ع1[ هته ومعه0-!4 :“101 ع :مم8 17:6 .سآ بأاع للا 
00006 وما 


لنوامط ععلق زه ععتماكادكال ©[ اسم )2 «#أمعاعا! زه نرأجرمتعماطمابق ع1 .11ة كا 
200 .لاناعدء2 :100002 


نراءأ30 أمارمانمعاتمع:0 انه ارا كارع معءنامل8 أماعم3 .(.كلهء) لإطموناء81 .ل .10 .2210 
7 بمله850 لنمتاعهقصه؟]” باع[ /تاكستحظ بنع ل 


كز عععه! نه ,ععاطمط ,كلام 116 :ممطن1 هته “720 .5دقاعنهطآ .لا كت ل بوعلتقاناة 
1996 ,عق608ة1أنا0! :لاملصمآ .ىم ع1 


كمع نموم 


بمقمتلع0 طعنك -مسوتوواعمول؟ نط لعلصتا8ظ ,ععمه عم 2 عمتصسل2» .10 بطع تمممعهه4 
.005 كت 71,1 776 «كر1 كا 


انزع الأممى سطنوةظ لخ 5820 طاتت؟ /لاعءالتزعام[ مخ نهقلعة0-الى 01 ععمعدوظ عط1» .81 بمالعطهة 
1-1 .م ,05/02/2004 .16770 071 


«تمورة ركدذمهلن14! طاتر بسع المعام] مخ :آنا عطا صل وعكة0 مومس [1[» . 
.1-10 .مم ,(2004) 11 .مم .2 .701 «ماقادمل[ 1:ئ1 1م167 


طااد بارعا[ مخ (ذأوتأدععاءاط لمسأاكد14 5'سمتحامظ طتتد لدعل ما 1809 . 
.(2005) 20.7 .701.3 .“تماننرمابز ىا بمبع1 «الالتوطاع2 اقسوة1] 


.5 .نه عوجر برعم «قصء اطوءط هلنه-اى عدمط/178» .5 ,لإمأمصة رطم 


2 .مص .15 .701 .وات معوءم ««رأصلوط صز وعائلوط 5'لصواع:آ! تسصعطته21» .ل ,ععتطومطم 
149-161 .مم ,(2003) 


.5 :7177 776 «لانل10دنان دآ لعلمقصعظا أععمدناد طتروظ م6ل0م10» .3/1 ,بوعمعم 
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«ل0أنلاعء2705 لاعابانا 58/5 نخد تصدع01 أناتوسة1 وولما «ده01 لماؤاوه1!1» ,طلم 
.كت 7171 امسط اللا 


01 025 ع2 7عاض] أهمه له ضمصه؟1 تموأأهج أ اه1201 لطة ده ألهرع1400 دعن تناع 8» .1 بلمسطم 
-279 .صم ,(2005) 3 .20 .5 .01“ .عا بوسمءل! [ه(ه/0 776 «قتلص] آه تسصماكادع- لمق سول 
,299 


.6 .انزلا ارعررء 10[ 71/11 «صتطااللا لإمتعصط عط ومامممم8» .لز بلعسطم 
04 .771165 أو 7/1 «تنك اه تع رع طنن) لطة ملعه0-الى» .ظ ,متاق 


ع3 5! اللصتيد5 عغطأا ,«ماباءآ مأ أناظ ... :كم 80612 نملممطآ» قبط .0ع عن نتوطام 
.5 . اننع لنرعمرء 110 ©7171 «.امطحع صم طأتيه 


1201151 2001 ععكة عنعوع.آا م1 لم101 أانلط جلعة0-لى طتتبر لعمنهكة معلء11» ]1 بلعقلام 
...1122010 كع انرما برعدفنرى 776 «.ماع ام 


.تأصرهجوء!16 7176 «.عتأهصوط 0هطأل 8 عصسوعع8 لإواوومء1: عواجاءع 5 بجو1ط» .1 عصزء للم 
022/2002 


.003 .مم بوء !72 77:6 «روموعلا 110 16 لععمدعامع5 ععطتصوظ عمطذ» . 


«.180ل عأصمناعع1ظ 01 ممعستمصعغطط عط :عدم2 أمطصرم0 2 كه ععومدرء06) .8 باععطوام 
.07 نولل ار أمحيدعل 1/16 


13 71/7 «.19 )2 أععمكلاذ عماطدهظ 2 ,15 )2 مستاككة بجعلل» نآ بمعنوحكام 
.05 نط1 واممء 18 


.5 . مجر 1ن[ 1011 «كاد مس1 طغابنا متأ قط 0» ,كلام لانادممم 
١ ١04.‏ ؟! 2001071 1/16 «متطوا مضع[ وه عوما 011 ه» . 


ار(ع7/2 «وتوعلا 0[ ستطاتيج عل7[ 0غ وععل11/لا خرعع) 15/م موللا ستحص! طاعابط» . 
,11/2004 ار 


.7 ا “روي ودع طصروظ لملهلة عط آله «وع ارو لة» . 
.7 .600101 776 «.مصلوءظ8 1نه1 دوعمتطصصوظ8 1315050 . 


هه 7وء/72 8 «.الوعنطروط عاظ عهدل! معلداع8 عل جاعمل ه105 معلع]ا» . 
1111204 


.001015 1/6 «أو 0 طاع1' وناممع0 تباط لمه نزم ومالامآ عطك]» . 


.)260107115 7/6 «ممتطالالا لإصعصط عغط]1 تعممسيط مل اممتصع معط مستاكسك8» . 
600 ''16ظ1 
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.0 ألوصطط «الهل صا عم تالدع لهقطأل +10 ذهدعلا عععط]: كاءع0 «لا80 ه122اط»» . 
6 1000ظ1 


1 10 ا 20116١‏ ع5 للقلتعاكصخ «لعاعع نه[ » رع انام 22دلظ)» . 
د5 .- 1777165 7/6 «نتوتك1 0 لعصصد مطلقا علأممن بواء5 عط1 جلتعل» . 


71716 «ع تتاف عه 0ده12 ... لعاصهة1آ :و1810 5 دلعه0-الخ 1ه 011 أامكل» . 
..223/003) 


.5 .514 نز[!ه 71716 «ؤاععمذنا5 ملعهة0-آى 18 115دل نام طاكتمةم5» . 
0 .كاله( 085) «روحط كنعع50 ع0 أعتلعلا تمدن [1» . 
.1151-5 7/76 «لالة طوعذ عطا ا كد10 أوعنا0) 31 التصه1طنا» , 


زه امل 1117141101101 «وعتائاه سقتأم يوط 12 متصهقان!ئ/! عتصهاذآا عط1» .11 .موومم 
.123-144 .مم .16 .01؟ .كءأللناد اعوط عءالاثللا 


(2005 أكناعنلش) («أ]كك/ «.مولاعع0022) لمقاكاعلة2 عغط1» .31 ,رمدكمم 

.(2002 أكناعناش) .“تنه رانملا «أك و1 عط لصة أذاله نه[ غعط1» شآ ,ممحمم 

.2004 .1ل 7716 «عص0 أنه ,لعل تصملعع اخصسصخ» .خم ,لإممطاهم 
1004 0101 71776 « و1 تيوط ,لع طتصقلمعأخصسف» . 


“00 (لء2 أأأءا«آ-اومط عءاننوء5ى 776 «لوء1301 عنتصيهاذا 15ئلول نم06 طعننرل» . الم 
.6 060+ط.11 


ع1اطط ]11 برأ وأاطاوينام) «مناه:0 عتصذاوآ 16 «علعنكلة علاصماا طعاياطط» . 
,1/1/2004 


105 قصدا لعل ناعصا تسعاذلاد الكصةآ 5 0ه0ل0ممآ أممتدعة )اط أقط1 1010 تحتيال» . 
7 ييه 1لدط 17:1 أوأهءط أمندم ةمتع انر[ 7176 «.وعطاطصحوظ ععطا0 


.071716 «عطمءط :ؤلدء1301 «بمعععصو عععل18 5رءطصه8 103010 . 
.212006 


0( سولق 776 «روع 11 هلنهن0-لم ول8 بامطذ د5وساطصه8 18/5050 , 
.2222006 


1 أعمأن7 7116 سوزد8 ما لعادععة أوترويع1 لععء 1اى عمدعاع ]1 16 معتيزء لال . 
,0 2 


.106 أنم101 ©7176 «مكاعءمكناكذ #مع1 ره ذالواء12 5عناا كلصقاءعطاءل2» . 
11/11/04 
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«.ؤعناخ10مع10 عسمتطحدده8 85120210 5د دلعقتصدم5 دمرهخا-مداررزك بظاتأمعل1 ععزاوط» ., 
م.1771 بورا نم0 إرول8 


.6 + 7/6 «.«ومعط لتو 7 لإأبال ج01 لعمعة/لا» عن 1او0ط» . 
004 اح // 083 «مععلظ عترع اباط 5 ديهاذ]آ كلمعب !]ا عمطمرط» , 


0 7176 «عطوءط طؤاصدم5 :لع امآ غأمل! وطصصمظ8ظ 10لد81 ,دلعهة0 اذ . 
6 0 00ظ2'001ظت 


. لانن ملع03 اخ طخاللا عاغاد8 وععمروط واوباءء5 النلوةذ»‎ .« 0117-١-5. 


7117165 1/16 «.الهم5 10 5اصتطعظ] دوصتطصوظ 210لدل/8 صز أععمكنذ» . 
.5 2 


.5 نان 077 «عمالاهاذ طوه0 مذلا معذاآ دأ لعاوعسظة كاععمك5ناك 150 . 


ع1 ه11 ما عجمعاء1 و08 عمأمعوعءط كمزوءظ8 رع 1انكا طومه0ن مولا» . 
.06 .1501| 1070/ول «ععة0) 


.00 .ءامد «.وء اع دعلدع1 1081ء1نا5» .ل .دماءاممم 


مة ععهط كستائيط8 طدو)8 عصيملا :واتمنط اعلمكل1آ ما كاملا مرمءل» .8 بلرونزعاممم 
5 0 0 0 1771 نره ناد « ستول ببجالخمع10 


.406 0|101 1ى 4 77:2 «طصده8 مقص©طط 2 5ه عمتلدل/ا! عط1» .81 ,وعم 
.5 471671011 1/1 1اتعقع3 «.لقطأل امبطوالا» .1 يودتلم 


77 «شخاآ! عط أنامطظ لع دنا تعبع[7 عوا3ا «ممع1 ع اامطاة0 2ه أعطها عط1» . >1 ,ممتاأقصصم 
0000 011071 


70٠.‏ .نزوء21 317 6116 0071201) «.ص اتتط00 15 عولجمع6ن0)» .ال[عكمهظ .2 ع .ل ,هالتناوتة 
.(1993) 2 .مم 


«تء؟ة5 ولا ععلد/! ماعط لاهن قدهزذ8/15 علاع تنك وعللم2آ أقط للا عدتلمهاوزعلصنآ» .1 ,لوم 
6 1/6 


«.(«20ط1أل لمبستلا» لصة ,5طلؤة/لا .ععمعع خ1اعنه!) مملأمسمتعقص] 2ه عسسانوط خ» .5 ,مقتث 
.-263 .مم ,(2006) 29 .01/ ."م127 10جه ل 001/[1 ا كع اللاي 


.(2004) 6 .20 .2 .اونا «زمألمه14 1011512 «.210 841 )كلل طال عط1» .ل .وغ لانم 


-411 .صم ,(2002) 2 .مم .14 .اونا .ع نايت عأأطنا2ر ««الإكمستعهصط! عترممكولط ع1 .8 رامعم 
48 
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0 عط لتة كمه أكدتلع164 أعمعام] ,عولط طلزك تعستاطية عتمممدالل» . 
127-154 .مم .(2005) 1 .مط .1 .امنا .دنم )و سمط غثى «ع اط مصاع مصستمنا عط 01 


«وعاطو ةا الممعاءا 04 ععمقتمصط! عط :تصمداة! لمع لله 01 عباط عط1» .8 ,ناومموم 
951-61 .مم .(2005) 5 .81.20 .01ل .كرلة[رك أ01101 11671 


.5 .حورم اط 717716 «.820 وع00 5أ800! :10 تأعروع5 قي ىق بزععلة8 


.“3/47 براتهط« 1776 «مقلعة0-لىة ما عتمتا ناصخة وعتدء[ تعلد8 علمعل0 عتصصقاذ!» .لل يتعلوظ 
.1205 


6 «اطعنظ عمععاءاط عط1 نزط واعمام عومع نا موعط «رعلمعآ لستاوكن84» .1 ,مأتطلاقط 
.5 1171 


6 «غو1م 5لآا ما لعلمانآ عدنامآط وملممط» .لهلزذ .1 يك 5عملاوة1! .0 ..نآ بعطصقط 
. جره 16127 


.1-5 .م ,80.3 .701.41 ,نروماماعم3 ندع سيت «حو اهمه أأفمكمه 1 » .10 بطع سوط 


6 «قلعة0-لثة طغتس علصنآ عه 160ئل عععلءه/لا «امعطنوع11» .اولظ .3/1 ع الل باأأعصو8 
04 «رءنصمء و0 


5 أععنهآ عتعط]1 دوا لمع - منامعوع ا ذااء0 «ممع1» .طختسد .2 عن عاسسظ8 .ل رذ باتأعسصدظ 
.12004 .««عنصهعو06) 716 «.عم مستا 


776 «.ه1! صا لصبو «77 0 علصائل» دلع02-اخ)» .0معء107305 ./! لل .لخ بتأعصة8 
.1060005 


انع 01077 «مولنهروعاما! لهه عمتصوعآ ,عاممعء5 قعصناملا ت«صةاذا طعانايل» .ط ,واعموط 
.59-3 .مم ,(2000) 4 .مم .48 701 .برومامز500 


7/6 «ممتتمتمبصظ لصة «علتبل/8 معء جاعط دعاوع لتقلا ممستممع1 ملع00-الى» .ا تدوعدرة8 
ب -م- 5/07 دراةي 1 


06 776 «ساتاظ» مسعلمم0 ٠6‏ عاتملا و5تعلمعآ كنامتعتاع1 تقطائهط» .5 ,وعلو8 
.1600 


.5 + 7/16 «.113ة55ناآ] عتا/ا العم :8:01116» .ناآ ,لوط 
هال م عأاتعللا عا «أقمع8ء ص5 2 اباط ,لإااتنات» ,2 بماملسو8 


اوملع عادر سامدظ 1/1001 عطا مذ امعصرمماءلء12 أهقلعه5 200 توداالاعف» لىة بندلرة8 
.1-8 .مم ,(2002) 1 .مم .38 .701 .كءألنناى اعمط ءالل اا زه أمتدصيمل 


بجاء ا 01 الث :وأمعتة 35409 [هأء50 لمة 5وعووعء2700 علتلصنة » ارد .لآا ع2 .]1 بلتمتدعظ 
.611-639 .مم ,701.26 .تروماماء50 إن حوايك)] أمنتابول «امع نت توعددة له 
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210133-04 عط «.أك تمصع" 2ه لستكا عطا عل 1أكم][]» .1 بأعموع8 


© «اأقعتط1 د أمل8 عرعلما ونعطصو8 نولدمآ لعانظ. 71/15 :لعلمدء 6 1)» .ل ,ملأعصوعط 
.5 .انر لع جرء 1:0 


«تاعءأط0؟2 عتلأعنصاة- أمععة عطا لصة لمتاعة علاتاءع0011 بصقمم نام 15» .[ بممتاززوىء8 
.647-55 .مم ,(1992) 3 .مم .86 .1آم/ ,لاعاع 1 ععمعتك5 أوعنا20 ممع امعمسم 


..ك17171 علرملا س7 776 «تتعاطه:2 عن0 ,لزللى عن0» 2 رمعورء8 
.مك177 عدم[ سول 1 «توع! عتصداذآ غه تعطامهومائطط عط[1» ,2 بمفصمع8ر 


28 قعالم8 عط]' :ممتتمستع قدا لأمعتاناه2 سه ععدمدعطنز0) يوتممكوتط» لا بأممعع 
.161-179 .مم ,(2006) 2 .مم .6 .امد .عل روسوعلة أوطو[0 «عمتام© 


عو/اا برأه]ط أمدكلة عم0 لاصتطعظ بمما5 عط تصنطة/لا أوارمسع] عط1» .لج غهء .181 بممتصعى8 
02 .285 أ/ده :م17 ءاالمء5 7716 «.وع مع درك أكصتهعه 


20510 دمع متطقهة/ا عط «صعل2آ ماظ مديه05 ع1 » .© بمعلم]آ مزع 


لماع متطمه/الا ع1 «ملعة0 الى كتمده!! نزععاتيكة تقاناءء5 صا عمأعدعدل8] و5بوع11)» .ل بطعمزظ 
.5 .11165 


6 7/76 «صلع: 112 طاقةا ماء1ط! ل1أ2دمع85 مطللا ومعطصروظ الأعمء8 عط1» .لد اه .5 ,لمزه 
005'' ' |2 


17 ««وعء!امصصوععةى مغ 5لالج عامستلانائمآ 5نعطصرو8 عل زن5» © باءمامئاء813 
ب )2 


لوزناع 8 «وء )ناو 10:م/لا له كمملأمصسظ :ععه14 ول ممع ط» ,موواراعان1! .15 ع .2 بععازمام 
.(2008) 01.34/ .كعنمنناق أمادمنمترعا1 0 


نظ معاءنه] دده نزوحخ كاقتطذ تصتباوم! طذتام8» .قتتدل1 مدنا .(ااع2 نوهع02 .5 ,8 بتعمدمظ8 
.5 ورك 1771 عرولا سام 77:6 «رواماط 101 


«.01355)-عم 0ل ءا00آ لعاعة0) صذ كصمناءمع11ع1 :تمتع[ 017 5ع520 مقاسن11 عط1» .>1 .طامم8 
65-9 .جزم ,(2008) 1 .مط ,1 .701 .تسواجه 127 أره كعتلنناك أدع 011 زو أمتتمل 


017/65 قأوعكلم3 كاءع1ن) أع1اءع0156آ1 ,عمواناتا ما لإواعاة 0 5معه11010 م[» .0 بأمع م8 
04 11ل نماد0 1/6 «.فعمتطصوظ8ظ لملة3/1 


سصتاكنة8 «لعلاط-عناظ» كاتماياط دلعة0 الى - عتنضيط» .مدلزاءيه1 .34 © .ل رعابرمظ 
+ .11لا 1« كاوع /0103 0 


4 .28.20 .701 الإأمع ه00 وماأعستطامة/8آ «.ل 5 [ه عكناه]؟ عط لص ماع03 علق .ل بنزع1لم8 
139-52 .مم ,(2005) 
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موطرنا 2ه عمتامءك-عه عط :مملكدجتلمءه)تصعاعظ8 كه لمملنلةعألدطه01» .لظ بتعممععطظ 
.(1999) 3 .مم .39 .اول .وعتلية5 موطءنا «ممتصتآا مدعممماع عطأا صل امعتصصع د00 
-431.مم 


1[ .23.20 ءاول عتم ماع أمنملم دع ان! «. كودع لصة عمتل1تنسط-ععل131» 


ل ل ل ل لا 
122003) 


«.«ملء 12خ رمسء1 لع [» أمقاوادقة عمتطعدء1» .لتعكد10 .00 ع اأعصصد8 لخ ../8 ,أمظ 
... عبدرء 065 1/16 


0 .بده و08 716 « ل تيوط نوللا أعرعع5 عط1» .له أء .لا باتلاعاوط 
09/2001 .«عبدرعو0 716 «.2 أمقط سوللا أعرععد عط1» . 


.“5107 10701110 776 «التقناعصة5 لقنصرزلا 5ملعة0 لأى» الإطتلكا .الى .5 ,لإءعاسصمظ 
2 


6 «.ممطكامه80 عتحصقاذآا عه مغ كلنقظ لعلمعاءاط عءزنأو0ط» بوععله)5 2 2 .171 بمعااظ 
١.‏ تأجره 16/7 


.5 ,انوطع | عسوم 886 «رجدوعا تقصااه1! جلع02-اى عنه8)» ع0 1» .ل ,معأألرظ 
.5 6 رزاع 2 «كحص 11 عدسوععيصن) أن وعوه!! ألما امتصةاكا طعغن(ل» .)لا ,ععرعمرخ] 


احاتم[ مث نمم نمع تستها لمة مسكموسع]” 2ه ؤ5أولإلوصة 06ا1أ2اأاصه0ا0 عغط1» .5 بععامم3] 
.(2006) 4 .مم .18 .701 .ععدعام:! امع أاأامط أوتنن تدعرم د70 «سمعهممامءط 


داصق عطا ده لزالاتكباعما 2ه أعدمص1آ عط1 تاأمعصعده84 مزل وملاعد2» .1 ,ئامه8 
.وم ,(2004) 3 .مم .85 .آم/ نرأءرع م0 عن تتعاعدى أماعم3 «.كاصعصى 1/0 دمتلهع اهمها 0 
220377 


“زع ا«مصء 1 أأمطاه0 أودماماة 136 س«سقلعة0-اة مقط كنامءععصو!ط ععه1/ل» .0 عاقرتصط 
.20205 


ألمع ص 1105 [أجأع50 دأ ملمع 1 عستم عمط #ممأغددأاتط0/! عمساووع] لوملزء8» ,5 رع لاعن 
.217-35 .مم ,(1993) 2 .مه .34 .آهل ,لإلتعمةن0 ادعأوهاماء50 «نجرمعط 1 


«.ونا 2ه الت عملعع مهلمع ذأ لإعتلو2 مواعدهط طكتائرظ زعاطهتمعلمن] 5غ1» .1 .ولوداعماظ 
6+ .1777125 1/116 


.5 .21000010 776 «.كدستاكت! طمتائمظ 5م001 لممتاععم05م]» .للا .ؤمتاصسظ 


004 201 716 «طوناك3ا لصة حستاوبك8 وصناهلا» . 


2130 


7/76 «.«لضةنج/ز800 معلمآ ملظ دوللا» أععمدنك عمتلعةز11!» .ل رعاسس8 
2000001 


. «.28101تصدع01 صق أولا ,وعل1 مه :ه81 15 جلعة1-0م»‎ 1/76 ٠ 
1ذ0)2‎ 195. 


0 21070101 ©7176 «. لق طفصداذ] 10 سطع 12 . 
.5 فل 2 776 «عمة1 طنوءج[ و ععطصه8 1و ماع عع 5)» . 


.(2004 عمسلابزهال/!) 142 .مم .توتامم بوزء مم «هلعة0 الى تمتدعة علصتطا1» . 
.18-9 .مم 


004 .عندرء ع0 772 «.أصدللا دلعة1-0اى دعه2] تزأاعمعرظ أقط/لا» . 
١. 5.‏ -عندرء و0 1176 « تع نحنان]/ط وأعط1 كوللا أهط/38ا ممه - غ1 20 0ط/لا» . 


7 «لت11ل؟!1 عتة ياملا اتأصنا طهللة ه عسصندذلط عط مز 1لن1 0غ مول يملا . 
0 وده و0 


.“عندرءى08 776 «ورم| ألا عدم ,01115 ععنط1 توطصوظ وملمدمآ عط1» .له اء .[ بععاسنى 
الطااام ال /ال 


011 1176 «.كعق تقطن جمكتروجع1 01 اتن ستاكسكة عرمقاعطئوتاوظ» .[ بطوتعاسمع 
.200000 


+715 أمأء انما 7/16 «عقمعرعصة ععمعباالمآا عتعط1 عمد دعاولا «ستادسك8» .ل ,كمسظ 
.225 !)1 


010010-١-‏ 1716 «عع ماع11 05625.] عط1 :لموتتارع ما ءاظ» .1 بةللانطلاظ 
0 7 «ه همدع عرعطابينهل[1 عط1» .ل رممكيظ 

0 .ا «.7 و80 5 نزع0ه] حأظ» .4 ,توععطهاة0 

.5 .اك ,11 عجولا حول 1716 «امعسمعغطوتاصط عطا له ععنطعنوط» بك باأءسواده 


م 77 «.كمعل18/1 اعا8 طصرو8 وملممل» .وانإد1 -ممضولة .2 عع .2 باأعطمصسو0 
.12922005 


عاعقاكث نقط/طا برد5 نإعدا1» زماععية] عط!» .اتفباوئن] .0 ع عمانزه1 -ممرمل؟ ,غ1 ,.2 ,العطمصسده 
010:١.‏ 76 «د ف مععدا5 ول عرخ عرعط؟ جمعطللا وعم ه 


2/7 «كاهةتوتصصط! سمعتكم كأععمكنا5 طدره8 2» .دممعلطءومز1] ,2 كه وعصول .0 الى بلزعيو0 
١00 0‏ نغ 
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.110961011 776 «عوللا ععنعلظ! أهط1 غأماط عط1 تمتعنظ» ععلءمائط18 ل ع .5 بااعمهه 
.2002205 


«طعهمو7ء]! طكتمة2 أوسصتدعة كتدععط1 طحصه8 ععاوزمره كصومكيةن) لعمصتقطه/8» .5 يعلاقهته 
.10011.06 7ر110 1/16 


711601 «وعتاء [ع50 أوأرومع1 برعل ع1 :وععباءعتصادم 81 لأهطه01 بع امددم0» .1 قستاع 6 
.(2005) 5 .0« .22 .ألا .نراءاء530 010 بآلا 


4 ه010 عا «.تتتقطعنا20 أقطنةل عل عثقلآ عاطيه2آ هل .1 .ممطصسفطت 


7716 «د«اوأتوصع1 5ه لصتا عممكآ عغطا 15 عمتكامهآ 5هللا» 8/15» .لا معمقطة 
.21/1110015ظ11 


لصة كقالمعن© عوللا نإأه1! أنا0 سيط ومصقك مفطولف» .علطمظ لطاع .0 نعلت 
2002 .نعصط 1 عملا بجعلا عط[ «.كاد 101 


أهه5 عتهقاذ! :سرؤتاء)متاع-ممههط لمج معط امعدصعءه840 لواءعه5» .ل ليهات 
ونازاه ص0 «.معصعلا لصة صحل2م1 بأمووظ مز 5ووان) 811001 عط ها كمملأبطتاكمآ 
.941-968 .مم ,(2004) 20.8 .701.37 .ده ة4نناى أمء ةا أامطمر 


.مره جوء/16 © «ومتطصه8 عمطك لهمءء5 لعممواط ستاكبنك8 طكتافظ» .5 ,طعناهاكت 
.0)22005) 


©101١. 7/2005.‏ 776 «سأن0 لمقاك أ'ملتط مطلقا بوظ عط1» .1 .متهم 
.7/2005 .أله 7116 «.متعوحظ رمجع! مواعروط صل اله ععتاهظ» . 


0) أستوط احمدواأل ععءتط-ممز!انا/! سوك د5عن01 :ممنامع ناودع لاهل» .مويودمن) .]1 ع .1 .متهط00) 
.05 .011470101 1/16 «.ماد ا 0طتع1 لعممء اعم 


.003 م6 مروبدعى0 776 «لاو8 ععذلا! لإلاهعظ ,لمتكا ق» .لا معطم 


لوو اورم ألوسعاتا 776 «صتهند ععلطنا ععموع 10 0 عبطالا طعانجل» .1 بمعطمه 
.5 2100101 


0 ان بعامع5 776 «رعاتآ عه! لعءانول ذأ تعطسروظ عمطذ» .ةا بمقمعام0) 


رهزل 1 «لطناو طم برعل 025ع02-آى ذممام هآ لصة 131165 ع د5ة1© .5 فك .5 ,اام 
.5 .لامج لآ ع1 ارملا 


رمع 0/6 «عوالا ااال ص ععمدبع م0 لمة لعء07» معالقاع0؟ .ماع 5 معتاام) 
.563-95 .مم ,(2001) 4 .مط .701.56 .عرعووم 


100655 روععنو1 الاعاء50 انج لقطوان هأ صمتاهء أ مناتصدمه0 2ه ع01ظ عط1» .8 مره 
.389-08 .وح .(2001) 45 .آهنا ببراءرءعبهب0) كءألنناى 2/1014 17:11 «.كاععم دورط 
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.5 .م717 716 «مع نمه 01 عانا لمعتلةا م لععلمتا أععمكن5» .© بتعممه6 


لمءالاعاا أموما ««يعاتاعومدوعط لمعأعهامطونروط ىه #اكترمسع1 ه ؤز أقطللا» .1 .عممه© 
16-2 .مم ,(1977) 701.1 .نراسءا مدن 


«.ع نامل 1ع نالا أكارمجرع1' ده كمملاععا2ع؟ توسمتللة1 عط 20 وأمسمسع؟ معط /قا» ,8 يوولروم) 
150-17 .هم ,(1987) 4.مح .10 .انار .عع نلياى عتوعام راك زه أعتسمل 


.008 .1771 116 «.007 5ولع02-الى» .0 بوره:ه© 


.002111 عع80 أانم 1 «ملرعلإناه8 اعسمصهطه84 2ه عكانآ أععع5 مطل 2 ,وللعنوه© 
2 


© «قاععم5105 01 هلدع أاصعل1 عاعتن0 6ه ذعمه1] عدتها وععيواء5 /667177» .11 بمعبوم0 
١0 0‏ 0 


1 1/16 «عاأعقاكخ عوعع1 ما نزعكز 1010 نإذالا وعساكت طمروظ كب8» .لم اع .15 موه 
.16016005 


آرم[ سوم 776 «لاع. .© لمقطعنه تعاكممط مع علمسروبج 1 لم ١‏ [امبووع6 
2012001 


7 هلان 717:6 «7الهقى ومتدعممدآآ كتلط مماذ5 ءع/8ا مد و4[» ,2 ,1أعماعمن0 
.12306161015 


أحرهبعء 121 6 «لاعظا لتقطعنآ ذه وماك عط -أكلرمسع] م1 لإوادمقع1 وروم .0 رعتون 
00 2/011/0ظ2 


.05 .أده بعء/12 11 «متع لعنلا دمقل/ة م1 طلوط عط . 


«.لافاالة لااأتقدرذ علمماك معطا ,تلق 5210 .عسناعمطك5 له عمتلاتمع؟ 1)5» .11 .ممامصوك 
١000 0.‏ 1 1116 


«.0115م55ة2 طاللةا كاوتطع تابط :لاط صل أمععط] رمسع]” بعلل .ومعصطمل .ع1 ع .© لرو اجون 
1004 .نامل اءء 51 |أه/1ا 11:6 


لصة ممتامصظ ده خصملاأومرمم :وعلاتلهط لاءمللا له ومنتووهط عط .ل1 ,لمم كوي 
ب(2000) 1 .مص .24 .آولا .سوتسعع3 لهممتأفصعتما «.ومتطعهمنكهاعه اممو تمصع 
.116-56 .مم 


0 كل التذاومصع]! -تعتصبه0© لقة تموتروصع1 عمج بزاهمف» .ه ,معاممتاءت 
77-12 .جه« ,(2002) 2 .مط .1.14اه0؟ .ععوءاها] أمءناتامط ونه عترم 1 «راعل0ه110 


4 .مم .13 .أ70 .ععلالامط مداه تومورمن) «لاتكتصو ع1 1ه وعوبسة© عطاك .70 ,اجمقطفصعى 
.379-99 .مم ,(1981) 
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«وعطعومرممة4 لقدمناهعتصمع:0 لمة لأمأمع سصاكدآ1 تمسكشوس! 6ه كعارمعط1» . 
13-1 .وم ,(1987) 4 .مم .10 .آهل" .كه انا عأوعءاه 1ك زه أمتتنامل 


24/09/2001 .77716 «ععممظ جصمع" كدمدوع .1 تدمواروعء! وسمتاطع1؟» .8 لزع اميك 


1 716 «كاو م1 10 عمناتمعع مواد 2 طتانت أزذ ا'ممطط لإعط1» ,2 .كلمنت 
.161015 


01 .نمم و12 176 «نرو©ط بمعبحظ انهل ص ولع لمقطءزظ8 عءد 1» .1 ,عامصصمصادد] 


«.عم0اناتا (معاوء/1! ما بروسطع :11 «لمطتل» 2 كه متدمة :مع متطدده8 8120210 عطاك .ل ,برلوط 
.1-3 .مم .(2004) 4 .مم .2 .آمب “رمررة1 إن انع 1أاممد 


وك االانا .كلا مه باطوتلمعه81 02 أعدمص![ ع1 تاأتعصسيوتة 25 ع38تمل» .0 ,تعطناونا 
.(2001) 2 .مه .27 .أ0؟ بوءاع30 لتره ععع رط ألعنسرق «ممتامع طعاما 


«.لا1 5 212] ؤو وعتطاظ عطا عمتلدع؟ :مندط مذ برله8 عط له 5عتاتاومط عط1]» .8 ,عفمتطمنوط 
139-156 .مم ,(2007) 2 .هم .38 .أ0؛ .عننعمامانا بو ع3 


أهء 5010/0 47711 «المعصء مدعل لمة عستصدء81 15 ممتنهمءذاة» .1 ,ضوعنا 
.753-88 .مم .(1961) 26 .701 وان[ 


6 «الةن) ال0ظ أوممسع1] 5أعناودهكا امه بصناطعصاط» .معلالة .ل( # .]8 ,موعنآ 
.206 ار 11021 


10 101) أمعتاتله عمأوعلصة! دز وعووعع220 1016111 لنت 1» .([ بوكزمط ؤلأاءد] 
[ .آم بطع بوءعه 17 اتعتمعدما1 أمأع50 أندمناواتع ات س«مسكموس؟ ومثللا قمعا صمتاة1 
.155-19 .مم .(1988) 


مط كغطعأكدآ :5ة ا أمناذرومم0 لأقعتاتاهه لصة دعصصعط صمنغدعزازط840 عمنلما[» .08 ,تمقاط 
.(1996) 61 .701 .ننوابع2] أمءنوماماء50 وء عنصل «لالةا] مذ «كتايامهط أهدمزوع] 
.1053-1-9 .مم 


7 «أو!ط طصصو8 عمطد ع منوعلا 13 هاء0 نزه8 أممطء5 "تقصصة02 عصصوط» 17 ,0000آ] 
0005 ل 61 


/08/02 .مره 776 «عؤوةا نزاه1] عه لإجمعلدعة مذ نزعناوده151 عط علاكصل» . 
2006 


عغط1 «عانا ومتتدعط «علتاكدهن) كمستاكنك8 2ه كلعلط1 50606أ1» . 
.5 ' 22 


«صصع1 10 لعصصية مطللا كمه5 عصاعة© لصة عاتاه5)» .مدع تممر8 1 ع مدعدده؟ .ل ,./ا ,12000 
00 .رتم2 1/76 
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برا 7الع3 «س«وطع1 ده عو/ما» عط 2ه ممنامعأاكزلا عط لمة دعناتامومء6» .ع1 ,120005 
.157-18 .زط ,2 .7001.38.70 .عنوماوذم 


7177712-04 «... .]لا50قلاملا /إ58 1 بكتاكثالا بإه5 باملا» .5 بلإء ا أعصصو 


هل لاكتطعماءاظ 01 لإلانماقهسة مث نقلءة0 الى أه لمووأعتاهمد عتتمصومءط عطك» .101 ,مموورر 
(2002) 2 .ممص .117 .لهل ,رارع اجمين0) ععنرعاع5 أوء الوط «روعتاتامط سرعاوجظ 1110016 
.177-10 .مم 


.د .م.1711 «نا0!' هزقخ 5 عع طتصه8 مرهلده.] خ» .5 بأصدعءاتا 

7 :اتن 1 ع0[ سولق 76 «والقطأل ع8 ما منا /0055 دلزه8 مرعط/1ا» لح بأوتاا8 
100 .77 «صطب!0 6غ112» .14 بحأمتلاع 

.م116 «و0260-لى مز ومتاءع8» . _ ____ 

م١١70‏ د77 «.10ه/178 و «وطدره8 عومط5 ع15» ._____ 

. !!أوات كانه ابعاق «تعومآ 5201621 عط1» .1] مومع طممءجمت] 


[ .20 .13 .آمل .تسو ألهصه دل لصة كمم غدل «مأعصسعام] عط لصة صرد مم10 1 بمع علوم 
.1-17 .مم ,(2006) 


.1-8 .مم ,51 .آنا .سوابعزعز أمعتهماماع0؟ تمعن ل «.ممتفامع ناخ لصح علرو/لا د0» ]1 بوميعا8] 


ملق 1/6 «وكة01) كاعمممباظ طونامعط) متاك دلاعن عمسع1» .دعولء1! .0 © .5 ,عع مدا 
١0006‏ 1زم[ 


...177165 14ى «عممسسظ دز ولع03-لم ومتاعه1» 2 بمقطمعو8 


«.عناع101210آ 1ه وعنزام/ا تاكن :ادعلا عط لمة سسوافل» .1املا .ل »> .ل ,ماتوممو8 
.613-639 .مم ,(2000) 50.3 .7001.29 .نوع |اقلة1 


اتاء "1 علكوع .1 الأللا كلمطاعل/ة معندو ما مز لعصتة! مامشتوسة1» ,بويع اا .2 ع .14 ,وسوع 
05 0 1 776 .وع 01 


6 «.قلعع .ا دم لهبو5 طصصحدظ علأعتير5 عطل معللدع] .5 عن بصمرء84 .2 .لز ,ومدجع 
0 0 0 1771 


لنهة انل 0عء5لا» عمة0 أامترممع1 عط1» «عاومء1 2 2 إلزهلل"0 .5 .11 ,كممب 
.5 .11776 7/16 ««ون ازومام] 


1 متطقع1 2/15 )5م80 م عوتارعصرظط لصواءم] ممعطتيولط» معالمة؟ .5 2 .ا ,نوع 
.5 .177105 
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701.3 بنوءاء50 010 ء«لالايت بودمء:17 «.لقطها]© عط ؟ه دوزو هاوعدء0» .80 .عدماكعطامعط 
.38749 .مم ,(2006) 


بجع]ة عط لمة ععلء امسا لدطه01 عستجتتهصواطمءط» .مدعلا .0 عن .81 ,عدم اكمعطاهها 
3 .اونا نراءاء50 لون أت لورم7712 «.دمتاعنلمعتها مث تأععزوعط متلعمماءترممظ 
.1-0 .مم ,(2006) 


انه 7066 «عاهاذ لإأسباءء5 مفءعمسظ عط) لمة سنواعهظ ستاكساطة-تنهف» .]ا ,عاعاءط 
.3-29 .مم .(2004) 1 .مم .101.46 .كدها0) 


0.مط .أوبا .ع ازاوط مولز «.أمععده© ج08 رعععة0 عط1آ #ممتكدمعأاة دز أقط/لا» .لآ كعنهط 
116-14 .مم .(1962) 


07 .1716.6 أمنءسعدتر 77:6 «سمملغهةاتطتصمة ما دملأمستعلخ مممء» .5 عالط 


بعط 1 واولا أودملوجعامز 16 «وطسسطناك واععصةا صا طحصح8 عمصكا عطكى .0 ,لاع 
.105 


«.«بطاماء171» وطدده8 دعاب [ة5 [هغ1ل52 ل0ء825-مولمه ط» «ععطل03 .لاعن .]8 .ؤمالاء] 
0 1 00000 


1 7/766 «عتناع اط لزع 1 15 0ملد1/1 04 لمتسصععاعة11» .طكلة1؟ .0 ع2 .لة ,ومتلااءم 
.1/10/7005 


02 و ادوم رماع اندم 1[ ع7 «روسع1 02 صمعلاباة0 5عتناطصسة1!1» 8 ,ممت 


6 «روعههرو11 دز ااع© عتصهاكآ ما مصعبط عطمعط ل10لد]/8» .قسططعتظ كل ع 2 ,ممتط 
:004 ,اكوط برماع دما 


.5 .ه1771 نيهل اا 7716 «لإوصظ 6005» .ل ,[أماصتاط 


معرواء5 بواع تل «عوستطسه8 لسلدل1 م5 وعععص8 طعللا مسسضمميء1» ,2 ,لرهط 
.004 --1//071110 


.05 .ه77 776 «عطتالا ععنحط برع للعة1ط! أهط1 دع نا لصناستصامن مل , 
.00 اع نم77 7716 «رعععط عالو/اا أوترمضع1 داعبا وتعلصساظ 8ه وعتع5» .1 ,لعهط 


6 «الاالصوط مماذاعلة دبرد5 ,دعل2آ مزظ لعدتامل! “عطصعظ» .عاءتلد8 .لل د ,2 ماده 
.00 . جره "«ع 16/1 


2100 ئرما 786 ««لواتصوط صتمات «تره8 عن0 لعطمةسسصتص8» ممصدط» .0 .عدم 
.6 262؛) 20خ 


و80 ارماعارااعه1! 776 «أكترمسع1” لعوء ااه 0غ أوألاناعة عأ صنو ط» .) راأععاصمط 
211114 
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776 «.5لا ما نهنانلو مط وملعهةط أععمدنك دلعد0-الىم طكتاتفيظ» .5 بمممعممم 
.22005 


.مك117 ©7716 «#فاععمكنا5 «أوا طتمم8» عط ععة م11/5» .1ه اع لح بمعومر] 


01 5طتناطنا؟ عط ده تعطورو8 و8 ممع 2 تصول» ارعالصع؟ .5 2 النعلة:0 .ك5 .لى بمعوعع2 
.5 ...7712 7776 «.لسهاومظ 1110012 


77 «.كقبصط 5010 لصة معععل! مممظ ععندللا علصقو٠ط‏ ومعطصصه8 وبرد5 متوم5» ,© ,قطعيظ 
.4/2004 .نت 11 ءرملا مولز 


مادو انماع افاعم :11 «صماذ! اد ذله1] .ونا عممسناظ» .1 مهملظ 


.أده جوء721 172 «عانا هذ عاعماتة طحرد8 بلط ومتممماط كوللا ستاكب84» .2 بسسمطلعون 
.6 1101010[ظ1 


أصهعء/12 1716 «تعقع ناا لعاعتكمه0 ق 5] أععمكنا5 تمع[ » .ممأعمطول 2 عع ,2 مسمقطلعة 0 
.11161010015 


.6 5 7776 «. 5 نمع 1 بعلل .1] لوووط 1 


.10/4 10711111( نو ورد 776 ««كنهه عاتآ» أمطة5 مسماعطت1 عع5 دوع طستاع» ,ل بسموط1© 
.1112006 


«لا8 501010 متعله11 2ه كمتوار0 غطا لمهة معط أدلعه5 لوعتودد!6» . ى ,كمع0100 
.7203-9 .هم ,(1976) 4 .مت .81 .701 .نووم اماع50 زه [4 نامل ارمع اسع تار 


6 «عامعة5 غاء" 1 سمط عمعكلا ورعطمروظ عط موعطلا لنوعاط 1 ومعط/3ا» .1/1 بوموجرعط 1ن 
١ 1 2006.‏ 00ح 


لم001 00)» صنقاذ! ما ارم حصه0) ه85 صق أقتسول» تنا8 تزاك متقطه© .1 .م .ننو1از© 
.6 ننه ألمب 11 «.«ورعطصه8 بجوااعط 


77 «سناوطه]ا 155 بجوا8 بورماعالا بإوبو[لة6» عننكة .11 كد .لخ بمقلائن 
.5 )0 


.7177165 772 «لتطقص!ا /إ52 ,عدم8ا الى 15[ هدمع 2ه عونا «داأ5ألهط1ل» .5 .التطلعان 
1211610015 


05/08 .صوانه 1[ أمدوناهلم 176 «مماطونظا عبتهط 1[» .ل عرعطل1ه0 © 


'قاءطتروظ نزط لعلمولاع] غبص عمنا انط عط نسملصمل ده كماعماقتخ عطي .5 ,لاتطعلمهو 
.31/1100 011 اانء14ءجرء0::! ©7711 «توعع1 1ه أعدلم5]1 عط :دعا ممه اوعنههامطعنووم 
.1'60'6015 


.4/2004 | | :ج717 «ئاءة1 و توس 1 » .1 0131 


2237 


6 «الزعوويز00 5أمقائلتا8 عتصذاوآ مى ترممع85 لدتععم5» بعانزه8 .ل عع 8 .لمر 
.5/2004 اكوط ارواع !ندم 1 


.006 .لوذطه© ءاه[ «.واكة© ممتاهععتصط! عل واعممنناظ» لخ ,كمدكاامة1 0 


88 .أ0/ .ممأقاعموهم عمروط علخ عط كه لقتصتامل «7عممقتاط تعنته امععوع0 ل 2 ع0 
64-67 .مم ,(2005) 0.7 


0 إن ءل0ر امعتاتامط 16 نمتمدء 11 ١«را‏ كاعا«هاكا 776 .(عله) .آ ,عممججهنات 
ا 0 مم 00 


701 .نرأ »رع "010 01 «.03602 اش كه ععو لتعلدك8 ادو عط[ .1 .متم عوصيات 
.91-0 .مم .(2004) 27.20.3 


ببرومدرة7 «موتمععاباط عتصقاك! 152 ددم كنواط ومتوعص 5'عممعبط تلزلة)!» .ل تطقدا 
.1-3 .مم .(2005) 4 .مم .3 .آأمنا ‏ “رمانارهلل/ 


ددع م0 اناك دز دعملا أتمممناك هلدع -لخ كلدعلاء]1 تعناك تامأغهوعم0 5امتلهمذ)» . 
.5-6 .جم .(2006) 45 .هذا .3 .701 ,“1/07:تماب[ 1«ىأ1607 


1071/1/07( وتسم 1 «عامتطاء!! دلع02-ام 5'صتهم5 عستووءوعف» .؟آ ,ممقامءوظ قتطقة1] 
.1-3 .مم .(2005) 13 .20 .3 .ام 


6 س«دضعواك صا ععمعامك؟ لمعتاتاوط لهة كأصعمء 1/0 اأكتصذاك] لعصصف» .81 .علدا 
572-591 .جح ,(2000) 701.4 .امامل اعمط 


بعورمجرع1 ملاعل 5 مترو رط 5ك لوطأل سحولع بوه« ا بروماه طابراط مل« عالل» . 
(2007) 19.اهب بععدرواه| أمعاتامط هده برعتعميع1 «.وعتطمدمومز8 لمة ومعلللا دا 
95-5 برط 


«ماءقااة وملدمرآ 10 لعلصتآ كأصماتائ/آ ممادتله» .صدد00) .1 ع .لآ بممألعة! 
05١‏ 00000 


2100101061103001كظ «ععصوسظ مز وعءمصتالا عتصطاظ عممصة ومتعسعالا علنااعنه5» له رع تمعرويد! 
4559-7 ,(1997) 4 .مم .701.12 .1071لمع 1 المع إن أهتاامل 


.مره معء/16 6 ««روعطنسه8 وعمتالدما نزه5 ,«دماءز5» ععة ذلاعة:15» .1 .معلصصداط 
,2000/2004 


« أو "7هه 16 6 «كوصهم] ذلاء1 ءءء تمتلوبك8 ,طمتاعمط مذ طعدءء5» .1 عمعداط 
0 ' ' 2 


«صهام8 مأ صوروع]ا طاتللا عاطن8ة عط ععدامعه 1ازللا ء/لا» .عامس8 .لا زمهلا .8 .2 ,روصم 
001 «عندء 05 1176 
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(1976) 6 .701 .نزه104 نروماماعنووط «711209 معصطعمع1] 111165 ععع/18» ,11 ,ع وسو لز 
2.76-0 


7 أله ابعاكنطو5 716 «أعمعامآ عط ووونا ملعد0 األى ,:110» ,1 .مودو 
.21005) 


2 عتناووع26 عالزمممع5 عط سه عتطم ممع مصء8» .لمكصدز!1711 .ل ك2 1 .ممو1] 
.5 .701 .كع 71م معط زه أمالامل اماه ألنتوعى «وعتهام عط 02 اناه ومتأممع تصط 
.465-66 .مم .(2003) 020.3 


.6 رادو عاراترعناط ألتما «عءطصو8 ج غ0 37© عط1» .5 ,ممما 


.0 .701 .1هلكنامل اكت 711001 «عه/لا ودء]آ عط جعلة ددذتل هل لمطه061» .1 تع سسقطعوء نا 
11-32 .مم ,(2006) 1 .مم 


1 لا 7/16 «ساء كده© وذء]آ ما لععلماا» وطصو8 عطيكلي» ,2 يععاعمه1ز 


عتذث إاتمناسدطهن) عتحصهاكا عطا مز رععصة عمابده0 4ه ومتلماط والرءبصيك» 2 الزووعموع1] 
.أصهعهل12 772 ««طل8 تناوطةآ ستاكن8 عمتلدع.] نزط «عمتصمداف» كد لءطتعوع[م 
.1/0/0106 


«كانا مذ لتقا فمقطد أمؤللا مستاكنة8 ذه عم40 كلوعبعه 1أمط» عان] .4ل يع ,2 الإووعممع] 
.6 . زوه 1212 1/16 


«.لاقع هتاذ ذلا 10 كدملنهء تامص!ا :برومامعل1 5'دلعهة0 الى ه كمنع 0 عطكى .© ,اعجمعلز 
.69-0 .رم .(2005) كورع اوم 


7 «تنططة 8 أكرل كو/ما ع11 كاذععهناد 2ع 1ال! أوععماملا ؤه ععمعوطق» .1] ارعطرع لز 
.5 111020710611 


/ا80 عاخصء0 عتغط1 نرطلما لصمؤورعلمنا م عاوع نماك بإلتصةظ :وماد وأ متودورة3[)» . 
.١. 0.‏ 1106210011 7/1 «وءطصده8 2 عصوعع8 


«.قع 8/10 ما لعصصية عطللا كأد لله طأل لعااتستصره© عط ,«لزك» امه «مكلقط 1 . 
.د- 11021011 1/16 


01 1/76 «. ا علص 0017 عط عه علتوللا 0غ لعولا ععطصوظ8 وملدمل» . 
.1111006 


من 81018 10 وسنتطكة تتمتهءر8 210 لعلعء21 مطللا غ5زلهطزل عط1» .قأسامعدع5 .>1 ين .1 برعطن 1[ 
.5 ...611 10ر10 776 «.صتدا عغمعول1م 


©0120 «.]808 م01 عط صمظ سعت/ا ك زوعناظ عأرومركة11 أونامعط) عمتمصظ» .5 ,مل 
.210-246 .زم ,(2004) 2 .مج .46 .آ00 نورمادزلع ننه بوعاع0كى جز عع الى 
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للو ع1 هو عؤلما أدطمان عط مد هقلعة0 أى 0 عع2 ومأومقطن عط1» .8 بمقطكامل] 
,549-560 .وح ,(2004) 27 .انا .عه 12 وده 0111© زا 01©5اااق 


الاك معلها ماظ مصدد0 نيطلا تمروتروسة1 5أوها-دمم0 كه طالزلة عط[ . 
.(2007 عتنال انإهالا) كونة زرا دونه مر «.درع اهلا 


مخ :ىن( /امتامعا0 عتنطلاظ لضة تكوتمرمسع1 مل لمع بهلعة) لذ» . 
429-442 .درم .26 .01/ا «.أتاع تتزووء55 م 


.005 اندلا 0بره ءذه/) 736 «قلعة0-لم دأ علعيصة0) خ» .1 بمقحطداكه1] 


00 بعع3ظ روء 1 زامط مه 8015 نا .8 ,/لا :ممنناومعءنام 2ه وعونآا لأقعاثامم عط1» .1 .امك 
301-3.مم (1990) 2 .مه .42 .آم برابعاسن0 تروء عدا .1903-1940 ,عسطايت 


ه02 عمتعلدا/ا 16 تمماكتممطولة ما «عاأوععياه! 0 صرمء» .17000 ,لاا عد .3 بمسسدوطاكعتمه1]! 
00 010 7/16 «ماعطتصوظ8 عمزة 


00 أله © 71:6 «جساعقااة لعصصداط» عانا مأ ااءع0 هل021-اىل» .[ بنعرمن!! 


١ه‏ 776 «كنا طاتيج عنامآ صل معرره؟! مقدده]! ه كوللا أععمكياا» . 
.22005) 


«طحصه8 أععاموا! م1 لع ند[ ععخ دعناواط لعدةة-طدوتاوظ» .خطعتسحمنة/18 .31 ع .ل تعممه1! 
.02003 .ا 116 


أوءأع هماع زوم وستدوء للخ نه عاتمتعصةم؟ لمبامععهه0 قي عمائره1 .10 يد .ل .مدعده!! 
بععتع انا أوءنازاوط سن «وتعه7بت1 «سأوسمسع! عط 0 أامعسصمماعتء1 عطا هأ ووععمعط 
585-601 .مم ,(2005) 4 .مص .18 .املا 


عط دز تعاطمرط 4 :ممتتممعزلمة لصة عتسممة )0 ممتاقع تأممصسسطعطا عط[ .ل .ممكرهلط 
,(1964 ) 4 .مم. كا .آ0/ .نووماماعه50 زه امامل و8 776 «منزعهاماءه5 1ه بزومامعءل! 
283-0.م 


0/2006 عسوم «0أو مك1 ه ونزة لاق .أوترممع1 هج ععم0» .3/1 .الدطجعوه!]! 


«مععم ع1 مصأ بامسعلة عمتاتطتطءاع تاأكبهء1]1010 01 كمعاذ» .لى ,كمأكاوه! 
.7-2 .م ,(2003) 25 .أونا .بوءاع50 هتبه عرنا/نت 


.3 .لول ءنراءأ300 هته 7171016 «لطصمجمعاة زه عومدااه00 عطا لصة ممتكتاعاء1» . 
.(2004) 1 .0م 


«ععم لماع صععط©ط-وتلع لط د مز عمسع1 الواسبعء5 ته واتسلاموط ,أله تمصع [» . 
.(2006) 4 .من .20 .اونا .كادم انماع غ1 أهدره011 11/1 


نمه دوماع نملأكومعع]1 :عممتتاط دز 11165 لنامتطره© طالتأكسأ» .معم8 ”0 .34 ع ,© ,متودن1] 
.1-13 .هم .(2000) 4.مم .48 .اونا .نووماماع50 انع صلت) «ممه تمدو أكمة 1 
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701.48 .نزوماماع30 انع تين «عاتقصوءجآ دأ دتمم 8/1 لمة دتلع14 .تصدا؟]» .71 .متددكن ل 
.95-116 .مم .(2000) 4 .0م 


.65 7/76 «الضامعا ممه عنأدآط مأمعل يناد سعتاعدع! «لهطا !ل 1ه باتومع /الصنا»» .2 ,لاتدووناا] 
.5 شا 


لمع مساك لهولط بانامعل1 «ومعطصوه8 عطادي .1لأء ”0 .5اع بمورنعم8ة .لآ .2 ,متوووسل 
لإالكناءة5 ؤناملمء5 د عط ما أطعنا0) أمط عععنط لإعط) ألاط ,لمتنوه1 8/415 معتاموط صم صا 
.5 .717165 7/76 «.1أ11162 


لمة 016ل أدعاع010ل0طاء714 :ومناه020 عتممقاذ] أصهأ ناتلا ك*امنزوظ 01 لإمتمافسق» .5 بستطوءرط1 
2 .01/ .كعالاناد أمظ ع1001ل! زه أوتطلامل /0110ألم1ء!1«[ «.وعمتلساط لممصتستاءرط 
423-33 .م .(1980) 


11.02 7716 «الاللطةط أععان2 ”1 0 /إأأأبا كلوعا ععطدده1» .ل ,وعصصا 
1.0 776 «. 2079 ] تلظ لعنامذا معطلا مدكلة عغطا عنط1 15[» .1 اندر[ 
4 .اأءءسوسء/7 «12نا0 انطك» .الهطمعئمط .31 عد ./ظ ,1م1510 


.(2001) 221 .1أ0/ .رمموع! اعوط 7/1001 «.ذع 1 لا20 أوتطتهأو[ 01 «ملهعدط عط [1» .5 ,اتهددة]آ 
34-9 .مم 


010 71و 1م7277 <.1513 ع1 أواأقامء تسصقلصبط عتلصهاةآ 1ه [قناصد54آ عغط1» .1 .زأاعمر5آ] 
.23-0 .مم .(2002) 4 .مم .14 .01 .ععمعاه لا أمءةاثاوم 


02 .777712 «.ل نوقلق عدصا1 لصمعءد عط 1» .ل ,بإاعةذا 


بره اسيك ع7 «عصنتام0 «ناعط موعولل لا01آ لصاط ستعطصم8 5وه3/10016-01» .11 بعطول 
0 .2111 


عالمعلدعق لصة أدء 1 1ل20 صز «لمكتمهمع1 عله لكا» :5ع امرعوصط عستاأءتصاكمه6» .1 ,ممكماعول 
.394-06 .مم .(2007) 20.3 .701.42 .اله ]ا أدممم0) 10ل أارء تنعط 00 «<«رع5تنامء015آ] 


2 .50 .88 .01؟ .تربع اسمن عتاتتواكل أانتمدى «اصعوعءط عط 10 دتو لهاده[8» .1 .مموع درول 
517-37 .مم ,(1989) 


إعط سوام «حسصؤأاهاتمه0) عامآ 6ه عتعما لمسنطاين) عط "زه بلمكتدمعلمصوهظ» . 
,53-92 .مم ,(1984) 146 .701 .زد( 


0.2« .88 .امن .برا عون عتنتنماال ألمي «أامعوعوط عطا م10 واعلهادمل8» .1 ,لموعتصول 
.(1989) 


.09/2004 .100701011 7/76 «.«تتااك» 5نا 2ع/07 واعة ننذأذ] الاكنلا» .5 ,بجرعتلاء ل 
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«.كاأتعطت/8401 لهزع50 1ه لإلبند عط لسة نتتمعط1” ممعدع ا ائطه54 عمسمو 1)» .ن) ,كم ءالمعل 
5277-3 .مم ,(1983) 801.9 نووم اماع30 زه مانغ[ أم ار 


0601 776 «ععابك2آ1 لقطاعا انط عاأصصسنلك عط] :كامعامم) طصصمظ» الى .قال 
.1205 


تأصهبعه!76 7/6 «سكممسة1” 73/010 :ه؟ «موع1127 علة5» 15 للفاسظ» ,© ,لمأعمطمل 
.1000001 


اوءناثامط فاته تنكاسممتر76 «تيواأذ] مرعاوعل1]1 سه جلعو0-اف» .ل80 .آ ع .ل ,مفلضمل 
.1-17 .مم .(2004) ١‏ .0ن .16 .ا70 .ععبعامتز 


013551001 05 ووووعصلوءل/لا لقة مطامدة51» .تاعتباطد:10] ١].‏ يى حقصهلا .30 .ل ,مؤل مل 
11 أنه أت 001/11 «ا ع اللاي «.دعمتطصحو8 لعلها/ط ع1 يانه ضاعلط! أوتلمطال 
.17-39 .مم ,(2008) 31 .آم 


اك «لط-11 اع( ممه اخ :مهاد مم1 5علهلالالاعة نإ أعميعامل» .ودعسه1 .10 ع .ل يمدلرمل 
.(2007) 2 .20 .16 .701 .1ر111 دملة«! | عل /10116كك 20 


وتوعلا 1000 كدهللدعناوعنثم! 05 والباوع8 :داعمالخ لعل812 عط1» ,لإعاوع/78ا .1 ع ,ل ,بمدلعمل 
.1-4 .صم ,(2006) 5 .مت .4 .1ن؛ .“بملننبملا رودم 7ر72 «عاهآ 


301 عاعء1ه 51 [ه أ نامل «ععمعاولا دناماع تاع] 01 عاعمآ عط 1» .11 بتعلزعترورعج عنال 
.172-193 .مم (1987) 4 .مم .10 .ام 


17/76 «ومأاعط0) 5امتفاعظ ستاوسا/ة ص أععاعءل8 لصة وملادء01510ل» .1 .تأمدططي] 
,1160002 


«.فامععامة هأ 5عنعد81255 04 عأعم[ عط1 (ووعاعممء5 لصة مماصة1ا» .5 ,كولتزاة] 
243-55 ,مم ,(1999) 3 .مص .11 .اأه؟ .سوؤعاعمى تبه برأ أعثده ه11 


أقعنط! عط وعسللمبلها8 تلصدأذكا] دالت عاعطة] انا طدتلط» الإلناه 166 .) عى .8 ,ولمصماع سف !ا 
104 7677071571 «مألء 1ه لاصولا كستقتدعظ1 أقطا جزناه05 عتحصداذ! [و82016 3 لإ 0ع5مم 
315-34 .مم ,(2006) 18 .آم .ععمءاه7]آ أمء 1ازأامر 


0) 5لاع!آ 20آ2 معطلا اأوتسعط0) تنمتامزوط عاعء5 ععناه8» .أمصسعكة اط .1 ع .نا ,لإلعصمعء»] 
.5 .7177165 7/76 «غداط «رععلد/ط-طصوظ 


عط :انتانععطن ع8 ما وموموعظ إعطا0 لصة - 0055:0205 2 أن .0 ,عولط - لإلعصمع»ا 
3 .مم .21 .ل0/ .كممناهماء/ أتواله 121 «مكطم كماع 1 لأهده 21 عاص[ 01 عسطظط 
3531-4 .مم ,(2007) 


عناع1(1210 خ :بصمغط!” كنم لماع أهمه1أقمععمآ مه نورماذ ذا أهمه قمع اضل)» . 
.141-54 .مم ,(2000) 4 .مم .16 .اول .هررق أعددم مدعنا «عة/ةا 0010 عط لسمنوعء8 
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11015 7لا زوأ0آ 08 165 تللامتاصه© بلول عدم لا[هعمم4ق)» عووي 1 .آل .ن) عماط-بإلعصمع»ا 
-539 .مم .(2006) 3 .مم .32 .01ل .كران [/ل [17010ه1ترع 11 «. 9/11 عه دعتاتاوط العملا 
.552 


عو/الا عط لمة طكسسظ متقاظ المتماامظ عه] «عاعةط دما8»» .ورععاالا .11 ع .ل ,عمط نزلعصصع كا 
-205 .مم .(2007) 701.33 دع أللتاى أمادم اهتدع تر[ زه سوبع «.ن2:! دا 


كع اع نالا لأدة أوعامء2 لدع لله 210 5ع تناع نماك االلطرممم0 امعتاتا0ظ» .1 بالعطعئاك] 
6 .أ0؟ .ععنرعاع5 أمع(اثام زه امامل «أىأال8 «ؤعاعههع0تع0آ مناه مأ سأمعطاع :8401 
.57-5 .مم ,(1956) 


:ا أوعسصوسة/7 «داء[ عاذ أعللمس! م أع5 نتتبال لصقرن) لوععلء ؟» .نآ بسممتصلتوك]1 


:[/5 8 «0809غهرع101 كناملع تاع8 ده عهلالا عتبناين) تعمصضتباط مز حمهاذ!» .ل بمعدسدك] 
1-3 .ممح ,(2004) 01.9/ .موزبرعم] برتورع0مء4 


.05 ...77716 7/16 «رع طتصوطاءمطد5 عط كه لسنك8 عط عل1كم[» .5 خطع نكر 


15 7/76 ««كاء50 5ط ده ع لالومامءاط طعنط» 120 أععمونك «مدن[» . 
.5 )2 


5 .0ت .85 .أ0/ ,الك تنعاء 107 «أتفععط! أكلمهرع]' عمتام0 امع] عط1» .1 ممقصاطمة! 
.(2006) 


لإالننك5 عمه0) ى :5122000 01 مهنأهمأع مدآ عتنممكةا[ عط لمد معل71ا» .جما بتمصوط سواميكا 
-288 .مم .(1996) 2 .مم .10 .أ0/ .كلاق أه"لنااين) «.2المتاكس4 دا كمدتتهه00) عط آه 
314 


أقنكةن) 8 عتعط! 15 :لاكضمضع1 لصه نراوع 203 ,مادعنال .قنلملء7/101 .ل ك ل بأعوعندن]1 
.م ,(2003) 4 .0ج .17 .1ونا .عع سطاععووعط عأنمبوعط زه أماستمل 7/16 «ثرملأءعصدم) 
119-144 


تقتضةم! عطا (صم5 ععمعلالاط :وععسنموع1 01 لاعلا علصيدمنز1[0[ ة» .) ,للتفتعتنت] 
53-4 .مم ,(1994) 801.17 .ععتته 0 وتبه لء أا/ادم) «صمأساميع] 


خم 21-1101أع50 طط /1نارممم0) لملااععمع2 3220 إاأمسمممم0 لأهتنتاع نت 5» . 
للاء الدع 18 أمعنعهن 7م501 ارمع عملم «.1979 15 «صمأن[م/تع] تمقلممء] عط :بجمعط1 
153-60 .مم ,(1996) 16 .1م 


10 5اعءز[00 العععاع 15 اعمعو5 نممنعذاع !1 01 ععمعاءنآ ص[» ,عاعولما .0 لل .) , معأوناة ا 
.703-39 .جم ,(2000) 3 .مص .26 .701 .التردء|| ألم «.صه هج تتناعع5 


1 770 «.«ء8828لاآ 5أأع©50لاذ 15 لطناه» و5عع 1:3 علالوماماط» .5 ,بع1 اثلا[ 
.222009 


0 .1ت أده 7776« وجطةط 1151م تت 1 5ع0011510) 1630615 . 
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© «مومءط ص80 عمناملا لعزأمكم] «عننواط تعطنوط» .سمادة .لاع مهلازن .ح ..ك .ع1 الاة] 
5١‏ 1 ع ل 00000 


1 0 776 «عاطورعصابلا 320 عمداملا غطا 0) عماضعل/8» .لاوخ 1١.‏ ع .5 بع1االئهآ 
.1112005ط.11 


اماع11 ما طونامآ ه لعلإمزم8 عطثنلا معام طآ-اععلء001) درووط» .متهطه) .1 2 .5 ,ع1 لامآ 
1 71/6 «ماعع م كناك 


00٠. 2‏ بس نزاثاو أه01أل6تدع 11 «ممتنووعم000) لقة لمتامصسط .ممموع1» .1 اماع[ 
-283 .مم .(2005) 


كع 0 بطاوهءالدنا ااانه ارمقاهء 00111 0 2011001 لم نعوترء12 12 .(يلع) ,© رعمآ 
.5 ,رووعرط 


.1-6 .مم ,(2005) 4 .مم .84 .001 .كته[زل دواع مم «.كتتتاكب/1ا بحوصيخ و'عممسظ» .11 ,معائعا 


011 نألنتتص] 300 1011011511 01 5أولالههث 12117 ةنال عط1» .عل8:00 .5 يل .1 ,معلاعآ 
.(2006) 4 .مه .18 01 .ععارءاوتلا أمعننتاوط فوته تعامه ع7 «.دمللومماصاظ امتاتمآا مة 
503-22 .مم 


77 نرونأونزى 776 «.«ادعتط]” 8[0» رعطتصو8 لع08نال 8115) .10 ,لتوممع.آ 
1711 نره لاك 7176 «صملضمآ مه ماأعهااخ بعل[ 01 قرولا 105 .| 
05 0 1 1 ”الاي 77:6 «نتوتت 1" أن طء/ما عط1» .1ه لون .ل عى .0مآ ,ل نوممعآ 
.5 .ت© 1771 نره70لا3 7/6 «علة لط عط [» .عمتلاعاط .لط ع .نآ .لتقممع.ا 


77716 776 «.001111110115) 02 عأعهاكة ك5 أزمظ عن ألأوط» .اأعصم/الا .]1 2 .نآ .لعدممع[ا 
.26005 


210111 قتة 1" مه 5ع اأأعع مومع 10221 لتمعام[» .ععامتةلا .5 ع لملث/الا عل .ل .2 كرالاع] 
ب(2003) 37 .ألل .سوابع ]| لزنم عابط أعادم نم1111 «خنهأاع لصتم[ مخ نتاملنهمع 3/1 
3565-5 .م 


1 «مع للاأعنتتافة211! أعمتعام] أوللفطتل عصتلصهةأكعلصنا :عصطلد0 ملعه0-اق» . 8 .قارآ 
نل إلك![ من ترعع]أأ 11[ 


لاعناه 02102 اخ لععءاالة عط1 :510165 عتععاهناذ القطال» عسمسقطوعوء7 .1 ع .8 .واناآ 
.7270715171 0ه أت 1/[1دم0 ١١‏ عءأ0لناى «.ووسصتطصو8 0ئل8/2 عط1 وستلععععط زلباك 
355-55 .مم ,(2004) 5 .20 .27 .آم 


.ك«أذزرق 1074| زه ألتمعمل [ابصطكبوء46 «وع غناو لاعم/لا 0مة صم ام صط» هق بعاد لمانا 
71-7 .صم ,(2004) 2 .701 
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2 هنو تنح[ ع أنجوردمء] دررءإعوظ وم «اوعم.آ علصتط! :مكممسع[» .8 عقمامارا 
.5 مي مانوطء 11 285 «. اأمعممة 1401 ]521215 عط1» .8 الإعوء؟ 1[ 


م الأو تعططاظ عطا هذ ممتوناعظ 1ه غ101 عط1 نصواذآ لسصة تناع عط1» .5 يساءنايرا 
.(2000) 2 .مم .13 .701 .عبتن زرل أمدمألو تدع انر[ كله معان ]1 ععول مادم ) «لاإزامط 
2 -267 .مم 


/010 أله اعاترا 776 «رؤلز52 #علط0) نزمد ...آنا صل عملظ عطا ره كاأكتصمماءاط» .5 ,الوبير 
7 مع انط 1 أأونه1] 


رملا سدم 7136 « تابيخ اع1 دز طبا© ج طصروظ8ظ 10 وممام8 2 عنمن[ أقط/لا» . 
00 111 


امع اناه -صماط! لسة أدء 1 ألو 06 لمدومةمتره) 4 .لامكماطمة1 .8 ع .لط .كممل[ 
.هم .(1986) 26 .نما ©[) ته ءءزنعاء5 ,عاراعء لعل 1974-84 ,لسماءع] معطمملط ما 
.193-198 


.05/2003 .02116ع0/// عووط أإنرمرط «تمء! دباموعع للص] 5 سمتمتسرظ» ,/ا ,بمععبانوعة/1 


0105 برماده8 776 «#هلعة0 لم 0 اله 0غ عصسك1» .10 ,لبامتصطهلة-لةتتسمطملة 
ْ .111/005 


7 ,اععوومر2 «تعطصره8 عط معطاوعظ نزللل» .5 .عاأله كلا 
.106 . ننم دعاك سرعلا «.ل ارما م0 وزلط مز ععطصرو8 علل اناك عط[]» . 


.(2005) 1 .0م .84 701 .كلمل وزع رمم «فتصما؟] [هع]1ل0 تعطتئط/18» .14 لمملسروق8 
.1485-5 .مم 


م10 05 5ع اناه عط1 :مرمم5ه01ط 5[ صطنوأة] عمتمتعصساعظ» .2 ,عالمهلمهك8 
.169-156 .مم .(2001) 2-3 .63.30 .701 ,عااع مه «لا ل مناصتصرم نه 


00/11 رز دعألنناى «52لء2 تاه متطلاك الامطاتيد 120 لقطلل امعامللا عطا مموع» ,2 ,تمأعموك84 
3343-7 .مم ,(2005) 701.29 .انوامم ع1 ابه 


9 . نورماكا زم تاأعبروط زو [/716ااول «محطك مك1 01 مصاع 02 ل00طلاتطن) عط1» .عدا .هآ ,عدنسه لح 
.340-48 .مم ,(2002) 


.لحا أطت 18 20/1 <.نتكاتمطة1” علصهاذا 1ه د5ععنيرود أوعزعهامطءنزوط عط1» .11 ,رسدجمل8 
.(2005) 701.125 


«.1 5110111 لمملعه216 01 عوهن) عط]1 نتروا لاتاع4 عأكنظآ لطع نا م1 لمعم اصع ]1» .نآ .سولقعل83 
.64-0 .جم ,(1986) 701.92 .نروماماع30 زه أ انتمل تنن» 7161 
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«. ماع81 عط عمتجزع 010 طالاتدء2آ نمصاط علالخولامصم] عطا لصد هلع03 اخ .8 الع اذ ]د31 
.297-319 .مم .(2004) 27 .0ن .نكو اسمجرع1 هته كد00 ا 5 41اتات 


تا 77716 «2001آ أكرع ا رمترع 1 » .ل رتعاو زا ا4مء1<ا 


.انفلا لانن عذه[ © 776 «لعد5ناععءظ أه عومت !0 ججع07 عما8» .لمعلاة .0 ع .8 ستمطترحءعل3 
,02020006) 


11 776 «ماعع1/1 لإاأتنعه5 لصة مم1 معط 1 10نم علدنا .]1 الإطارونعع لا 
2002/)) 


04 .تعنبمعءع0) 7176 «وععه8/0آ مواععهط 116[ وتقعط رمسع1 مدمول» .ل .بصريانن34 
70.04 7/16 «2 نولا لإلماعصط عط 5 مط/خلا» .ل .بموع 340 
.101-05 7/76 «.5ا20115ع1 هلع03-اخ لع انهط 102 ومدعلا 15» .5 الإالأنء اا 


«مققء ط لم8 عل1ع اناد املاظ عط1]» ممالاه! -مممولة 1 ع اممطسلئا .0 .0 .امعرننلةا 
00١‏ 0001 


1 ©7176 «قو5 تعءطصلوظ8 عن م عوناه5 لع.آ اله ععطامكل8ة كباملع-مة» .]ا بمومرن ءالا 
.11005ط11 


16 «كاووا8 عطا عرماعط لعا عنن1!ط 10 عتباك 15 تتمعطنتهل8 2ه أععالطءية» . 
15 111711 


«.0[135ط5 8013-م0عع8/1050 :10 أنند!] عط منا موعاك 16 لعاعة ععزاو2 وعم متناظ» . 
.17177165 1/10 


© «طعطتطه8 كيظ 7/7 06 عتصوط عماذلظ ععبامه) ذالهن) عومطمعاء1 أكهل» . 
١ 170 5.‏ 1ك 


.0 ©7176 «رععء:ط 00 أععمدنادك دلع02-لمى اع[ /(812 عاعصسا8 ادنع 01» . 
ملالس .ا 


6 «نروللا وهنا وعصفاظ ورمزووع مم0 معلكل/ا و'ععطحده8 معل11؟ علاءالاك» . 
لطا اال ان" 


77 «روع07أو10ماط 01 7ع )1425 عطا 101 امنطل» .دمولاط .14 عع .2 ,بوممرع31 
.112005 


7/76 «.لع 7 مم2 15 علصارآ طصمظ جلعه0-امى 5د ددعل81ا )ع1 . 
.11*05 


.65 776 «.01355500132) عط نز عع | اتكل» .لإلعصمعكا .نآ ع كصولاط .31 ع (١‏ ,بممرنعلز 
.112100005 
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«ن71415510 عل1ع1نا5 النامطةخ 80355 10 لعرع ]15[ 015117 0» .10558111] .2 2 .(10[ بممرنن11 
١ 5.‏ 177110 


.775 776 «عقناتةآ أضعع أ ااعام]! مأوعوعناد علتوصاءل] مسوارمس1: 01 المعاتاط» , 
الطااانس ار 


.7715 776 «ملقاواعلة2 ما ككعاصنا عاتدنا مه غطعاآ كامهن) «مم لعولا :11013»» . 
.1105 


آه صلا ع:هكل8 ع120] نودلا دلع02)-لخى» .1م10نا000؟11 .11 ع كمللدعل .85 .نآ ,لممونءلا 
١.١).‏ 1 7/6 «.ورعط تتروظ 102002 


1180 ذعدمة!8 وماووع امه معلللا عأ طصوظ8 عل1علن5)» .هلأ نملمعط!] .74 ع .نآ ,لصمرننلا 
7115.١.‏ 776 «تو/الا 


6 «عتمطهآا 5ه امع اماع82 عطا جره كلسصل/1 كنامجعلسسا/ا 1ه وسصتاءعء8/1» .1د غأهء .ناآ ,احممون علا 
2001011 1171 


مم 776 «موعستهآ!ط بلطت طااجد باع العام :نيعا المع عط1» 16 .مصدععلء14 
11.1204 


أهء!1 أ1101:04 عا 176 «سعدنظا اندللا-ط مغ 1160 وأععمكبك 813020 .1 ,ممعاءلل3 
١ ١0000‏ 2*1 


نع ]نء 12 «.[200ط5 ع8 3لمءم00) عط 200 فحلا :لإاسباعع5 لحرة لبطاللمعل1» .8 ,لإعمعن و8310 
.81-3 .مم ,(1996) 1 .22.50 01ل .كء نوناد أعانمقاه1 رع 11 [0 


7 «.«ذلآ هآ 5م08 )1120115 ملا أع5» ل0عدناءعة ملع03-لى كاآلا» .]1 طواء/اء314 
.05 010111 ظ2ظ 


61013 77 «.5 !|1405 0غ بتز8[10 3 بللمتفاارظ ول» .عاأتجرد .لخ ع .5 بأعممسعطاعل3 
.6 1 171116 ماونرء 11 


أت6لمادرع از «وعنالله2 أقدمعغتمعأاص]ا مذ بزومإمطعئزوط امه /اللهمه820)» . ل ممعملا 
.77-6 .مم .(2005) 701.59 .ارم أامء أ ننهع+0) 


«. )14105 15 ها كع طلجه8 عمل12! 01 102207 عط ما من 11/215 اعناطيرك نه .) ,لزاعع 3/410 
...1777165 1/76 


.1-4 .مم ,(2006) 21 .20 .4 .أ20 «.ودع50101 غ00 سمأاقدع 0 3:5لع02-لأخ» .11 .انلا 


1 «<ااوء 1 دنه عوملا عط له 202ضهن) تأصمعط ممعطتضملط عط ممصسناعع5)» . 
.4-6 .مم ,(2005) 14 .مص .701.3 .“بم)أ مل 


«.2 عوط بومسضع لط ره عولا عغطا لسصة دلهصهن) تغصوعط ممعطامولظ! عطا ممسساعع5» . 
.6-8 .مم ,(2005) 15 .50 .701.3 .«ره/ ةدمل[ 1601151 
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كناد أهء 11" «.عكتنامء1015آ منا0رع 001 200 بناممعه] :زوع الك طء/1لا ع1رمم5د01[» .لخ .اتح 
1558-1 .مم .(1997) 14 .امل .ارمنامء :01م ككمالا رز 


| .3.20 .أ0/ .نوءنع30 أنه متوعللا حولم «ععوم ومع طن0 مز وععزمل/آ لمساعدلل» . 
.29-48 .مم .(2001) 


«.منامروذبء[! أهمملندلظة 3 01 عمه) ع1 تأعممعام]! معط لصة كمصم كلل . 
.44-5 .مم ,(1996) 20.1 .2 .ألبارعع رعرع نرم 


”انعد «الإعءناه© باسنعءذ 11 /2051-9 هل كمه لامع معام[ عتطم وو مامطط» .1 نععااةكر 
.179-06 .مم .(2007) 2 .مم .701.38 .عننوم1ه1را 


|110110110 «رع الاععوورعء2 01 ععتمطن اهمه ]1 تصمرط تللطذ بسعتلهدط» .1 .عمردملة 
151-12 .هم .(2001) 2 .30 .22 .01لا .وان ]] ع ترواع5 أمءناثامط 


11 :5002م0[ 3161 اللاعصء:140 أوالقطال عط1]» .لممطكتطك-ان .154 * .0 ,عرموكل8 
ب(2005) 15 .20 .701.3 .««ماننرمال م7 «لإعوامعل10 «مصدده©) .ك5لسبامععاءة8 
.4-6 .مم 


لضنللااع/11 220 الاتقضاعم 1222 [13]10113لكهة1 عط .128اع51270088 القتصلط11» .3 ,تأصننل7 
-622 .زم .(2003) .3 .مم .35 .أولا .علمم ال «عاهاذ رمندلط عطا ]1ه دعتنام همعن 
.644 


1 77/6 «<«موع 01127 ك1" 101 01160[ ادع دمن لللأكناك1 اوتا مظ» .1 أنلق8 
ك2 


توتاملاوط عطا لمة تصمعط1 امعصصدع ه310 لوزعه5 :مه امعتاتط140 عنصهار1[» .2 .ممدمبكح 
-487 .مم .(2001) 4 .مح .42 .إ0؟ .برع امه 0 أمءنزعومامزعم3 772 «.لهم عط امعظ لتأدنل/3 
510 


.5 0 نع هو ع2 برعم «(نإط/لا اباط مط/لا )810 تسمكضمية1» .1 رعطامساح 


.10111107 عنارءعلن3 1101ى1 0 «وعكءزأ20 انامطة 55:غ] نأوعء/11 10 هملع03) الخ .(1آ ,لإلأمسلا 
.22*25 


.أعععءامى ع2 ««ممععلعطولب14 عط له بوعأاعصعء 0 معطبزتن) عط1]» علا .امدطامططدبكة 
.205 


100 «.ل00) .15505 ماص طء/3آ عطا ع ليآ عمخ كاأكتمعتالاط عتتصداو[ +1108» . 
.605 أععوء م5 


 . 6.‏ عوءنمد ع2 «.واو مم1 ع8-ل[نهل/8ا 10 101 لقطزل» . 


«12510115117 عالطناط 102 أعلوكل5ا كه :9-11 لملطعظ8 ونااناه021) أكلرمسضء 1 عط1» .8 رومعولدا 
.1-16 .مم ,(2003) 1 .مص .26 .0ن 1«ئ1 نم1277 تبه ا 1[/:دم) (١‏ 5 1ل0)ناى 
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ل زه د12 درأ “ره 011 «.نه عه تطدلاء © لهناوألاعاء1 لته عكتنامعذ01آ] عالبرع» .1 ,لاع ولك 
288-14 .مم .(1991) 1 .مم .13 .761 ,معك1[ 010 


7776 776 «عاع0طاذ علعط1 2ه علمعم5 لااتصدط 5اععمكنك طسحمظ» ,28 ,ممتطو تلح 
2 


لقة كتععاءه/1ا افناصمل/ا 3171018 ولأ سمعتاكخ 01 075أقمعتط121» .ماع85 .داع الخ راوعلزا 
(1963) 1 .مم .32 .أ0/ا .سوادع] أموعتهم[ماع350 انوع نامعل «ورع 171/01 اأقنصة لا -دملم 
.3599-08 .مم 


.517100 011 3001/0714 «لعلة8 5ملعة0-لخ علة1 10 ء15]آ1 عممرصة 11لا» .© ,ممواءلد 
2 


انلها ل «اء111 6ل ع 7741111 متهاط0 5تلقطال لهامان واعممسسط 10ل بجمط» بط رعووعلدر 
.2334-6 .حرم .(2008) 20 .1ل؟ا .ععدرءامةلا أوءأاتاوط تنه تدى م107 «. 2 وعونم) 


أدتتطة !1 لتتتتناك 1015 1/10109201085 عطا 02 لإعلاتياك ه -عمقباط صل لقطال» . 
4 0[71ططاررز لطر «عم سيط ممستصمع !تلطا نوه مأ سوم مس1 


8 :نلنهما 01 لوأكدلام!] عطا +2286 عمصساظ ممعنوء لا مزل دسوتلقطالك» . 
تمعاوع1 12 للتكتتمطء1 أوتلمطأل مه عذلما 2ك[ عطا درم دعع مع بكم[ لهصه ه340 
323-33 .جم .(2006) 29 .701 .1رى] 12770 2014 ل00«/[1) (١‏ دء ناي «.عمصتناط 


ععمع7101 14011172160 لإأكنامزع تاع] - وعءعلمستصطااط طاعانادا عط كه وستتتهاك عط1» . 
017 6ط بطر «١‏ 1209ل لمط10 01 عتصقاظ عطا قا ع1 اأوتصتهاو] 01 


-71 .صم ,(2006) 2 .مم .48 .201 .لواأنصتاك «قصصاعازما أوتلمطأل و'عءممشبط» ,2 بممفصسيعلم 
84 


امع أ12ه:1ه1 !11 «.لهقطزل 2ه لمعمممة عطا لسهة لاتتمعل] [ه كاوكتت هع . 
.01 1 0 1 1 2|010 


«قلصةاءعطاءل! عطا مز أههكط1' ده «كلضداها عط 1ه مععلتطهزد8)» .ل ,علمسسعلم 
.(2005) 24 .مم .701.3 تماةنرملر 


عزنا )1 «ركعاها5 دمللول! و'عم تنظ مرعاوء/18 مه عمستاوسل/ة ندع )ل أمعل1 للا ط» ل ,معوائعلم 
212-27 .مم ,(2000) 2 .مص .13 .لول ةلال أمدمنمتررعام[ [ه 


76 «الاالتصوط 5ط ه80 وبردك ,كنا طتاننا أعمامه0 الى انان ح11» عتطهة1 “اع .1 بطقطعل1 كلح 
١.‏ أجره 12/7 


1 «ان رتنا 0[ الإعصهك 141 عتصقاذا! 01 أدعتط1 عدانته0 عط1» .34 ,ااأعرملح 
8-9 .مم ,(2005) 8 .20 .701.3 ,"هأرملل 


«.عغة81 1/110آ 115! لصة عتاممناطن) عط رمع 20آ عمتطعنةآ 3خ .دمللدعل لاع الى علاه ملز 
5 ...117125 1/76 
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مه غ10 لععوح8 علع8ا وأدك011 ععدعع! أعامل» .العطمصقن0 طلا ع .1 .م1لنا12 -ممارملدا 
.5 + 7176 «.ؤاءناع.] اوعقط1 1010 أنه ع ع لالوروك 011 


27011 776 «س«عاعهاامخ ععطصيظ كه عاأطهجة0» لاء0 عمجن [1» . 


عآنا ما علصتآ 2خ[ 1ه لعصعمل/اا د5تعاذلم1/1» سلب1 .8 ع 12000 7 .ك1 برمالإ12-ممترملط 
١< 1/1 ١ 0 0 0‏ 11 


ملاعم عتلاعة1 001 1ه مملاناطتتامم0) عط :تسكضمم1 ومتمتمامءاط» .له بالماءئمع06© 
.26-7 .مم ,(2004) 1 .مت .22 ,اونا .بودمء17 أمعزعماماع50 «نصمعط1 


ووم ع زيما[ 776 «.كسستله1© «أبا0 ترعلعنل/(ا» تعءطصرمظ أده 5اللط معطلة1» .1 بونه1 :0 
.00006 2 


.5 ,اوور ءرزنزية107 716 «.«دهك أععلمء2 ج 18/5 بعطتده8 علأء1ناك» . 
.11200 ©7176 «عطصره8 عللء زنك م قللط1 عوقمعء1» .ل ,تلمقطل1 0 


اقزءه5 سا دعتعه1معء10 امه وعصةظ ندعل1! 0000 2 أقط/لا» .مماخصطمل .11 ع 2 معان 
37-4 .مم .(2000) 1 .20 .5 .آهل .مماختللطه/8 «طعنوعوع] امعصع 310 


.6 ..لع زمري «.طوتططنآ عمتئلاة1 :10 لعمهكاءتمص1! نمعتسصقاط طف» .8 .1إنعلل 0 
4 .الم ]امد «معم لإأعطععخ ولوء0- الى أعع ت/ال)» . 

.6 717101 776 «متربا0 0 01 (أناه لصه) صا ععصون | ز5» , 

. » 1 ل 0 71/16 «حتلمه5مه1ن) عط دأ تمن‎ ١000006. 


6 .لع ]ادك «مووع | عستمدء14 5ة/7ا )1 :7/7 أنامطاك تأأنم] عط[» . 


.«وتوعلا 7 5ع32 5نآ ما أصعذ ع8 لإالهماط /إد/1 صدلة دم0لممآ 5ثمع20] ملظ .ك5 ,1ازعل* 0 
.1/11 


.5 776 «روعة عطامدهكظا علد متفام8 مه عو/لا لعنماءع2آا عترعان) أكتصسفاكل» . 
10005 


«.مطنة 0 للها دلع00-م أعناه لمأانوما آقاط وععة! تسهقططا مملممل» . 
0 6 درن ه101 


.2 كه :77 716 مااع 0 روصع 1 01 أعة أقهآ عط أ0ا5 وزعزخ] 55لا . 


6 «.ضهولصمآ تنوطءباط يرك ما ذ5لدعآ أقا لعطدلهه81 2ه انها عل1ل1 10لا . 
01 .جره و1616 


مآ لم201 مأ 5م11 ماعط 1 لاط لععاصلنآ ذدعلاعهااة الطعاط» .لحتهرتاء73/1 .10 ع .5 .الزعل 0 
.5 .717165 7/6 «.عناوء1105 
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© «مملوعة علتماد نزدل١‏ وتعطرره8 عط1' أقط1 دعمتصة8؟ا عز0 ععزلو50» له اه .ك5 [ازعل0 
17177105 


1 176 «روعانتطتل/ا مستدوتكلا 81 عط كمه «عطدده8 كباظ» .اموبوعا5 1 عد .5 ,1انءلح”0© 
.11005 


«لةلقطلة01) لوعأوععناه| 0 8 لزه ععطصصوظ عمطك عط ععالمع؟ .5 ع .5 ,التعلح”6© 
١.‏ 111 


.ع0 مل 776 «ا'دوع170 1 معطلما أمعععرط - وعلره/ما بولرمسعء1» .ل بمقلازاانك”© 
1/11011004ط11 


1 7/760 «أتاعتسصمتاعة لعاتوا/ا «معطترو3ا أوعبا0 :18/12 ,2 دعبو 


1-2 اعد أهط1 عازوطء/11ا ها علصارآ ومتصعط[ أمصعلزوولط لعوه12-8]» .2 ررعاوتالوط 
١ 0 0١1‏ لل 770 «للة 61 


1١‏ «.030808) طآا أهعممة ما أطونظ كملللا اأععمدبنك لدء0 لأم» .5 عضاوم 
.' 2 


لاع الاع 1 ععوعكء5 لوعنالاه20 مدع تعدخ «سكاهمدع] 01 عأوما عأوعلة55 عط1» . 2 ,عموط 
343-61 .مم ,(2003) 3 .مط .97 .1أم70 


0 .20 .3 .آهل امالمهك/ا تسكامممع1 «.وعهع0 36102 قا امعصت 1107 امتصنداك] عط1» .ى بعاععيوط 
.6-8 .مم ,(2005) 


لهل «مقلعة0 الى ,دععملهاء1 وعء ماعط علصرآ دععد8ظ ععمعع ]ز لاعاه! اوتتفظ» .ك8 معايوم 
١ 0 00 01.‏ 2/1 


نعلت 0ن) ل «طعمدعوع] ممأواءع12 أممماتقطء8)» .ممقصط10 .8 2 لنقصاء8 .ل .ل عمزوط 
-87 .هم ,(1992) 43 .انا ,نرومامالعروظ زه موأنع][ أمننل جم ا تامع مكمع2 وسزأووععمرط 
131 


عع :ل «تعووك/1 الخ وحصصد1! تناخ طاغبتا بجع [نعام[» .كوم 
.011/116 «اقع 7 هأوع1 ته التلا أحدآ 5 ماك لعتتتتقط10) . 


«.]1215اعلزو8 لاتستتصصم0 عط م) ع1له0ه بعلا ى نودم ادتامعءل< وو زالمط» ع] بعمروعم 
171-174 .هم ,(1977) 22 .01/ له :تمل انمتأماعءمكول ع أسنمتإعنروط مهتم 


كاك ترواء 10 «لاع0 هلع03 ام عه علأاكما عاتآ تكتصعوة اأعنوء5 عط1» .0 ,ومتاموعءم 
.156-99 .مم .(2004) 1 .مم .83 .امنا 


كبسعاق نال «ااعن) جممع1” مأغدمره1 عط عمفاعهمن) :ومع نلو زاع8 عطا عممس4ف» .8 ورعامعم 
.6 .ع اأوناع 1 


251 


اعوط وعالا كدر أ اكد14 لصة وتعمرعاوء/8ا بدجن1] :ع710ا01آ نوع عط1» رعامعن) لاععوعوع] بجعم 
06« )0 


ونامأعتاء1 أنمطم كدمععم00) م10 دوعأعمم/لا عتتدمصمعط تعممصساط صا كستاكن/8» . 
06 «ر لأ معل1 ادسنناان0 لمة 


تلع ارماك 0 «واعققة 10ل12ظ! جعددوودة عق00ل» .لتعطة [١‏ كع .0 ,ععرقصاط 
.6 .“0 اند إل 


776 «ل2مآ أناملاءع1 25 أععمدنرك طصو8 عطتعوع0آ1 وتمططعزءلل» ,2 .أأقاط 
005 ' 22 


.6 يه 1ر«أجوعما/ا عووط برورط «طترولة! عط سروم رمع 1» ,2 .عاممط 


لمع 15[ )!© :رذ |2000 توصت1 04 نإلن)5 عط1» .غأملمةآ عن م2تصتقنان لآ ..ة ,وعاروط 
2 .لول .عءأهلنا3 أمعنله1ا جه عتسطاظ «لاعاظ طعمدعدعظ أمعع تعممظ سد 1ه 5عولصمعط 
.217-77 .مم ,(1987) 


منا0© أذومممع1 مه صمنادتاماع. 6ه كاعع1؟8 تعمل طتله عملم عمتلعه ع 1» .ل ,اوم 
.(1987) 701.10 .بوبم ع7 «.وع ا تسمهصلامآ 


.00 م1776 «صتط لا لإمعصط عط1» .8 بلاعسومم 
.5 .777716 «.لقطال مم لوقعم 0)» . 
.5 تع تزع /|/ «.0261811011) 05[ عط 1 » .0 بع جوط 


ب15لام215 بالإع10مع10 يعدتنامء115 الإهوامء10 .ع5تنامء115» .انال لى 2ع .1 ,وابصتاط 
.473-49 .م .(1993) 3 .وج .44 .701 .نروم/ماء50 زه أمتلامل :81115 «.. . بيعمامء10 


7/6 ««اولاط طصصو8 ععاممعتاعا] 6ه أنوط» أععمكناك بزصوء .1 ع .11 ,ع ]لاع ع0 
. أوره وه /16 


.2003 .«رعبدرعىم0 16 «.أذةتمتاعء1 2 01 لصتاطا عط1 علنهم!» .لأطعة ]ا 
.5 هت أت معنا( عولط إبرورط «كاذمهتع1 200 كلتهدط] لدع نل2كل» .80 ,بلة؟] 


76 «صملاناه70؟8 كلاوتعتاعه ,لوع ناتاه 5*«ءطصم8 عطتووء<آ كلمعتضط» .5 بممتقطاوة]] 
.1005 ., اوه إرماع 105/111 


.5 .)مم2 «.اذتمءج! كه برهن 100» .101 .31] 


60 «الامصصناط أعدمت[ا عل ععموظ دع عناماع8 :«عاتةطنامظ غ12 عمد0» .(1آ ,ممعلةك] 
.004 .17111711107161 0106ل[ 


بزلله1 « لعسقطهكة » ععنده لعملة1! عمتتاعمصا طتتر مملامظ وعومعقطن) صقل ساذ» .ىة .مدزد]] 
.7 انزع ل ترعجرء 10[ 7/16 «حرو 8 


2152 


أن لمآ ذ :)1 دعء5 عللوآط وأوترمسع1 عدرهك 5ق لاعءم/لآ [2)1008معام[ عط1 .2 بأرممدمجع 
.(1987) 50.4 .10 .701 .كءألنا5 عتوءاهادى زه /10ناول «وعء مم11 01 لإتنطصع© 3 
-2.32م 


حتاععث سه 05 عسمتكلة/8 عط تتتقطمصدت اخ 'أط12 ل0عت« سمقطبك8 ممححيف» .]( ,تلعقطمة؟] 
1-22 .مم ,(2002) 4 .مم .14 .آه0ث .ععمعامالا لوعن نا0 له حمكاممسة] «. أذ ورج 


لمتعلعء! عط مط بمسكقصممة1 اأمعتؤتامط 2ه كمهأومعصلط اماع مامطعنووط» ,للا ,طعمد] 
2 .01 .نواق: عبرو تق حمر “زه /12سلتول |1016/ 71/2712 «الإتتقصدء0 0 عتاطسمععه 
.79-5 .رم ,(1979) 


.| 800 زه موابع] 701 حولم جرع ج177 بجع[< عط[ :سعطصرو8 علتعتباك المطتل» .ى ,لتطكدط 
.11/002008 


8 .701 .عع ءاوتلا أمعناتاوط تبه تدكا م12 «.هلهضة© دز كامعصع :71105 لعلزك» .7/1 ,لإتمجمر 
.79-3 .مم ,(2006) 


.00 ل 776 «. كاذ لهأل عطا طاتى عمنلة1» .2 زمر 


محم «اعله54 عتطمع-ع)غهاذ عط لصملازءع8 :ولواله أومرمصع1» .1 ,ممولعوطءتجه 
.66-69 .جم .(2007) 1.مم .29 .اونا .مواد ]1 أم مقلم ادع انر[ 


.]205 املع نانأك5ه1!1 71716 «ماععمكنا5 2156مت1 10 رعه1 أعنن0 مممع2» .ع1 ,عسساططعتع 
..2)12004)) 


نزت 77116 «ه] باتمعط]” أععلكء11” علخ صة طكتد ,لسملععء. م انول مسمءع» .30 ,بإعائعط 
١ ١ 0 01‏ 0غ 


«.طأقدع:ا5 ذا[ وعارآ ومعصلدء/لا 5ا] ص[ تعلتوساءل! اأوتروممعء] "11 طععدا/ة عط1» .ل ,دعبو علهه 
.عاسدعتاط .دعاعنام:ءم3 عل امتتمووظ مدع بوم [آإالا 


5 أؤاتطهاذ! أهء1]8201 لمة 1-02103م 107] 06 لإلين5 د-عمتام0 تلش طأل» .]8 .مومه 
.6 0[1 فر لطم «.وع ده معنا أوأسمسع]” عه] أعمرعام]آ عط عولآ 


5100 عازوطء/17 ]1153015 2ه دتدنزلددمة همذ نلمء.دع لأطدره8 ومه0لهم.آ عط1» . 
.2011م امل /[1ر «.ىاعهعى عط أنامطة 


«.007 أطقطء! ما تعابعا باطخ ممع زدعزعء521 وللء81 عمتالم0 ونقلعة0- ام . 
7 1010إأإ1** 


«< تداع[ متعطتنه]! دز مأمعسك8ا اأدع تلاط :و1 لوكلا عط هموما عط1» .8 ,جرمأواهج] 
.38-5 .مم ,(2004) 3 .20 .56 .آ70 


6 «لوذوع.آا 3 منوم5 عأ م16 لعأمدلاا ه11 دلإ52 أععمكناك رمكرع1 لعلدل/8)» .71 .لمقدرهع] 
04 .810111 
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-250 .مم .(1973) 179 .7,01 .عءبملع3 «وععهاط عصودكم] ص عمود5 عصاءظ م0» .(] .مقطدعوه]] 
.258 


715 كواعع1:ل كما 716 «.وتلقطئل غه كعلصمظ ململ معصم1]8 مدعمصسسظ» .5 بقلاعام] 
.110006 


.05 ..ك 171 كواعع 1ق وم[ 77:6 «.1620[ ]0 ولزم8 و'عممتناظ» , 


كمط 776 «.وتستاكن/1 عمباملا لعاءه دول الصعع8 ما لعوتآ عملءظ8 عوللا ول» . 
لطا السل ادك ان 41/ كيك أل" 


كعأعع4:1 5مط 77:6 «أاناء1!1 01 ,جمالك ذا ستقافظ ص ماعهك4 ألكصه:] )0 ءامرظ» , 
7 النساع لطا 0 


أع جرع بنن1/ طج©آ- امصخ موتازعمء3 عط :لهطهان مغ لهعمآ متمعط» عتئ 01 ,طاع .© .ممصطامخ] 
41-7 .وح .(1999) 01.4 .دمنامعانطمل8 «. 1979-1992 ,اتعهع8 معطأناه50 دا 


.005 )عاوناو انرواواط ء0تملل! عا «تمتاء 1 ملتامععع دره11 :متهار8» .0 ,لا0ك] 
.005 انع كل :نوجعا3 «.ل1لنكا 16 مندهعة لدصه8» . 


ذه أن 17 15114 «7وعنالو/ا واعممسناظ مه عنوطعء1 2 عه وععنطلن0 01 طمدان 4 . 
.6-7 .مم ,(2005 عملءم5) 15 .املا 


ب(2005) 104 .آ0/ا .نويمائزل] أدع مين «سصهاذ! أدع201] ما عممومدع]] واعممصناظ» . 
360-64 .مم 


.05 ممع ترلاط "717 ماعط أمعدوذامدرء ات :11 «تمصع]' 01 لإوماوعل! عا[ . 


علرمط[ وام 7116 «وتع! 1ه عدباوءء8 أول8 59[] 1120 بإعط1 ونا نإطلالا» . 
.2''05 


لهصه 2 لمعأه1 هذ واتمعلهك8 ومع تتمطعاطمءط تلممزء8 لسه باتلة1ماتمه1» .ل ,عاعم نكا 
139-11-4 .مم .(1993) 1 .ممه .701.47 . ««رمقلهع انوع أمارمألمنجرء]ن] «.كده تناع ]1 


.كأه820 رو موانع2 علعما سوال «كأاكرمسء1” مستاكنك8 عطا 6ه عدن عط1» .كا ,معحط نكا 
.22000008 


2١١0 5.‏ 776 «طتفاظ .7/12 ,نملا ما عاعوظ» .0) ,لعع50 
5 نل غ2 71:6 «.سامصتصساهت لتمعاط 1لأللا بطلا عماءاوة» .لا .5210 


6 «25 ل116نك1 مطلخا «لاو8 عو ذألل» عط 2ه وعوعلا )5مط» .ستقطلعة0 .زا ع .(آ ,لعازموهد 
.5 .جره وه/16 


«. نم1120 ذاخ-انطة لالإلاد5 فتنذانجلا - عصلط ع0 2ه 5مععلصتط1 ادع 06» .2 ,تقل5310 
.07/2003 تار اتروع اهماد برعل 
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0 0ع نط1 طن مععدوعه1 عدابامآ-الةطاهه» .اعءاذ .ل ؟ موتزمس8 .]2 ..ه2 .التوود 
.5 م.©,»©. (أدرمعء/76 776 «. دك تميوء عاد 


مأطةاتانل/8 ستاكسطة نغواط دوق ؤه ذلاع1 ممضعواخ المقامءعمع1» .مملع عد .8 وأذاعطء5 
6 «عنا8 510280 طاعمعء كوللا أعونة1 ذل دلزه5 .11 بأمع5 بزط «ل6تمه11» 
00 احوط ترماع ت«نناد م1 


«للقطاعا ع:ه81 لصة عاطلوالا ذوعا :مملوعمعن أعرعلح وأدملعة0 ام .3/1 معتعطعك 
.5-7 .مم ب(2005) 18 .0م .2 .701 .“رمالصمابطا ت«رئ “رم ه16 


282151 1021 عتمصوا؟! 10ئوللا عط وع5لآ هلع02-ام بن1] تعنسقاعة ةا ممتتلده©» . 
.17-19 .مم .(2005) 00.7 .2 .آ0نا .كيممط #كتممن1 «. | خوط ,ونوعل لسع وععلو ونم 


717 «.180210 وماعتلهطه!ا دزا وعنانتمعل1 عناءء11ه0 1ه بإطاممومء0 عط1» .ل بعأامطاهك 
.565-08 .جم ,(1996) 3 .مم .73 .أن .بروبم معط أمعناتامط ألادم ةله بعاد[ إن مرج امت 0 


ماننء ل أكىىا2 7116 «.لاوتسميعطعاط عنمسقاذا له كامهظه اأمعظه عط1» .5 ,عاروخطع5 


سملا حول[ 171 «تصو مجع م01 لبع! مطامط بورعلا اولاز خ» .ااتنسصطد .5 ع .5 ,مستامكء5 
ل 1 


.5 .نرونامام 77 «عؤاما ععتطان0 تستاكب !لطعتت عط1» .2 ,ومزوعمن5 


3 .مم .47 .701 .أونزنحينى «اعع م00 106لا عط1 تعممسظ مز لمطتل» .2 ,ممع معد 
63-2 .مم ,(2005) 


.5 م,ممعع4 776 «دصه للم تعمع 0 عوعطجولم عطك» ,2 ,ا أعمتعو 
.08/2004 .717716 « نع سصنأها سداطا خنطا ذأ أقط/لا» م810 .1 عد .8 مممقطك 


0 «.6570115122 1 211نا0) 06 ععمعاععم<8 طاعمعوط عط1» .ممعبك .8 ع .ل ,ممأمقطك 
.67-8 .مم .(2003) 1 .30 .45 .آم 


6004 ©7177 «.وءأعطادعة لمه وعتاناءمعصصع ]1 ومنلصنط0-1ه نأممكا معقخ» .801 ,سرأمقك 
.7-10 .طم .(1)2006 .0ن .15 .701 .نوءزعمى 


«.لاكا رتم1 تعاصلامن 01 وعلالتلوط عطا مصة كعأمع 52 متلعءل8 اأعتاكده6» .5 ,ممتمقطك 
.76-5 .مم ,.(2002) 2 .71.22.50 اتام 


6 «.(لع/ امع كوللا ععمويع [ماهآ عط عع2ع) علموطاءرهء1 0و5 2 15 كتط 1ت .لز وعطك 
6 ,اونظ «رواع ددهلا 


.777125 776 «مطكاءاعهة8 2 106 لعع822 عنم 5أعلدع] (ألنامتتططه» .ل بمفممعطك 
.11202006 
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«.15301515ل- 5213 01 دو اأمععمء© لعتط1 عط لصة تمناك-أخ طج'كنل8 ناطق .أذ .8/1 , أتمقطكتطاك 
.1-4 .وم ,(2005) 16 .0ج .8601.3 .5زم أتمال[ :«دئ1 1670 


3 .مم .49 .لوب .عنزط 07 «كلصنطا سه كمدء]!ط استاكسكا1 مكلا أوعءللا غطا مه » .2 ,عتمطد 
.475-490 .مم .(2005) 


6 1716 « اتزااهعه #عتقاظ عل/ة مسكممسع1 م1 ما عزن اثومولقا ناملا 50» .] بع لالد 
.1|105 


76 «ععتطعنةط 1011 ععلمءاومنه 7 لإأبال ,«لإسصسسك8 2ه عدن ععلة1»» .1 ,عدو 51001 
1008 0 


«وهها 10 لمبحظ8 كمعتطعاظ عه علتوساءا! علتمفطولتط 5عتالمطانتخ طعمعط» .© ,اعوعاد 
.4-5 .هم .(2007) 3 .مط .4 .امنا .كين م1 1ئ] 16707 


مذ بطاتلهمدممطة أدتروس] 015 عصغط! وصتصععظ عط تعنتعم ا غدنا-عمتطوع0» الى ,عااتد 
(1988) 1 .مم .ك4 .ألا .سما تنه 16ت بنووه/واعنرعط «طععوعوع] لوعاعهامءيزوط 


تلمطزل 2ه وعووععمءع أووزعهامطءنزوط عط عمكمامد :ووتصة11 '(ل110» . 
4 .م .(2008) 1 .مم .5 .اونا .نيوهامستستت) زه أعاسامل تمع رهاظ «.ده تله أاهء 11301 


«.كةومم0135آ لص دونع هامصطعةع؟ امعبطانا ,وعمهاوءعل1/10 تعاطوعلم1 )1 وماعلةل/ة» .5 .وتطرلا5 
2265-3 .وم ,(1998) 2 .مد .12 .أه.كء تلاك أمما» 


لاعف نامآ مك13 سقناه20 تاأععام 0 [2ه5 اه مم1 2 ص جلسكتلههه1)ة]2» . 5 ,واطركاك 
.133-145 .مم .(2001) 3 .اوباج سعاكت!! أموءنو10ماع30 «ممتتهمتعوقص! أدألهده ندل ممه 


أودم و سعادرا 716 «ععمةءظ دز أوكآ ده 00 0لاتقمقاضقت © مز لاعآ] ععم0 6» .0 .طتتصرة 
١000 0‏ م1 اوه 1 


77 عبم( معلا 7/76 «لرو ا صضدعاءا8 للخ بيد/! كارع نتترهن) ونوء'1 عموتناظ» . 
4 ا 


أرما سوا 11:6 «قاععم كناك لموأعوطء1 ومتلتة 10 لععمعادء5 5[ ممسصطعمعظ)» . 
١ 04‏ 1711 


أعطممع2 01 0320005 أعلاه وعوتقطن) 02 لععدءان) بزللاععللا طاعمعظ» . 
7 يمي نط1 هأمء1ط أوادم اهتدع 1 7/16 «ش لع ته طلا 


رم( لم 7716 «.ولهء5301 حودمم كلعء:8 أععاعءل! واعممعتاط :الول مأ سقاول» . 
,04 0 21171 


رم[ سعلم 7/6 «.ل151ل112 دز دووستطصدره8 م1 ععتومة[1 كلملآ عونظ عتما ذى» . 
١ 0 0 0 4.‏ 111 


2156 


لأ 11 110:41 ع171 «مصةن) 1ه[ ما كأهمه0نهل8 طاعمعءط 3 5ل2101 .5.لاآ» . 
.0 ١١ت‏ 2*0|0110101 


0 1 0 01 776 «.5أ100 دلخ 016 كار 201) :قط تاكيك عاعة|ا8» آ .طالتدرة 


5 058 010631122102 عط 210 21011ئع851 (عمتع هط[ نملا سد .1/1 ,طاتصمة 
.15-3 .مم ,(1994) 701.39 .ج12 أمأع30 .ون نائامط 


لهاء50 ل0قة المعتوع؟[0/ضآ [00118ةتردمهة1» .و5عماءع] .ى ع معووطهممط .0 .8 ,اعدة 
.2855-8 .مم ,(2006) 20.3 .701.6 .عولروسوءلة أوطه[6 «.مم ألو موعامآ 


ألع 740 220 بممأغخدجتلأمصمعء 1لا ,وعووعع220 اللعتتمع ناخ عمتومط» .1ه اء .(1آ ,لامرك 
.(1986) 701.51 .سمعارعع| أفءنعم|0اء50 1نمء 471277 «.رمتاهمء ليوط 


لأواءعه50 0صضة ك5اتمساء81 [121ع50» .01502-لسصقلاع .5 ع #عطعمنت2 .[ ...1 بلبلاممك 
-787 .مم ,(1980) 45 .701 .سوبع أوءنعم/ماء50 تنمع له 71ل «.كارع صر 1/101 


© تأعهه0نممهة أمعصء 35107 لماء50 خ زععهم5 [211018اكصة11 مذ عصاحناتطه38/1» .351 ,لاءاعاه5 
-265 .مم ,(2006) 3 .مت .6 .1أ0/ .يول بوسوءل[ أهذه] 0 «.8:همم125ئآ 01 ومتأفمصوط عطا 
ْ .284 


«لعممقناط عو/ملآ-أ205 ضا 10123500135 مز عمالائنا :لالغدعل1 0ه ومنطقمع0)2» ,لا ,لولا0ك 
.1-5 .هم .(2000) 23 .01ب .عع النناد أمعنله غ1 له عتمزاط 


عطا ها قاذ 1ه ععمع ا لقطن عط لصة حسدتاددعط1.] «151572 ذ5كنءواط عنقا 'م02)«» .8 .الإلتتمك 
.313-29 .مم .(2007) 2 .20 .51 .آه؟؟ .كنطع0 «.كلمةاءعطاءلم 


8 ن:عع2ع101/ا 5'دممطصسم 08 5تتمتصقطط تعطا0 لصة ععامصرك الامطتات ععالط» 2 بعلامم 
.(2002) 24 .701 .77100716510 «ره ل 2 مأمهقحم]ا عط كه ع1:م/8ا عط مه تإعمععى ,واعء 81 
.21-6 .مم 


7/004 .1711026710211 7/6 «.0ع0017011ن) عط سمط ومتطعوعوط» ,2 ,لرملأمواك 


727707517 «لددهلة5 مه سلوتطقططه/اا 02 كماع عط عستلمهأديعلمنا» .1 ,لزءاصماك 
8-10 .مم .(2005) 14 .0ض .3 .امن "رمازدرمللل 


.6 . [أوره7وء121 7716 «.«ععناته١‏ ععمدعع أ ااعأمآ 0غ عنا«آ غ0لل» وطصم8» .ل رعاععار 
١١‏ ك7 7/76 «صع50/1 ممماء1؟ ,هلع02-لالىل» .0 ,ارو ع5 

2 ..7777125 776 «لء الآ علاأاعسلء5 012 لستاط عطا علتافصل» .ل .عاعم51 

لععمع لصا 18120 112 أوامعمءاط كلملا مهاواءلد5 وعنزظ عطوعط الروظ» ,1 ,مقدصواء5)0 


11 م 1 مزوه8 776 «.ل1‎ ١.١.١٠2 
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0 510106655 تمووط لعنآ طنه علارآ علاللدلة ممعته طول عم2» .عأعداك .(ز ؟ ظ .تقدماءماك 
.2/065 1نماكو8 ©7776 «. 511 لتكت عاط 


.05 .ررم بعوء121 7176 «ععع قرعء1 ع1 » ,2 ,وععاما5ك 


وو انماع عه[ 776 «ازمممن5 كلماط لإاتصمط أكدعانا0 مه بقلهضهن) مل .8 بعإعيحام 
.00202005) 


لظ ,5ع تاقنعء5 لوطه01 ,80015 مواعت5097 :«وتمآ 15 ما ععقونا5 قي .0) بمتطاعبزام 
(2000) 4 .هن .27 .لونلا .سزعلء 50 تبه لوط “إن أهكاسعتمل «كه2 01 012[1 صم 
.601-15 .مم 


«.همتتعاء17 املع صوعلما 1ه ممتتمعع اام 5 علناد/! لتطقط5 عانامواطط دأوء015 5لا» .1 متعاصناك 
١7+‏ 7/7 


6 «ضه افطع 01الكنال/ا عقلءا510 العتصصت009 نتتد8 0(1[» اممعصصمط1 .16 ع 1[ رعاوء؟ لاه 
.2008 .أجره وه 101 


3 .مم .2 .801 “رمالارملط و7270 «.لسضنامععء8351 دعم صناط عط[ .84 الإطمهيهة1 
.3-! .مم .(2004) 


.5 .نم17 برو لسك 776 «.وتعطصرهظ8 م لععلمانآ «مقطتلة! مقايد1» لط بتعطة1 


77 ««دهأخومعم0 وعتظ» د كه لعمعلمه8ا عتعان لهوع1ل2» معطلد0 .لا ع على بتعغطة1 
لطاالاسلكال!!! كاك 


طانامك مز ععمعاوتل/ا لقصاتصصه© نه وممتأععائعظ :ووعملل4 لمتامعلزوع» ,5 بللقمتطحصة1؟ 
.741-60 .مم ,(1990) 49 ,اننا .كع ناي :تمآكا زه أمناامل 1/6 «واحم 


.5 اععدرده2 «.اذ لله طلل طامتاف8 2 عمالاعالارعام! :النكا 0 عدالال[» اله رتعوده1 


عتمقا؟!] 04 5عقة8 أمعناهالتقاعءع8 لقة أدعاعهامطءتزوط عط1» .مدوره .ل ع .51 بمالاة1 
.(2001) + .مم .13 .آمب .ععدءامتنا أمءنائامط 1ه تدركئةرم 7ر12 «.نددتله امع ستقلصيط 
37-7.مم 


.-04 2000 7/16 «صملدمآ ما عمتسو/ما لقطألخ» © رمالاة]” 
١00006.‏ !1 :88 «.009ع00 اخ عللة1 ما عسلآ» . 


776 «15)00)0 5لإ50 ,5مه0) 1195 38أأ0مط5 عطباة 1ه ععهاوهط» .5 عالمء1 
|| 22 


عطا نا عمتمنهل منوع8 ما عسمان اوملظ 10 ممتاصطط ععتاهط» .ماع84 .ناا .5 .رعالمه] 
1١١00000 00.‏ 717 «.واول 
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6 ««ظطلة طعاياجا لاط أعمعامآا عطا ده لعطعصيهآ مسلط مدممعا-تاصف .8 .لرمكةستصمط1 
ل ”5 


210081 تقضة عطا صز ععنلوط و5وع1عء:5]2 :(01:2)5م10125 عمللصتطاعه» .>1 ,.مملزهاه1 
.3-6 .مم ,(1996) 701.5 .05 تمجرده 1 «.أمعصع 0 


01 5عناذذ! 300 05ل00500) هه غطعتنآ لعطد كتصتصمط أعمعام]ا عممطممعصوط» .12 ,انمطنه]؟ 
.(2005) 3.00.6 .701 .ارتم «.واواتصة!دآ 


1 21/01) 7/16 «.كق اأطحده8 رملهمآ أه نررماك لهأع015 و5اوعيعج علدع [آ» .324 ,لعع ريده 
.21/2006 


4 ."ع نزهو08 7/6 «هولا أعرعع5 عط1» .21 أء .1ط .لسمعو د10 


«لهوم2 ل «اصها 8411 2 عصسدعع8» أععمكناك اتمم8» .مقنالز0 على 2 الى .دوتحو1ة 
001/١1 051‏ 


عطا مه التاذ عنى 5ععطا0 أناط - منا 5ع لتاعقطغط1 عا بزعط] لعمعصه0» .0 بان اصع 
.04/004 .ننه أل انر 7/16 «.تلبك] 


0 :076 واأوع هم داءء01) أع1اء0155آ ,عممتناظ ما لإونلاء)02) 110100005 صل . 
004 .21100101 717:6 «وع مأطته8 


10 ملأ معامم8 ع12] 0غ كلطلدل صتدم5» .وانز12-ممرول8 .2 2 .0 بانع لتمعمل 
21 7176 «. ع1 تالا 


.701 .“107أان0لب[ 1ى 1270 «وطعط8021 ج0ل050.آ عط )ة عأممآ طامء12-م1 مخ 2 ,لإاأع صاب 
.1-4 .مم ,(2005) 14 .20م 


771 «.وم 7 أطتره80 تملممط عط عمأدم1اه0ظ كامعصمماء ع بعلل . 
.(2005) 23 .20 .701.3 “ماقرملل1 


.701 .مادملا وتم س7 «.وعصاطصه8 دملممآ 21 نزادال عط وستووعوموع1» . 
2-1 .مم .(2005) 17 .0م 


.(2005) 20.7 .2 .701 .كنعمط اتكئرم 72 «.طءللا عط مه 0هطأ[ م0 ع010© خ» .5 ,مانا 
.(2005) 2.20.7 .701 .عمط «ى ه7677 «الإع 010 7اتمع1 له عصعآ القطأل» . 
.4-! .م« ,(2004) 4 .مم .2 .701 .رمازررماب بوبم ع7 «.ممأوتصه0همطآ)» . 

, أعوءامد “2 «عموسظ مو عه/ما عمأون8! واصسماك] امعتذفهظ» .أده اء .ى .طعتمانآ 

«.«عمع1آ عونا مغ أ0لل» غناط ,امصوظ8 10 ععو انمع عمالااظ واألصلكث لعمكناءعة» .ل متدعدكه١‏ 


1/116 16. 


2159 


.0100101106 7716 «اتوالا ممأاك تلوط غ0 كعوة11 1221 رمع 1» . 


6 «وأوالاناعة ععوء2 5ه لء205 5أءطمره8» .أتدنوئنا .ل 2 12000 لا ..[ صدوددهلا 
0003 0 


.0 مم 1اتمعمابا عووط أبرمرط جارخ 'كاواتمعتاءاظ عط 1[» . 5 .أمقصمعلا 
.1006 يت 1«أعمعداا عقوم سمط «له كا مس1 «مناوعههأذأه1!!» عط[1» . 


17 أننها نآلل «أذ 50ل ما اعنام اتلتامن4ة جصوعط - ومعألاا دمدول» . 
.5 ."0 نار 


.06 هه ا2دوهاا مووط أابرورط «.لهطال ناخا 101 وأعلإامط» . 


وومنم ‏ أنره «.11نا00) صل /إ3آ1 5 أمء/إدا80 لعتسصسقطه84)» . 
.2/2006 


«.كلصهاءعطاء لم عط صذ وعلعناة” لضة كصدءءمعه14! عسنامكا 01 22105 أ لهء201ظ1 عط[» . 
١ 107.‏ -نا نمالل :هادا انرما اقلا 


اها انلا «0اوصمسع1 لوعظا وعه عمتلدالا عطا صا أكمممع1 2 - 422002 عأصوذ» . 
١, 5.‏ نمال( ك1 


.5 يم 1راتووماط مووط ابرورط «اهتكا أمصمسع1! 2 لصة دعانآ .كزع 5» . 
.5 يت 1رأتلوماط عووط أصورط « امآ ده تمدة1» . 


مقتدة طاناه5 عصمصة ل56 المدصعد8 ,«قتوممة01ل)» 01 ك5وستمدءل8 عععط1» .5 ,ععدمكنلا 
.277-29 .مم .(1991) 701.6 .كه«ممعه21 «.كهمزوناء]] 


«معم معنا مذ ملتوساء1]! أولرمسةء1 1ه ععوط بسعلطا عط[ :مدامع0 1101500 عط1» .آ .ممتفكما 
.(2007) 01.30/ .م1277 10نه ل11/[1م0) «(ة 0165 اناق 


.000 كله( عاط «.مصعم0 أهتر1 غماط عمس 1» . عل .11 .لاعلا 
2 .كانتا :11 «(دكلصانآ ملعة0-لث :طعلسن8/1ا طعه0 سولا» . 


معنملا بالدظ معوساء8 الإأأقناعهت5 مفعمصاط دز «طقصصصمن]» عغطا عمتأعتصاكده0» .! .أماملا 
451-70 .مم .(2007) 3 .0ت .701.42 .تبه ةاأعمصم0 ونع نجع تجرودعندن 0 «نرااةلامآ لصة 


ممه ا الام جز كءنلناى «معصمللا «واملعة0 اخ :لفطل علهدعء عط1» .>[ ,ممصا صملا 
397-44 .مم .(2007) 701.30 .:71ى 01ر1 


0001 ع1 «وعطصم8 7 /7 116 وماد 10 7164 وتأنا تملا 1] 771:6» .قا الإلمقتلان؟ 
.6ض ' 2 


0ظ20 


«.أكاتوصع1” طعدعمط لعاء م00 01 كاطعصط 1407 ععوا ععنلوط» .وأ انم .ا ع .زا .زولا 
04 ."ماك ماكبرواهالا 116 


'5اءطتصهظ8 لكتام8 لعمقط5 عمدعمنآ ومنتطاءء5 بصملدم.آ مز وعمتطصرم8ظ» .ى ,ممصلاذ8ا 
.77165 عأرملا سعلل 77 «.' أهع2 تناه بوعل 


مء// 1716 «.األمعاممعؤ5أما 1ه موعلله0 هص لعمصوط عع «ورعطصوظ طاوتامظ»» , 
[١ 1 0 05‏ ا 10111 


انع ع 70 سرع 776 «.لقطال معنو برط» ,2 ,وااء/لا-ععوااو1ا 


ععتع 30 أمء 20/711 «اطؤنامط! أدعللا20 صا ستكتامطصتاك 2ه غ801 عط م0» .74 عجاوملا 
191-04 .جرم ,(1967) 01.82 ,برابع مم0 


4 ققنط1 عم0 نزة5 أكنال8 لزعط]”' - رعلا عممآ عط]1 :مملدمآ عه عاعماف» لل ,كمل11/00 
.5 منرلل:لاى 1ه أتنء0تعجرء1:0 776 «عفاظ عمتطاعدره5 وج[ 


7/76 «موقةك11 أاناهن) ,عزوكاعط تقعلآ لعمصقاط دعاعمعى 27 لإأنال» .30 برع حوع1ا 
.12101005 


...7177166 7176 «الإلعصدع؟! 53/5 ,متك مس1 لع ااعيظ عولقا» ,2 رعاوطعللا 
.6 .310415 70701110 7/16 «.ؤلا80 أوم.]» .ل ,وااع/11 


«.للقأاص8 هل كلستاكسا8 ملطكمع0112 لمع تالمصط ,5ع لهلز0آ1 لعل01زط» 2 ببعصطيعل/18 
3307-4 .مم .(2000) 3 .مم .4 .لمبت دع تمينا3 متزعدهحج 01 


عطا صا ععلمع0 ده دمذمتاء؟! ,منطمصء012) نوتممكقلط 15 طعنط/18 ععواط عط . 
71 010 ازاك إن /716نتول «صتاكةأهقطه 1ه ممصدءا عتل مقط ج له عمتكعاواة 
.119-13 .مم ,(2002) 1 .مس .28 701 .كع وى 


7 «معا12] أ معاء01 :أواط عط وبآ تيد زمم لمآ جره ماعمائخ عط .له أه .+1 .رمعل اا 
م نزل نال اله اارع لتر ترعل :1 


اكه اماعااداكعه1!1 776 ««ع الأوعم0 هلع03 لذ سه 1ه لإعوولزال0» .0 بعاءعه|نتط/لا 
)2 


7 ,.,ادو2 رماع اراتكه 716 .عاقوطط ما ععلرد1] عساحمءظ كأو مسن 1)» . 


6 «عاه] *ذارع و00 مه أطعانآ كلعط5 12011 عتصسهلةا طاعمععظ غه لوئلت» . 
.626 لووط تدواع ن«اناعم لا 


.(2004) 14 .01ل .4ا/3/ «دوالاتلاعة عتصهاذ1] عصاج! لمنامءعءده60» .0 بيع نام 1ع[ زلا 
34-5.مم 
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701.8 :"م127 1ه 0011/[1) د كعءامنناى «صقاذ] أهء1]201 1ه بزع هادعدعء0 ذه . 
.75-7 .مم .(2005) 


اعمط عاللتلطز «.لقطال لصة 15هلة5 أهصم ل ممكمصضة تمتدععط 1 أوطها0 تعلط عط1» . 
.18-38 .مم .(2001) 4 .مم .8 .أو ءنتامم 


وأقلعة0-لم تصهاذا غه عصولة عط مذ عمتلاتكل» معمالدة؟! .ل > .0 ,جء رمعم الا 
2 .مم .10 .أمن .لأءسيم) نوناومط أممط 1/1001 <«.11] ععطمعامعد5 عه ومللوء1! أكبال 
76-2 .مم .(2003) 


]0 5م لتمأعفده]ا اأوعتعهاممسطتصة لمة دعتطمدعمصطاظ أهدمه ند مكمه 1 » .15 ,عمتل تملا 
.مح .(2007) 2 .مم .33 .اونا .كءليناى «روثله ونلا وده عنسطائا إن أم امل «الإعصم وتلا 
,331-08 


-344 .مم ,(1983) 9 .هد .7001.39 .نره100 0ر10[ :171 «تصكترم ع1" موتمع صصخ 2 ,ممكدك] للا 
350 


ااء© ولعة0 الى لعاءممدن5 5اء 1م00 متوم5» .كقناومولآ-م212)6 .0 2 1١‏ ,ممماد اللا 
.2005 .1777105 دواءع 1 ومرا 77 «زعلهعآ 


«وع )تله أهده أمسعاه1 لصة صملأم عمو ابعع5 زع لمعم ,وعم قدد ]1 .5هللا .71 .مد املا 
511-31 .وم .(2003) 4 .مم .47 .01؟ . نراترء هلان دعألنناك أمده ا امتتع 1 


خ :وعصسمع؟ وموناعم عناءء 1اه© أه و5عع22 وتلل .(2000) لجمكلمع8 .2ك .1 ,وصرةأ اللا 
0 .اونا .نورمء 71 أماع0؟5 « عمنطاءءويروط إررعسين) «ده لعل أكمه0) اأمعتتهرمعط 1 
125-51 .هم ,(2000) 


أدئءعه5 عط مز «صم تدص تلخ» أآه ذعكبؤ 1/1 لمج د5عدن] عط1» .لماعم لان .0 ع .1 ,مسد لا 
3 .هد .45 .701 .كه أل!35 [10:104امء تلظ زه أه1تنامل :[8:115 «.ممتأدعيالظ 200 دععمعاع5 
.2263-5 .مم ,(1997) 


.1500 ركنا «.كاتته]؟5 ولعد0-الى مأ امخوعت 021160 عناوعءده/8 دملدهل» .1 ,مم1 اللا 
,2306/2002 


طوتام8 أدلعه0-لم كاوءبء2 ععزووه2 10 210 لعلدع.آ» .لتدممعنا .1 2 .1 ,رأأعمم اللا 
.00 2100 7/16 «.كاتبحعع ]ا 


ما لعطعاتدك ناعء !1 210 عتتهصة أعدال-مع[78 عط غهط/8ا» .لالعممعءا .2 ع .لط ,عاعمعاومللا 
.6 .777710 7/70 «.تدرة[ذ1 


2004 م70 ع3 77:6 «ماء/7ا رمء1 ع11» .ا بأخطع ارلا 
#ستصه© ذذل صنداكا تعاطمائيعم]1 ؤز غز لصمندمعلمنا 0 دلعءل< اأوعللا عط .الى ." .تفلملا 


١. 112004,‏ اهن 776 «عاعة8 
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.7 .نار 71/76 «لوالصدكم]ا عسنلسصةأذمعلم نا» .لا .ميملا 
.210101011 71176 «رعاعقط 810 واعزه|8» .0 ,عع ميملا 


أفنامة ذل زواألمعدطء 8/05 لواء50 لصة تمتلدع أ ائطه81 عذتسودعظ» برطموعء81 .ل ع .1/1 ,2010 
1212-2 .هم ,(1977) 82 .آهل .نووهاماء50 زه أ10نتول تربوع اسع ادا ««.بجرمع ج11 


1/1 3120118 112085 0721 ألمنءدعيممعان| له تممتسالخ» .ومتائطط ,8 يه .5 ,أعكا260 
.45-8 .مم ,(2000) 4 .م« .48 .ا0/ ,بروماماع50 ابرع سرين) «صم نظ دا 


0180108م15001 امسطانت تامتصهم5 ععاتنا 15 صنهاذا نرط/لا» .عوم8ا .1اعع .ى رمء20105 
.هم ,(1999) 1 .27.50 .601 .نزعاعء30 أنه ىنازامم «.وعاهاد لعأتهنآ عط لمة عممسسيظ 
5-3-8 


لاع106171018آ عوعمتطن) 1989 عطا لصة وجعووءعءه22 نوزناقج12]زط7/0» .لروكمء8 .25 ع .ل ,مناخ 
.131-56 .مم .(1995) 1 .مم .701.36 نزأنبء مان أمعنعه1م1ع50 «أمعصى نولا 


راغ 


اق .2006 «امعطعاها5 أمقططةق لمة أمترعخصةا عمضدع]21» ,2 ,أوموططم4 
ماع15 5_0465-0672_1_اء 5 /اردع/وعع متهاعل/زه؟/وطنام/اتحد. لهل .بين 


.5 مميعازكء 1[ وحولة )48 «.ومدعلا 27 ها لععمعامع5 ععلدعآ جلع03 الى .80م 


0.0171 اكاكنكك ارأعترانول) «.كاكوا8 لعل د11 ععناه كأمدسوةآ [هم200لاعام] عند[ متدمك» 12م 
,22004) 


عاك !| هعءعولللق «.كووصتطصمظ 1١1200‏ مأ كأممسذلا دعنادة1 ععلنال» .وععجول الم 
,23/066704 


ينوطع ل![ مبعععهل/ل «.علد أ مهما عمتصدعءظا ممعمدط طمسمقل» . 


عاأكطه11 م عء 41/12 «.«ساو و1 مسلتاديكظا دان زاوم اننم طعاسط)» , 
.11211137006 


معانو 1[ هعءعهلال «انااهصصياه1 ممعجعدزاط أمعسم ع ملوم85» . .___ 
.5 ايعانوطء![ م:رءءحملال «.لعق تقطن كاعم مكنا5 علسلا طوه6 قوذلا ..__ 
00 معانعطء17 2/77 «.021203) ناناخ عتمع1ت) تستاكن84 طاتبد خعى »2 .© كلامم 2 ةحرم 
,21/10/2001 .عانوطءما! 283 «.او ةرم ع1" ه 0 [1121) .كلامت الإاومدم 


تهنا /وطمطد /عستلادم؟؟ /وععهم لطامع نا /عده.خطم. بور 


263 


.5 .ترمء.7/5(/8)0 «كاءقائة 9/11 :10 ستقمك صا لعأقعء لها 8» .م 


م 1151/8 «كلسةاءعطاءل! مذ 121 ده 00 كأععمكيرذ عمعع1 12» . 
.05)) 


عاأوطع1[ وسولةق 486 «لعاء م0 و5ععط01 غطواع ,5ع 1 لكا خطعه0 مدلا» . 
.11/2006 


.00 .نجرو :1" ج01 مهتدخ «اعمكة ما عمسعومء:5» ولعد0-اأخ» .81 ,لأمصة 


أوء2 «سلعلنهتم عط ما وععلة ١/15‏ لدج علدلا دععلة1/15! عمعدددمدلة لتلقلطا عط[ .ل ,وغاالم 
,حركة. 5/468 3ؤذ أ قطة/ع 0.01 ضمعاء 0ن تاكم تادع د باب تاه .03/2004 .عاط 10نأاك1ر[ 


.12005 م وانعطء 1[ وول( 28 «.لعستصسدعاظ 814010765 واععطته80 لإابال 8800.7 

.7 مماوانوطع 1[ وح[ 880 «اأوعاههم عؤاخقا وهم دو/لا» صواط 21/7» . 
.0 .هوطع 1[ وسولم 88 ««ولء02 -اخث مادأ 0ع0نا1» 305 أة؟اأكنا4» . 
0 م)مانعوطء/1ا وعوال 88 «ه«كانا متلء )تبصع 1» أععمكباد معلهآ ملظ» . 
7 4وانوطء![ وسواز 280 «.كامقلدع؟ء عرذد عط1 :لحك «نواظ طدره8» , 
.6 ميانوطء/1آ وسو( 880 «عمتصمة/لا وتعطصرو8 ودملدمآ ععلاه لستها0)» . 
.0 انوطع !ا وسسع/ز 880 «.اته]آ ده «مناهر0 رمع1» انظ اعانامل» . 
02 ممانعطء 1[ وى( 880 «أعءمكنا5 1201ع1' 10 الع ناك حده1» , 
.0/2004 مبعانعطء اا وسعل/3 :)228 «صصطنهة!0 1120210 «ملعة0- لخ ناعدء 1 أأن"ل» . 
.005 م6)وانواء/1] عدو[ 880 «أخطعاط أععماذ لصط أمدظ 0325|[ 0» . 
.11999 معواأوطء ]| وعو/( )88 «ء01 تحصةىدا علعةزذ!! مدتلهل]» . 

.1112003 مواتعطء/1ا ونوا( )88 «اأوعصك غح لععاءمطذ ععل116امن عتسقاكل» . 
.5 اعءاتوطء1ا عسل 880 «.متهمك صذ لاع]] معرممع 1 ورعع2هل-الذ» . 
.0 .6و0 وانوطء 1[ وبو/ة 880 ««معطمه8» عاهصوءظ مدتواء8 01 لإعلسناول» . 
.5 ينوطع[ وسع/( :)88 «و[ط ومولوط ععبته لعلنول ىع ا اتكل» . 

.2005 )0وانواء ا وسع/ة :)28 «الناظ ست ع1 تعطدره3آ مله ط[». 
.005 ميعوانعوطء 1[ عدوا( 880 ««صبط] ععتاعوءط 010ل ورعطصرو8 م0لممل». 


.0 م.2وانوطء1! دول( 880 «.كانا دز ل1ء1] أععمدناة ومتطحصو8 8120210 . 
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.4/2004 عو اأعاء7[ عدو لق :)88 ««لة1! أأصعل1» ععلمع .] طصصحظ8 181010 . 
.05 ممانأواء/7] دسل( :880 ««رلء1لوط أموط ع3541001 دعحصدا8 01'إة 1/1 ». 


وطءع 1 عضول )88 ««طوعغط1» عترم1ن) أن1201 01 صسؤلخقا د5تستاكن851» . 
.01 00#0أإ2/010 


.5 مويمعانوطء/[ وسعل 280 «نء| انلكا دلسصنامصضتاك 1ألاك بوعاو و1 .___- 

7 هيه اأكطع | وسهس | )88 «.03620) نحاخ زع111مظ)» . 

يع انذطء !| ولق )88 «طاتعط5 لععدد عهم0 عا أموظ» . 

.5 ييعانواء!آ ربس[ )88 «.عدره1]] 5أأاعءمذناذ )2 عم13 02ع41-02» . 
04 معاتداء1[ دسل[ )88 «أععمكناك 9/11 وععتقط) ع08ذال ملهم5» . 
م4عاأداء/!! كنل( )88 «روعنانا «بصهص أل 0» ورعءطصروظ8 عل161اذ» . 
مإياعانوطاء 1[ وس[ )88 «سحتلةان) عمتء 1 ]01 خطونتةآ أععم5ناذ» , 
.5 مت نماع7! وسو[ )88 «حى ]' عدعلا-5 1[ ماعن مدال عل00 عمدت 1» . 
3 انوطعا وسولة :)88 «لم1 1ل علة2 علسار]- روس [1» . 

.5 زواع ]| وعه/ة 880 «اواظ منواط كاتتصلخ أععمكلاد تمع 1» . 
.مم مء1زوزء// عسوا( :)88 «رعاططندا )ه1ط متدمك صا معل1/ا غدععط[» . 
م ع ]زواع / عسو( :)88 ««وعطتمه8» نإ لععاعمط5 كستائكت4١ة‏ >1لا» . 
.5 ميع انوع كعوخة )88 «لععوء أن لااتصصوط تعطسصروظ عل1ءتررد 1لا» . 
ميعاأكطاع/]! ودعلل :)88 «.ااأنان) وعدوو12مه00) أععمكلا5 داع ه06 صولا» . 


0 معانعواع !ا وسعلم )88 «.2ل1ع] لتمطعنظ 15 مط/لا» . 


:غ3 .2004 «.لاماعده؟ ععلتبل/ا أمعتاتاه 082 عاعتصمعطع» .ى ,ممطءعممع8 
مطص.قع_اد_لقطاز /عه.ع51م1ع50. بير 


:أ ,15ع0710500) 071 كللاعل ©[ اكتزأمع0 704ل .ات أء .0 ,رعلة] مزع 
 ١‏ /17ة!- 80223 005/9 لقعق« /0110 تام 1/ع 125.01 بايد 


115501 211110 انطاعع 1 30 130121152101 :1580ل أقطه01 مغ قطنةط» .1ج اأء .آ ,مقطعاه80 
:1 .2006 :0017 طط فرخز لال «ر و 1و0 وان ل[ 
.558-58-1 6_2 _اتطماع_ها_كطاهم /00077 /علالطاععه /هالع 52 أنحد /مط. لح دير 
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وسعلم 08 «ااءعن) ممع[ ماممجه1 عط عمتاعه0) :وتعلعزاع8 عطا علمسسة» .080 
.6 .ع اأوطع 1 


.5 مويعانعطء7ا وجل( :)8 «هلءة0 اخ م 110 تعطتروظ8 7 لإأيال» . 
.6 يعاأعطء !|| كدحول 080 «الإاتصةط ملقطكا عط[ » . 
معانو 1آ وس( 83ن) ««لإأاتنا0 دلوءا2 «معطحرو8 عماذ» .ك8 


رم ./(/ «مععمعامع5 عالطا وملام ععلط ,للع ولعو تاعط عوممطعءوط» .لللد60 
22/2003) 


.1003 .تنروت الل جع ا ننورعم0 ولعة0 الى 15١‏ ل1عظ] زوع50110» 1 

000 0ن /['07) «قاعء م وناك تتمعته 1 لعمدظا-0 1لهاص0 عط له معراعاعلذ» 0117 
00071١ 5.‏ 1/5/8 «مهلعة0 الث أه تاعحره/18)» .© بلإععان1دمآ 

.5 من اأكاء ا وسولل 880 «اطع تاقصآا عاتاه8 عون 1! عباز ولدكا» .81 ,مماموط 


:أ .110771611 (تمعجه اط زه 2011001 أه لان )!1 كنتلا .ث .مسفسوط 
لمطاطاة. 21121905 جوع تمه ,بتاع 1 اء 011006111501 بق بابرلا 


؟ 20050207095656/طء نلعم الطععة.ماء /8//:صاط عله .«تأئاط عتانممعء8 .ى صطقلة0 
أتطغط ,ع لإقطع لإ/كطذ ا | كنج نتاع م /خ 7/15 امع ل /نالع. ع5 وباب 


١١07‏ | اللا «.«علع اخ عع م همتع 5ك51 لعمصواط» لعذناععة» .ث.3311تل000 


.07/01 «.اتعصت ا أو/تم[ وعلمعط0آ أامملمع]ء0ا بزعكا لآ ومتطصوظ8 00ل812)» . 
6207| 


١) 4‏ لم[ 2/1 «وعع تقطن 8/2010 عام ا لط دده ممكلاك» . 
4 تم عاتعطء!! [االللطلل «ممصدعذ بيهل د 0 اماتعقصة!» .لط ممعصها] 


لتنا عله( مأل ! «عمةن) 1015180] نا تمتنععوه:2 تأعتبانا 10 وسصتطاملظ ره الخ .خآ ,روعدع1] 
.6 رف ا روات !| رع هماع تره/[[ 


00 «كاطمبامط! أذرمتلء1' قمتطقتصسسط 01 ماعط عط - لوأعة «لمواؤله11» عط , 
.005 0)0عاأعواء1آ وعم تدرملاعنء ا لتنا علء/87 


وادهاعله/! وألن8 «سكصسيوزلى لصهة كمعم0 كاأععمكلاذ أمأعمصة1 كه لهكآ» . 
5 0 فناأوطء 1[ درع 0:0 وامره6 1 


تزااال :[)7 :00 ««00تدما ذا 5ه تراط 201 7[ كزه اتنامعء 4 أمأء0/(1 7[ و ا“تمورع]! .ع 015 عصرم 
:أ .2006 .2005 
7/1087 0506/1 لاقع مصناء 801/01/00 . ماع تتتناء 121-00 01]16. تابنا 
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«.مهقالا بصع )145 5معء20] ملظ تطعنة/لا عممء1» .الدطوعوه8 .83/1 ي؟ .1ذ3 .1)معازوآ 
04 .. ننرن0» .0 115///19 


.5 ميعانعاء!! 283 «.هان!|2 عط 1 :لزع 01107010)» .2 ,الموقطول 


2 أللث 0ه 06 قعدللة11 ع1 :ضمء1رعدضة عطا صددعة» .1 ,مولءناملقطاء مك1 
7 ع سم[ عل «.صلام0 ريع 1ازن1آ 


:أ .2002 .«عممعناظ مأ عاءه تاعلط مععل تطهزن/ة ممتددم8-مقطولم4 عط 1» ,خآ ,بمممتصلطمي] 
011.00 5/1 لخ )152101 دع 01 /تتتحرل دطاحاء زا /ع5. 1115 تبر 


7 .11من.3//83)0// «.نه] ا كقمة© :تمزع 01 له[ » .5 بلإمتيو نعلا 
.10/2004 .عاأكعطء !ا )08 «امتء1 10 خأزمم5وو تطامء2آ م[ .1 قصدع عاءا3 


للا «مقلع03 21 طاائلا كمه1ااعء2م00) 5ه 1خآل! عم عمنللنااعم1آ 3 كاءللص] .5.لأ» .5 .ونأطءعكق3 
.5 وإوعاأوطء ا 


5 10200239 عط 01 لإنوواء لتصث أكراط عطا ره صللط جلعة0 اخ .5311لا 
كع طتدع 8/1 ماع02 اذ ددع !عدم باع تلك 1 لمتطأعطك ععطحروظ نإ وعم ددوء81 دعانادء 1 
“تناد 117 لع[للالطلة « استطه ته 2-الىم مدحصنية ععلمع.آ] جلعد0 اخ لصة 03055 تقلخ 

لاط 1186 لطع أملك 3.018 تع ططة. /7ا/نا/17 نا .8/07/2006 .اا 


عااعطء17 7/357/80 «.عالا :ذ5وعععب5 1543(01 2 أععمكد5 جلع02-لم 2ه أوعصة» .85 لر5ا3 
.11/205 


20 ميمعانعطء!!! اللا «فععمقم 111 عاتسطمفكا مه ععوصاط 5امعلمآ ملظ .1ل .وووع؟] 
200 عاأعواء!1[ الل «تتسطئم ا ده غطاع تاأمم5 عرمسع]! كأمسما 15للص1» . 
0 إ0عانوطء!! /1/7 «ع؟ ا أووعم0 ملع03 لذ 15[ 110 :وعع1نا50» . 
وإووازعء1[ )88 «.«510» 01 برعاولاللا عط1» .لط ,مموع انك 


.عاأرط 11 كعولة 880 «مودصتاكن84 عصتاملا 5أعممعتاط عمأعتلةء1ل22» . ١‏ يمالاج]1” 
.222006) 


0 «وة5011 لصة لمباممعاعدة8 - جرناه «ل11052» غ18 » .5 بمعمعع؟. مولا 
.23/0 عاأواء/1ا وعم ملاع رء 17 دما ءعلء/1 


.1ك عنقا فأعملط 716 «عمهسنتا دنا مانو ناءل8! عمده1 5 معلمآ ملق .خا .امفمعلا 
أمطاط. كلم /تاء[!_وعلذضا_ماظ_111/2002/2002م».ع أل أأكصاء تمدع عا ة:1./تالاملا :21 .2005 


.004 نت ناك 7[ أماه اول «فصنه! طادء2] 5*هقلع03 لاخ .ممقسعطلطم؟ا! .ا .عأ ,ممتلكلا 
مع 1جمماء 16[ 0ت أ«علء/! ونله8 «اقععط1! عمعيع1 طعغياجآ عطظ1' مسصتطعظ» .عل .81 ,زتعملا 
.2004 .يهو انوطعا 
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وءعه« ماع11 دها"ءلء!8 80016 «0أ10!ط طصصوظ 2120210 علمصتا طعانالل» . 
.02004 هوا زواع 1 


706110 لم2 <«52ناع أو تلك كلنامععع مدآ أذنال - ونامءت) «لهاؤأ110» عط1»» . 
.5 هواأواء !| وعه١رم4واء‏ :16 


ا ل الا ا ل له 
.6 مح انوطع ]1 


«.قلصة ا تعطاعل! عط 5ومزعة 5ل1821 دز لعأوعسم كأععم كناك أ5ممع1 ومعلاء5» , 
.4/2005 بعءازعطء 7[ عمجم هاء | دده ا"رعاء[! وألن 1 


عاأعطء 1[ وعم «ترملاء 11[ وتوا عله |7 وقله2ر «.5ل0ه1لا عنا0 صذل كأناكمكك1» . 
1///004|إ| 


00 «#كأذتهناه1 ألقطتل برعط1 عععللا :مدزتوطمءع2م4 هذا معصسطعغبطط عععط 1 , 
.5 مإاعاتعطء 11 وعه«دجملاعر6 1[ نرم اسعلء 1 


.24102003 .ءانوطع ا 1457/85 «.لء201[ عأدأعوددخ معلهآ متظ» .]1 ,ممعلم الا 


عاأعوطع17 2838 «أكتممسع1 لعدناءعم - عع3آ اط طلله/ما ه الوووط مق .0 211١١‏ 
١1/2/0010.‏ 


000 ظ1 
0 .عع امع5 وأسباءء5 لقة معلعع أأاعاهآ لمرعدعء0 .لع «.2001 أتموع؟] امنصمخ» .1117م 


عع ألطع5 لإاأسباءعء5 لقة ععدعع ]أ ااعاما لمتعمعء0 .لع «.2002 أرممع1 لقناصمةف» . 
.2002 


عع ابطع5 لاسناءء5 لصة ععمعع أ لاعاما لوععمء0 .لع «.2003 أرممع] اهلاممة» . 
.2003 


.ع 565/16 أاسناءع5 لصة ععمعع 1 ااعاهما اأمتعمعءن .لع «.2004 ممع ل[ لنامصظ ». 
2004 


عط 0غ نصهاذآ لد1ل20] لمعك كأدعغط1 5نم هوا عط1 :1520ل مغ ونتنونا سوط . 
.2004 «سعل:0 لووع.ا عنام معءمددت0آ 


«ملمععا م أمعلاعم! تصوع ملسماءعءطاعل! عطا صا مقطلل عط ,ه10 امعصناتصعع 1 . 
.2002 


:مث .«عء اكنال 04 لكأوتد تلظ طوتصو”7طا عط نط 0ع0ضدق ترممع18 طععوعوع1» . /ة الإاأموتقة1 
.2005 .وتتطاتقة 01 نلوك 1لرنا 
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05 أءأعاولط «ملزع] سحاو لمقطع ا .ؤ وعلرعمخ 07 وعأواد لعأنلصنا» .أتلاه © أعشؤواط 5ل1آ 
2 ,بقااء وناطع 8135582 


اععاء5 اللعالمطمعء عكبروآط 5[آ لصة ععمعع !أعاصا نه عع لصتطرم0 أععاءع5 عأهدء5ذ ذلا 
/1لانتحره) ععدعع [ااعام! ماضز بصلنوما ملول» .ععصععنااعناما نه عع )الصصم0 
«. 2001 ,11 عطسعامء5 1ه ماع م4 أو 101 عطا علج لصة عرماعط 5م )اناعم 


لعلمنا اعرعادا عا كوول تررو رو رن[ اسعل نالل حول نال[ :رو رن[ مسد . 0) ,التلوتررزء/لا 
4 ,116 أزومع] اماععم5 ععوعط 08 عالطتاقم!] قعاماك 


11خ 


التمعط1 لزالءرءامصرهن) 05 كضعآ غطا طقنصعط) هملعهة0 لى عماصءعوط0» .14 باععع8 
500 «.20و 1ر120 أوع1ء0آ 10 بزع )2ماذ أهدمنندلط عطا 101 كمهم 1 أهل نع تدمع ] 
.00118 ةما نزخ ذلا بتعمةظ عناودا 


لناللء. كطخ لاء//:مقط :غ2 .2006 ,زوع تلصلا عأقا5 هل21ه1ط .كادء 13 4ء درلا .1 ,لامآ 
كلم.دذتوعط 1 /لعاء تاوعصه/0-04072006-154630اع/ع اطق انه تو /وعدت اا 


ع 01 مااع وء 27 وزو و2 


مهم «.وط80 قلاط 1002395 منألمةأكرعلصنا :اأباط 4ه لطاالفففظ عغط1» .لظ ,موعم 
.2005 .ناأنأمطمط .ممأأةزء550ق4 501015 أهمه لت مسعام]ا عط )2 لعأمعوعىم 


ةع نقلعة0-اذث لمعه نتمعط1 بإانءرعءامدره0» .معزظ-لطنا .14 كي .1 بلممامدللل 

ذه ثلا[ ع«عامدده) عطا عستعمصةكل8 )د لعامووعرم ععمدم «.متطومعلهعآ «عامتمه0 

01" .2201005 1[صدع 01 01 اتاعتمعع مصدكل8 عطا لمهة ومسعاولزك عتعامصدهن) جره ععرع نع امه 
2002 ,قل تهاط ,حتع بره 1/1 


عطا غه لعامعوعنم «روء لاوط لأهصهالفصمعاص! مز ممأامددة ومتطعدممممة» .ل ,عممع اللا 
.6 ,مع016آ مود .ععدعنة00111) نملله زع 0ود4 5010165 أقمه ل أمسعام]ا 


أ 71656160 مهم «عممتناط لصة >آنآ عطا مز دواع 1530156ل 01 دعت أعتصاك» . ظ برعووء لم 
.06 .011002آ .لروللهط أ[ غه 5ععة عوسماعمقطن) عط 


2]1081عاص] )2 لعاأمعوع1م ععمهم «فلععةق مدعموساط عط لصة لقطتل لهطه!|6» .]1 .عوط 
عطا عه أععزورط عط :نإلها] ,ممعتاعط لموممعيع 1 لمة ععمعع ! 1اعتم[ ده ععمدععع مم0 
1قا5] لمعنل 2] 1ه طاعموعوع 1] 


55١107 01‏ [تصطر00) لأهصه1 2ل[ «اتةتااع8 52 عنتدك/ز 01 التتعتدع 21 51» .1/1 ,للمتارعمو5ك 
3 .165ها5 لع أأدنا عطا صمملا ماعهاام 
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فهرس عام 


7 

آدمء رحمان انظر غارسياء أنطوني 

آرونوفيتشء ديفيد: 230 177 

آسيا: 154 

الإبادة الأرمنية: 130» 170 

الإبادة الجماعية: 130-31 

الإبادة الصربية: 22 

أبادوراي. أرجون: 81-80., 86 2.90 
5 98-97 

الابتئاس: 52 

إبراهيم. سعد الدين: 64 

إبراهيم.ء مختار سعيد: 54-53 
144119-38 

أفووتكويت 877 

ابن الشيبة» رمزي (عمر): 16» 26». 
103 

أبو بكر الصديق: 188 


أبو حمزة المصري: 2.111 126» 
4 155. 4180 2.182 
194.190-3. 205.199 
أبو دادا (قائد خلية للقاعدة فى 
إسبانيا): 189 ا 


أبو دجانة الأفغاني انظر بلحاجء 
يوسف (أبو دجانة الأفغانى) 

أبو دجانة الأنصاري: 181 2 

أبو دجائة سماك بن خرشة 
(الصحابى): 181 

أبوزبيدة؟ 153 

أبو الزبير انظر بويري» محمد 

أبو ضحى (الطبيب): 185 
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الانتحاريون: 68-67 
الإنترنت: 26-25. 49. 290 92- 
3 2.105 114-108. 117» 
13386128.1236120-9- 
4 184. 205-0188 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة 
الأقصى) (2000): 187-186 
الانحسار الجغرافى: 89 
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